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سلسلة دانش ايرانى 
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زير نظر 
دكتر مهدى محقق 


انتشارات 


مؤسسه' مطالعات اسلامى دانشكاه مكك كيل شعبه' تهران 


با همكارى 
دانشكاه تهران 


صندوق يستى 18-1١58-1117“‏ » تهران 


تعداد 0.٠.٠‏ نسخه از جاب اول كتاب الباب الخادى عشر للعلامة الحلى 
در جا بخان دانشيكاهء تهران جاب شد 


جاب و ترجمه و اقتباس ازاين كتاب منوط به احازه 
قيمت و١١‏ ريال 
م ركز فروش 8 
)١‏ كتابفروشى طهورى » خيابان القلاب مقابل دانشككاه تمران 
؟) فروشك.اه انجمن اسلائى حكمت وفلسفه” ابران » اول خيابان فرانسه 


1000 دانش إيرانى 


انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامى دانشكاه مكث كيل شعبه”' تهران 


باهمكارى دانشكاه تهران 
زدرنظر: مهدى محقق 

١‏ - شرح غررالفرائد ٠عروف‏ بهشرح منظومه حكت سبزوارى » قسمت امور 
عامه وجوهر وعرض بامقدمه* فارمى وانكليسى وفرهتكدّث اصطلاحات فلسنى, بدامتام 
بروفسورابزونو و دكتر مهدى محقق . (جاب شده 148 : جاب دوم )185٠0‏ 

؟ - تعليقه”' مير زا مهدى آشتيانى بر شرح منظومة” حكت سيزوارى : به اههام 
دكتر عبدال+واد فلاطورى و دكتر مهدى مدن و مقدم انكليسى بروفور ابزوتسو 
( جلد اول» جاب شده 7ه١)‏ 

*"' - تعليقه' مير زا مهدى آشتئيانى برشرح منظومه' حكمت سبزوارى» مقدمه' فارمى 
وفهرست تفصيل مطالب و تعليقات» به اههام دكتز عبدالجواد فلاطؤرى و دكترمهدى 
ممق (جلد دوم » زيرجاب) 

1 جموعه”" حخترانها وممّالهها درفلسفه وعرفان اسلاى ( بزباهاى فارسى عرى 
وفرانسه وانكليسى) » بداههام دكترمهدى ةق ودكتر هرمان لندلت (جابشده )16٠‏ 

ه -كاشف الاسرارنورالدءناسفراينى بانضهام ياسخ بهجند برسش ورساله درروش 
سلوك وخلوت نشينى » با ترحمه ومقدمه به زبان فرانسه » بهاهةام د كترهرمان لندلت 
(جاب شده 8ه1) 

5 - مرموزات اسدى در مزمورات داودى ؛ نج الدرين رازي » به اهتهام دكر 


محمد رضا شفيعى كدكنى ومقدمه انكليسى دكترهرمان لندلت ( جاب شده 7ه١)‏ 


- قبسات ميرداماد بانضهام شرح حال تفصيل و خلاصه افكار أن حكم 5 
بداهمام دكتر مهدى محّق و دكترموسوى بببهانى و اراهم ديباجى و بروفسور ايزوتسو 
بامقدمه" الكّلسى إجلد اول» متن» جاب شده 5ه1) 

8 - مجموعه” رسائل ومقالات درباره'منطق ومباحث الفاظ ( بزبائهاى فارسى و 
عرفىوفرانسه وانكّليسى) بهاههام بروفسورابزوتسو ودكترمهدى محقق (جابشده هه 1) 

4 - مجموعه مقالات بهزبائهاى فارسى وعرلى وانكليسى وفرانسه وآلانى بهافتخار 
بر وفسور هانرىكر بن » زيرنظر دكثر سيد حسين نصر (جاب شده 101) 

٠‏ - ترحمه' انكليمرى شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه؛ حكت » قسمت 
امورعاءه وجوهروعرض» بهوسيله' روفسور ا.زوتسو ود كترمهدى محقق بامقدمهاى در 
شرح احوال وآثارآن حكم ( جاب شده در نيويورك ١105‏ جاب دوم تمران 18557) 

-١‏ طرحكلى متافيزيكث اسلاى براساس تعليقه ميرزا مهد ى آشتيانى بر شرح 
منظوم؛ حكات به زبان انكليسى» تأليف بروفسور ايزوتسو ( آماده'جاب) 

- قبسات مبرداماد (جلد دوم) ؛مقدمة فارسى وانَكَليسى وفهرست تمصويلى 
مطالب و تعليقات و اختلاف نسخ ء به اهتهام بروفسور ابزوتسو و دكتر مهدى محمق 
وابراهم ديباجى ودكتر موسوى ببهانى (آماده جاب) 

١‏ افلاطون فى الاسلام » مشتمل بر رسالههاتى ال فارالى و ديكدران و نحقيق 
در باره' آنها» بهاهمام دكتر عبداار من بدوى (جاب شده “اه 118) 

5 - فيلسوف رى محمد بن زكرياى رازى» تأليف دكثر مهدى محقق بهبيوست 
سه مقدمه بزبان فارمى و دومقاله بزبان انكليسى (جاب شده 9ه18١)‏ 

1١‏ جام جهان تماى » تر حمه" فارمى كتاب التحصيل بهمثيار بن مرزبان: بهاههام 
عبدالله نورانلى و محمد تق دانش بزوه ('جاب شده 11751) 

5 جاويدان خرد ابن مسكويه» ترحمه* تتىالدين محمد شوشترىء باههام دكتر 
هروز ثروتيان با مقدمه بزبان فرانسه از بروفسور مد اركون وترحمه آن از دكتر 


رضا داورى (جاب شده هه” © )2 


١7‏ بيست مقاله در مباحث علمى وفلسى وكلاى وفرق اسلاتى . از دكتر 
مهدى محقق . با مقدمه انكّايسى از بروفسور رُوزف فان اس وترحمه آن از استاد 
احمد آرام ( جاب شده ه8١‏ . جاب دوم 1851 ) 

8 - انوار جليه » عبدالله زنوزى: به اهتهام سيد جلال الدين اشتيانى؛ بامقدمه' 
انكليسى از دكثر سيد حسين نصر ( جاب شده 1884 ) ؛ 

4 الدرة الفاخدرة : عبداارحمن جاى » به يبوست حواثى مؤلف وشرح 
عبد الغفور لارى وحكمت عماديه : به اههام دكتر نيكولاهير ودكتر موسوى ماق 
وترحمه ل انكليسى آن از استاد احمد آرام لمه"١)‏ . 

-٠‏ ديوان اشعار ورسائل اسيرى لاهيجى شارح كلشن راز ء به اههام دكتر 
رات زتجالى با مقدمه' انكّليسى أن ازنوش آفرين انصارى (مقق) (جاب /اه١١)‏ . 

١‏ ديوان ناصر خسرو ( جلد اول » ول العام حك بدا به اههام استاد 
جتى مينوى ودكتر مهدى تمق ( جاب شده ١781/‏ ) . 

١‏ - شرح قفصوص المكه منسوب به ايونصر قارأنى ؛ از#مد تى استر آبادى. 
به اهام مد تى دانش بزوه . با دو مقاله بزبان فرانسه از خليلجروسلبان بينس 
وترحمه” آن دو هماله از دكتر ابوالة'سم بورحسيى ( جاب شده 17019 ) : 

78د ربات ثامه سلطان ولد يسر مولانا جلال الدين روب ء به اههام د كثر 
على سلطانى كرد فرامرزى با مقدمه انككليسى ( جاب شده 1889 ) . 

4 - تلحخيص المحصل » خواجه نصير الدين طوسى بانضهام رسائل وفوائدكلاى 
از آن حكم 5 به اهام عبدالله نوراق ( جاب شده 1789) . 

- نصوص الخصوص ف ترحمة الفصوص ( شرح فصوص الحم مبىالدين - 
ابن عرنى)» ركن الدن شيرازى» به اهام دكتر رجبعلى مظلوى به بيوست مقالهاى از 
استاد جلال الد. بن «مالى ( جاب شده وه" ) . 

" - شرح بيست وبنج مقدمه * ان ميمون ازابوعبدالله محمد بن الىبكر تب ريزى » 
به اهام دكترمهدى محقق وترحمه * فارمى از دكترسيد جعفر حمادى وترحمه الكليسى 


بيست وبينج مقدمه از س . بينس ( جاب شده "5٠‏ ) . 


الشامل فى اصول الدين . امام الحرمين جوينى : به اههام بروفسور ريجارد 
فرانكك وار حمه” مقدمه آن از دكثر سيد جلال الد.ن يحتبوى (جاب شده )15٠١‏ 

الامدعلى الابد . ابوالحسن عامرىنيشابورى . به اهام .روفسوراورت روسن 
وترحمه“ مقدمه' آن ازدكتر سيد جلالالدن محتبوى (جا ب شده دربيروت /اه18١)‏ 

بنياد حكات سيزوارى» بروفسور ابزوتسوء تحليل تازه ونو ازفلستمه* حاج 
ملاهادى سيزوارى » ترحمه' د كتر سيد جلا لالدين مجتبوى ( جاب شاده 1759) 

"٠‏ معالمالد ين و ملاذ المجتهدين معروف به معالم الاصول : شيخ حدن بنشيخ 
زءنالدن شهيد ثانى: يا مقدمه فارمى وثرحمه جهل حديث درفضيلت عل وتكرم علا : 
باهىام دكر مهدى محمقق ( جاب شده ١537‏ : جاب دوم ١١654‏ ) 

"١‏ - زادالمافرين ناصر خحسرو ( متن فارمى براساس نسخهاىكهن ) ؛ باههام 
بروفور ويكنز (آماده جاب) 

؟” - زادالممافرين ناصر سير و (ترحمه” اتكليسى بامقدمه) : از روفسور ويكنز 
(أماده جاب) 00 0 ظ 

عم ياد ثامه” اديب نيشابورى: مشتمل رزندكانى استاد 00 مقالات در 
مباحث عامى وادنى ٠‏ باههام دكترمهدى محةق ( جاب شده ه58"١)‏ . 

شرح الالهيات من كتاب الشفاء . ملا مهدى راق » به اههام دكتر 
مهدى عمق( جاب شد ١"58‏ ). 

ه” ‏ انديشههاى كلاتى شيخ مفيد : ماران مكة رمو ٠‏ ثرحمه از انكلِيسى 
به فارسى به وسيله' استاد احمد آرام (جاب شده 158) 

5" المبداً و المعاد : شيخ الرئيس ابوعلى اءنسينا : بهاههام استاد عبدالله نورانى 
(جاب شده15) ٠‏ 

شرح غررالفرائد (جاب دوم شماره )١‏ 

الباب الحادى عشر لاعلامة الحلى : مع شرحيه : النافع يوم الحشر فىشرح 
باب الحادى عشر »: مقدادن عبداللهالسيوزى: مفتاح النانية ابوالفتحبن مدومالحسبى : 
العر بشاهى : باههام دكتر مهدى محقق ( جاب شده ١1858‏ ) . 

8 فلسقه” عل كلام » ه ١.‏ . ولفسن : ترحمة” احمد آرام ( زر جاب ) 


3 0 1 
9هرستثت مضا ل دي ب 


)1( 
بيشكفتار جهارده 


مقدمه مؤلف ١‏ 


الباب الحادى عشرفها جب على عامة المكلين ّ 
أجمع العلاء كافّة على وجوب معرفة الله تعالى 
بالدليل لابالتقليد ١‏ 
الفصل الأول فى إثبات واجب الوجود لذاته ١‏ 


كل معقول إما أن يكون واجب الوجود . 
الفصل الثانى فى صفاته الثبوتية ١‏ 


ا ادى و ١‏ 
١١ 5‏ 
وقدرته بتعلق مدع الأقدورات 
1 1 كا ١١‏ 
انه تعالى' عالم 
8 1 و 
وعلمه يتعلق بكل معلوم د 
انه تعالى' حى ١‏ 
انه تعالى' مريد وكاره 1 
6 
أنه ا مدرك 35 
انه تعالى' قديم أزلى باق أبدى 5 


انّه تعالما متكلم بالإحماح 


ب 5 حادى عشر 
انه تعالىا صادق 
الفصل الثالث فى صفاته السلبي.ة 
انه تعالى' ليس جسم ولاعرض 
ولا يجوز أن يكون فى محل" 
ولا يصح عليه اللّذة والألم 
ولا يتحد بغيره 
اسه تعالى' ليس #-لا للحوادث 
انه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصربة 
ف نف الشمريكك عنه 
فى نف المعانى والأحوال عنه 
انه تعالى' غنى ليس ممحتاج 
الفصل الرابع فى العدل 
إن" من الأفعال ما هوحسن وبعضها ماهوقبيح 
انا فاعلون بالإختيار 
فى استحالة القبح عليه تعالىا 
يستحيل عليه تعالى' إرادة القبيح 
فى أنه تعالى' يفعل لغرض 
وليس الغرض الإضرار 
فى انه تعالى يجب عليه اللتططف 
فى انه تعالى) بجب عليه عو ض الالام 
الفصل الخامس فى النبوة 
ونبوة نيا مد بن عبدالله(ص) 
وجوب عصمته 


أنه معصوم من أول >ره إل آخره 


يجب أن يكون أفضل زمانه 

يجب أن يكون منرّها عن دنائة الآباء وعهر الأمّهات 
الفصلالسسادس فى الإمامة 

يجب أن يكون الإمام معصوماً 

الإمام يحب أن يكون منصوصا عليه 

الإمام بجب أن يكون أفضل الرعية 

الإمام بعد رسولالله(ص) على بن أىطالب 7 

ثم” من بعده ولده الحسن (ع) ثم الحسين (ع) ... 
الفصل السابع فى المعاد 

افق المسلمو نكافة على وجوب المعاد البدلى 

وكل” من له عوض أوعايه نبجب بعثه 

وجب الإقرار بكل ما جاء به الذبى (ص) 

ومن ذالكك الأِنُواب والعقاب ْ 

ووجوب التوبة 

والأمر بالمعروف والنتهى عن المنكر 


فهر ست نامهاى خاصى وفرقه ها وكروهها 


ف 
مفتاح اأياب 

الففصل الأول فى إثبات واجب الوجود 79 

الفصل الثمانى فى إثيات صفاته الثبونيءة 94 
الصفة الأولى! انه تعالى' قادر تار 15 
الصفة الثانية انه تعالى عالم ل 
الصفة الشالئة انه تعالى! حى ١1‏ 
الصفة الرابعة انه تعالى' مريد وكاره ١1‏ 
الصفة الخامسة انه تعالى' مدرك ١١/‏ 
الصفة السادسه انه تعالى! قديم أزلى باق أبدى - ١11‏ 
الصّفة السّابعه انه تعالى' متكلم بالإجماع 01 
الصفة الشامنة انه تعالما صادق 1 

الفصل الثالث فى صفاته السسلبية كل 
الصفة الأولى' انّه تعالى! ليس عر كب حل 
الصفة الثانية انه تعالمى أيس جسم ولاعرض ا 
الصففة الشالثة انه تعالى' ليس ##لا للحوادث شل 
الصفة الرابعة انه يستحيل عليه الرؤية البصرية يل 


الصفة الخامسة نى الشسريكث عنه ١‏ 


الصفة السادسة ىق المعالى والأحوال عله م١‏ 
اا ةر عا ا ماحد ٠‏ 
الصفة الأسابعة انه تعالى غبى ليس محتاج ١‏ 
الفصل الرايع فى العدل ١3١‏ 
المبحث الأول فها يتوقف عليه معرفة العدل ه٠١‏ 
المببحث الثانى فى أنا فاعلون بالإختيار ده 
المبحث الثالث قاستحالة طر يان القبحعليهتعاى' ١4‏ 
93 75 0 نو كه ا 5 
المبحث اأرابع فى أنه تعانى بشعل لغرض ١5‏ 
المبحث الخامس ف أنه تعالىا يجب عليه الاطف ل 
المبحث السادس فى انه تعالىا جب عليه عوض الالام 0 
الفصل الخامس فى النبوة ١58‏ 
المبحث الأول ف نبوة نبيئّنا مد (ص) 004 
المعحث الشالى ق وجوب عصحته 1١/4‏ 
المبحث القّالث فى انه معصوم من أوّل عمره إلى آخره ‏ - ا 
المبحث الرابع فى تفضيل الذبى (ص) ١/1‏ 
المبحث الخامس ف تازيه الى ١‏ 
الفصل الس.ادس فى الإمامة ١)‏ 
المبحث الأول فى بيان وجوما ١/١‏ 
المبحث الشالى فى بيان عصحة الإمام 41م 
المحث الشالث ىطريق معرفة الإمام نايل 
المبحث الراع فق افضلية الإمام من اأرعية /ا/1 
المبحث الخامس ف تعيين الأنمة (ع) بعد رسولالله (ص) ١1‏ 


الفصل السابع فى المعاد 0 


فهارس 


فهرست آبات قزان 

فهرست أحاديث ومنقوللات 
تعار يف برخى از اصطلاحات 
فهرست نام هاى خاص. 
فهرسث نام فرقدها وكرودها 
فهرسدت نام كتاما 

فهر سيت نام داها 


ف 
ف 
انف 
ار 
5 
/ 7 


51١ 


يشكفتار 
سدم 


باب حادى عشر علامه حانى 
5"/اكتاب مصباح المتهجد شيخ ابوجعفرطوسى متوفى 45١‏ راكه درادعيه وعبادات 
بود بنا بدخواهش وزب رمد بنمحمّد قوهدى تالخيص كرد و آن را بنام منهاجالصتلاح 
فى مختصر المصياح در ده باب كردانيد و سيبس ازجهت آنكه شئاخت عبادت ودعا 
فرع شتات اديوه ونوع امرك ومع اوت يدق يدحت اعتقاد وايمان دارد بانى 
ينام باب يازدهم درشناخت اصول دن بآن افزود كه دراين باب مسائل معرفت نحدا 


ووحدانينت وصمات أو وعدل ونبوات انبيا وامامت امامان ومعاد بيان مده ات 


علا مه حلى ب ى كويد كه اوقوان باب اردق آنجه راكه برهمه' مكلفان از 
اصول دن واحت ادح بأ كردة وسعن آن اصولى راكه باجماع علا بر هرمسلا 
واجب است جنن برىشمارد : شناخت نخدا وصفات ثبوتيه وسلبيه او وآنجدكه 
براوصحيح واز اومتنع است : شناخت نبوت وامامت ومعاد. اوكتاب را درهفت فصل 
قرار داده : فصل اول دراثبات واجب الوجود . فصل دوم درصفات ثبوتيه' اوكه 
عبارتست ازقدرت واختيار : علم » حيوة ء اراده وكراهت: ادراك» قديم وازلى وباق 
وابدى بودن او » تكلم . صدق . فصل سوم در صفات سلبيئه اوكه عبارتست : 


ركست تبودد 4 حب وعرم وجدودر تود 3 لدت وام نداشكن 34 متحد به جيرى 


شانزده شرح باب حادى عشر 


نشدن .» مل حوادث نبودن » رؤيت بصرى نداشتن » شريكك نداشكن : از معاق و 
احوال بدور بودن . فصل جهارم درعدل اس تكه دراين فصل اختيار بشر واستحالة” 
قبح برخداوند ولطف اورا باثبات تىرساند . فصل ينجم درنيوت است ودر ابن فصل 
بس ازتعريف بيغبر باثبات ذبوت بيغمير» (ص) ووجوب عصمت اوواينكه اوفاضلترين 
مردمان بوده واز دنائت يدران وعهر مادران و رذائل خلق ( بهم خا) وعيوب خّلق 
( بفتح خا ) بركنار است ىبردازد . فصل بنجم در امامت است كه بدن كونه تعريف 
شده : ورياست عامه در امور دنيا ودن براى يكك شخص بعنوان نيابت از بيغمر) 
وآن را ازطريقعقل واجب وداند ودراءن فصل باثيات معصوم بودن ومنصوص عليه 
بودن وفاضلثرين مردمان بودن امام ىبردازد وسيس امامت حضرت على بنالىطالب 
عليه السلام رايس از بيغمير (ص) با دليلها عقلى و نقلى بيان ىكند . فصل هقم در 
معاد امت وآن را ازطريق على كه قبح تكليف خداوند يدون آن باشد اثبات وسيس 
آباقر اكه بر آن دلالت دارد بيان ىكند . دراين فصل مساله' واب وعقّاب وتوبه 
وامر معروف ونهى از منكر بيان شده است » 

باب حادى عشر از جهت اختصار وجامعيت مورد توجه اهل علم واقع شد 
جنانكه آن جدا از ده باب ديكر مورد نسخ وتدوين وطبع قراركآرفت وشروح و 
تعليققات فراوانى برآن نكّاشتهك_رديد » مودّف الذريعة إلى تصائيف الشبعة متجاوز 


از بيست شرح براى آن يادكرده اسيت ., 


الناقع بوم الحشر فاضل مقداد 
ازميان شروح باب حادى عشر شرح فاضل ابوعبدالله مقداد بن عبدالله مدن 
الحسين نن مد اسدى سيورى حلىمعر وف بهفاضل مقداد متوى 8١5‏ بنام الشافع يوم 
الحشرفى شرح باب الحادى عشر بيش ازشروح ديكّر مورد توجتّه اهل عل وتدريسدر 
دار س وحدوزدها قرا ر كر فته وبارها طبع ونشر شدواست 1 


0 از شرح مزبور رحمههاى متعددى به فارسى صورت كر فته كه ازمعر وفتر.ن آم 


الجامع فى ترجدة النافع حاجى ميرزا محمد على حسينى شبرستانى متو ١44‏ تجرى فرى 
است وهمجنين ترحمه اى به زبان انْكَّلِيسىكه توسط 71.21.2111166 صورت إذيرفته ودر 


سال 1478 درلندن جاب شده از آن در دست است . 


متأسفانه جاماى متعداد 00 وحروق كنة از بات خادى عشرضورت كرفته 
براساس نسخ صحيح و مضبوط نبوده واغلاط فراوان خاصه [ا كه ضبط اساى 
داتشهندان است در آن ديده مىشودكه براى عونه بر ازآنما راكه درصفت جهارم 
ازصفات ثيوتيه است ياد ىكنم : دراءن فصل از ابوالحسين #مدين على بن الطيب 
البصرى المعتزلّى متوفى 455 ازيزركان اهل اعتزال ومؤلف المعتمد فى اصول الفقه 
(جاب موسسه فرانسوى دمشق )١1954‏ تعبير به و حسن بصرى ) شده و از حسين بن 
مدالنتجار رئيس نجاريّه ازفرق معتزلهكه شرح احوالش در فرق المعتزلة ابنالمرتضى' 
آمدة تعبير بهر البخارى ) شدهاست . ش 

راق سطور وطق نحي هاه غير نكتاب را بارها در درس « سير عمائد 
اسلاى») دوره' دكترى زبان وادبيات فارسى دانشكاه تهبران وهمجنين در درس انديشه 
شيعى 12011814" 21 ث5 راىدانشجويان دوره'دكترى 07 مطالعات اسلاىدانشكاه 
مكث كي لكانادا تدريس كرده وهمواره مورد اعتراض الشتطور ان قرارى كرقك كه 
جرا جالى مرغوب از انكتاب مطلوب صورت نمى كيرد وابن خود براى او تكليبى 
اماع ردك كين آنان را اجاب تكند و حند بار ثيرْ بان ار ودار 
موانعى بيش ى آمدكه آن را به تعويق بىانداخت وكوثى مصداق لكر مؤلف 
يعنى فاضل مقداد شده بود كه مىكويد: ( م 'عاقبى عن إنمامه عوائق ارات و 
مصادمات” الدّهر الخوّان » إذكان صادًا للمرء عن بلوغ إرادته وحائلا بينه وبين 
طلبته ) ويا بكّفته » شاعر : 


فرشتهاى است براين يام لاجورد اندود كه بيش آرزوى سائلا نكشد ديوار 


تادريكى ازسفرها كه ازكرفتارى هاى تاف ب ركنار بود توفيق آغا زكار نصيب أو 


كرديد وخداوند ازراه لطف ان توفيق را ادامه دادكه على رغم كر فتارىهاى كونا كون 
بتواند ابنعمل مهم را بيايان رساند . 8 

در تصحيح من شرح باب حادى عشرفاضل مقداد از نسخ جاب هران سك 
وحروق وجاب عبى استفاده و با نسخه” خطى كتاحانه' مركزى دانشكاه هران بشماره 
00" مقابله وبرمبناى انتخاب الأصح” فالأصح” مئن مصحح” فراهم 0 

راى اينكه مبتديان از موضوع وهدف ابن شرح 1 ذاهى براساس كفته موف 
بيابئد تر حمه' فارسى مقدمه“ فاضل مقداد را دراينجا ياد ى كنم . 

و سياس خداوندى را كه فقر مم#كنات دليل بر وجوب وجوداو» واستوارى 
مصنوعات نشانه” توانالى وعلم اوست» برتر ازمشاهت جسمانينات» وباجلالت قدسش 
منز ه از مناسبت ناقصات است . شكر ىكنم اورا شكرىكه اقطار زمين وآسمانهارا 
بر كند ؛ وسياس ىكوئم اورا برنعمستهاى متظاهر ومتواتر او » ويارى تىجوئم ازاو 
بردفع ححبى ها ورطرف ساختن رمج ها . ودرود بربيمير او#مد(ص) »؛ صاحب آيات 
وبينات» كه باطريقت وشريعتش تكىءيل كننده همه الات است» وبرخاندان اوكه بر 
شههها وكمراهىها رهنمون هستند. آنازكه خداوند بايدى را از ايشان برده واز 
لغزشها آنان را باككرده درودىكه برآ نان ييالى باشد #مجون بيالى بودن لحظهها . 

أما يعد » خداوند 5 جهان را بهوده نيافريده تا از بازيكران باشك الك 
براى غايت وحختتى آفريدهكه آن براى نكدّرند كان آشكار است ؛: وآن غايت را 
به تعيين تصرح كر ده الحاكه كفته است: ( نيافريدم بريان وآدميان را هكر براى اينكه 
برستش كنند) بس واجب است بره ركه از حمله خردمندان اس تكه بروردكارجهانيان 
را باسخ كويد وجون اين باسخ كفن بدون شناخت اواز روى يقي ناممكناست واجب 
است برهر دانا ومكذنىكه غافلان را آكاه وكمراهان را ارشاد كند با بيان مقدماىكه 
آموزنده وآشكاركننده است . 

از ميان ابن مقدمات مقدمهاى استاكه به يازدضين باب (> باب حادى عشر) 


موسوم است از تاليفات شب وبيشواى مأ اماه عام اعم افضل ال 3 سلطان ارباب 


تحقيق : استاد خداوندان تنقيح وتدقيق » مقرر مباحث عقليه : مهذب دلائل شرعيه » 
نشانه “خداوند درميان عالميان» وارث علوم انبا ومرسلان»حمال ملت ودين» ابومنصور 
ع1 يوسف يزعلى بن .طهر حلى نحداوند روح اورا باك وضرج اورا را رون 
كيرةاناة كاز زا آنا من لفظ عل فراوان وبا اختصار تقرير غنيمت بسيار را در 
بر دارد : 

در روزكاركذشته به خاطر من آمده بودكه جيزى بنويسم كه با تقرير دلائل 
ورهان ككك بهكشودن آنكند » ودرككن خخواهش يكى از دوستان راهم باسح كفته 
باشم . سيس مرا عوائق حدثان ومصادمات روز كار خوانكه هميشه مرد را از رسيدن 
به هدفش باز مىدارند وميان او ومطلوبش حائل ىشوند: مرا از امام أن باز داشت:؛ 
سيس اجماع ومذاكره دريكي ازسفرهاء با وجود ثرا 5 اشغال وتشويش افكار رخ داد 
ويكى ازسروران ورك ارقن فوا هقخ مود نا دوباره نجه راكه نوشته بودم نقفلر 
ويادآورى وبانجهكه كرد آورده بودم مراجعه كم , من خواهشاورا اجاب تكفم زيرا 
خداوند بزْرَك رمن ابن اجابت را واجب كردانيده است باكى بضاعت و بسيارى 
مشغلهاىكه با توانانى بر آن منافات دارد واكنون آن را آغاز ىكم ويارى برآن را 
از خخحدا استمداد ىطليم وبا آن سوى خدا تُقَراب ىجويم وا نكتاب رابه نام يارى كر 
روز رستاخيز در شرح يازدهمين باب <> النافم يوم الحشر فى شرح باب الحادى عشر) 
موسوم كردانيدم و توفيق من فقط ازسوى نخدا است ٠‏ بر او توكمل ىكم وبسوى او 
بازكشت معام 2 . 

دراءن جا مناسب است باد شودكه فاضل مقداد كتاماى متعددى در عل كلام 
نوشته استكه ازميان آن ها دوكتاب زير اخيراً جاب شده وشرح حالى هم از مولف 
در آغار هرد و كتاب أمدة اس 

١‏ اللتوامع الالهية فىالمباحثث الكلاميئة با مقدّمه وتعليقات سبد محمد على 
قاضى طباطبائى كه درسال ١85‏ #جرى قرى درتير بز جاب شده است . 

؟- ارشاد الطتالبين إلى نهجالمستر شدين به تحقيق سيد مهدى رجالى و باههام 


سس سصص عمست حسم جد سه لسسع يه سس صو صصص يس جد سي سس حص س4 صصص جد سس ٠‏ 0 ا ا لس ل سس سس 


بيست شرح باب حادى عشر 


سياد مود مرعشى كه درسال ١ 4١05‏ ترى قرى درقم بوسيله كتاانه” آية الله العظمى 
مرعشى نجنى جاب شدواست . ظ 
مفتاح الياب ابن مخدوم 

ا نكتا ب كه براى تحستين بار جاب مىشود بوسيله ابوالفتح بن مدوم الخادم 
الحسيى العر بشاهى متو 90/5 از أ<فاد مبرسياد شريف جرجالى تاليف شده و به شاه 
طهراسب صفوى اول متوق 48١‏ تقديم كرديده است . ازهمين موللف كتالى ديكر بنام 
آيات الاحكامكه به تفسير شاهى معروف اس.ت درسال 55" اياههام حاجميرزا ولى الله 
اراق ور فرعته روييل' اللشاراف ريه لالد شه ونع عانهر ال اأررالشوية 
مخدوم در اغاز آن امدواست . ظ 

شرح ابوالفتح بر باب حادى عشر شرحى مزجى است برخللاف شرح فاضل 
مقداد كه برميناى رقال) وأقول ) است وجنانكه ملاحظه ىشود ايبن شرح مفصل زرو 
ومبسوط تر از شرح فاضل مقداد است وموءف درآن به نقد آراء فلاسفه ومتكلان 
اشعرى و معتزلى برداخته واز مواضع شيعه درمسائل #تاف كلاى بصورت عالمانهاى 
دفا ع كرده است . از مقدمهكة.اب جنن بر ىابدكه اومدنى در دركّاه ودربارشاه 
طهاسب بوده واز مين فرصت براى تحرير اب نكتاب استفاده برده است و ازاين روى 
بصورت مبالغه آميزى بكث صفح هكامل درتعريف وتوصيف او ىآورد واورا«ملجأ 
فرقه” ناجيه ا و( مرجع شيعه راجيه » تىخواند و بالاخرهكتاب را به ييشكّاه او تقديم 
مدارد و جنانكه از يايا نكتاب بربىآيد تاليف كتاب يكسال بيش از زمان رحلت 
موف صورت كرفته است . 

كتاب براساس سه لسعكه تصحيح شده است : 57 

-١‏ نسخه متعلق بهموسسه مطالعات اسلا دانشكاه مك كيل »شعبه” تبران. 
ابن نسذه درن يجموعداى استكه نحستين آن مفتاح الباب است وبنظر ىآيد كه 


بوسيلة دانشمندى استنساخ شدواست وجهت روشى ودرسمى خط و غلاط بودل ابن 


بيشكفتار بيست ويكك 


نسخه اصل قرار داده شد وبا دو نسخه ديكر مقابله كرديد والأصح فالأصح در متن 
آورده شد . 

اد اتلخة فتعلق بدكتاحانه صى استاد ا رحمند آقاى حسن زاده آملىكه 
سخداىاست روشن وخوانا ولى افتادكٌ ها واغلاط درآن مشاهده مىشود وتاريعخ 
كتابت آن هم ظاهراً قلم خوردكدارد ولك دومساف شوارية اذكه بونده اسحت بنايز اين 
مراتب تشكر خود را ازمعظم لهكه با سماحت ##أصوص خودشان ان نسخه را دراختيار 
موسسه ككذاشتند اظهار ىدارد . 

ا * نسخه متعاتق بهكتاكانه ملى ملكث شهاره 141717 اين نسخه هم خوش خط 
وخوانا است ولى سقطانى درآن مشاهده ممشود ولى دررسيارى از جاها مكمل مكن 
بوده است . 

احهّال قوى بىرودكه نسخه آملى وملكك أقدم ازنسيخه موسسه مطالعات اسلائى 
باشد ولى دراينئجا ما ملاك اصحيت را مقدم “م برأقدميّت دانسته وآن را اصل قرار داديم 
ودر مقابله با دو نسخه ديكر هنكام اختلاف نسخ » موارد راجح را از ميان آن سه 
انتخاب ودرمكن أوردم . 
در طرح اصلى كار تصمم براين بود كه شرح حال "مضل رغاد مه خلى 
فاضل مقداد وابوالفتح ابن مخدوم بياور بم ومطالب هرس هكتاب را مورد نحليل وبررسى 
قرار دهم وتطبيق ٠‏ ومقايسهاى هم .يا آراء متكلان غيرشيعى به أن بيفزائم ولى اشتغال 
به رخىازمشاغل ظاهراً علمى وباطناً ادارى ازيكسوى وكبودكاغذ وضيقمالى موسسه 
از سوى ديكدر مارا ازين ه-أمول بازداشت . اميداستكه هردو مانع هرجه زود تر 
برطرف كردد تا هنكام تجديد جاب أن مطالب در آغاز كتاب بيايد إن شاءالله تعالى) *. 
بيستم آذرماه لضن 
مهدى محقق 
* ازاولياى سازمان جاب نات دانشكاه تهرات خاصه آقاى على ظاهر يى كه 
اشراف ونظارت براسر جاب اين كتاب را داشته وآقاى سيد محمد افتادمكه با نهايت دقت 


وظرافت دروف جيئى آن ا انجام 3هاست سياسكزار است م22 1 
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در صفحه م" سطر ١١‏ در عيارت ) قام بالأمر بعده اينه جعفر ميات ( ابه (( 


ور جعفر) عبارت زر افزوده شود 5 يدعى بالباقر فاذا انقضت مدة الباقر قام 


8 لامر بعل 6 


ذئئ 


شرح نأب الحادى عشر 


از 
مقداد بن عبدالله محمد بن حسين سيورى حلى 


معر وف 4 


فاضل مقداد 


00 ع 0 


الحمد لله الذى دل علئ وجوب وجوده افتقار الممكنات . وعلى قدرته و علمه 
إحكام المصنوعات ٠‏ المتعالي عن مشابهة الوا لساك ام ه بجلال قدسه عن مناسبة 
الناقصات . تحمده حمداً تملاء أقطار الأرض والسّموات : ونشكره شكراً على دعسمه 
المنظاهرات المتواترات . ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضسراء فى حميع الحالات . 

والصّلوة على نبيئّه محمد صاحب الآبات والبيئّنات : المكمل بطريقته وشريعته 
جار الكالاك تيفك الهاشافوفن القسه والتلالات . الدّذين أذهب الله عنهم الرّجس 
وطهدره م من الزللات : صلوة” تتعاقتب عليهم كتعاقئب الآنات . 

أما بعد : فان الله تعالى لم خلق العالم عبثا : فيكون من اللاعبين . بللغاية و 


2 للناظري + وقد نصص على ا اا ل : ووما حلقت 
ال والإنمس إلا دود » فوجب علىكل ٠ن‏ هوق زهرة ة العاقلين إجابة رب - 


العالمين . ولاكان ذلك متعذاراً بدون معرفته باليقين . وجب علىكل عارف مكلف 


تنبيه الغافلين . وإرشاد الضّالّن بتقرير مقَدّمات ذوات إفهام وتبيين. فن تلك المقدمات 

المقدّمة الموسومة +«الباب الحادى عشر» من تصانيف شيخنا و إمامنا » الإمام العالم الأعلم 
الأفضل الأكل سلطان أرباب التّحقيق : أستاذ اولى التنقيح و التتدقيق . مقرر المباحث 
العقليّة . مهنب الدلائل الفسرعيّة : آية الله فى العالمين. وارث علوم الأنبياء والمرسلين» 
حمال الملّة والددين اببى منصورالحسن بن يوسف بن على بن المطهدرالحلي- قدس الله 
روحه ونور ضرمحه - فإنها مع وجازة لفظها كثيرة العلم : ومع اختصار تقريرها 
كبيرة الغدم ْ 


1١ 


18 


١ 


1١ه‎ 


1 


لح 


١‏ شرح باب حادى عشر 


وكان قد سلف متى فى سالف الزّمان أن" أكتب شيئاً بعين على حلها بتقرر 
الدلائل والبرهان : إجابة لالماس بعض الإخوان . ثم عاقنى عن إتمامه عوائق الحدثان . 
ومصادمات الدهر الخوان » اذكان صاد ا للمرء عن بلوغ إرادته و حائلا بينه وبين 
ظليتة, 0 الإجاع والمذاكترة في بعض الأسفار مع تراكم الأكع الو شوو 
الأفكار: فالتمس منّى بعض الستّادات الأجدّلاء أن أعيد التتظر والتّذكرلماكنت قدكتبت 
أولا : والمراجعة إلى ماكنت قد حمعت : فأجبت ملتّمّسه» إذ قد أوجب الله تعالى على 
إجابته » هذا مع قلة البضاعة . وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة : وها أنا أشرع ى 
ذلك مستمدا من الله تعالى المعونة عليه : وهتقرياً به اليه . ومعيته «الناضع يوم الحشر في 
شرح باب الحادى عشر» وما توفيى الا بالله عليه توكلت واليه اليب . 
ئ 


1 0 00 00 3 عو سس 5 50 5 - 2 
ادك دس اله روحه ‏ : الباب الحادى عدر فما يعدت علسى 


1 لم ن مغرف ف د 5 الدّين 


اقول :اما و هذا الباب « الحادى عشر) لان المصدشف اختص مصباح المتيجد 
اذى وضعه الشيخ ابوجعفر الطّوسى ‏ رَحمه الله فى العبادات والأدعية» ورتب ذلاك 
المختصر على عشرة ابواب . ومماهكتاس هنهاج الصلاح فى مختصر المصباح . ولا كان 
ذلك 0 فن العمل والعبادات والداعاء : استدعى! ذلك الى معرفة المعيود والمدعّو. 
ف اليه هذا الباب. قوله: ( فها يجب على عامة لة المكاتفين») الوجوب في اللغة وك 
والسقوط : ومنه قوله تعالى : « فإذا وجابّت جدوبتها »: . واصطلاحا ء الواجب هو 
وااكدة نار كعاء عقن لحر بع كوول د وشو فنا اوهو 0 
عن الم عض بقيام البعض الآخر به . وواجب كفاية».و هو خلافه . والمعرفة من القسم 
الاول ؛ فلذلكث قال: « يجب على عامة المكاتفين » والمكلف هو الانسان الحى البالغ 
العاقل ؛ فالميّت والصبى والمجنون ليسوا بمكامفين وال عوك ار : وهوما 
صق مير . والدين لغة: الجزاء : منه قول النبى ‏ صلىالله” عليه وآله وسلم - 
وما امون تدان ور اخطاحها »هو الطار يق و الشسريعة . وهوالحراد هنا . وسمى 


علامه حلى - فاضل مقداد 3 


هذا القَن اصول" الدين . لآن” سار العلوم الدينية منالحديت والفقه والتتفسير مبنية عليه : 


فاته نتوقتفة عل ضدق الرسؤل + وضدق الرسول متوقتق عل بوت المرستل وصفاته 
وعدله وامتناع القتبح عليه ٠‏ وعلم الأصول وهوما يبحث فيه عن وحدانسية الله تعالى 
وصفاته وعدله : ونبّوة الأندياء والاقرار مما جاء به التّبى : وامامة الآنئمّة والمعاد . 
ا ال 20 
قال : اجمع العلماء كافة 0 ى وجوب معر 0 الله تعال قف انز 
3 0000 و مقو 


| ميو تنه و وَالسَلَبِية م ار 0 ا و م 00م 2 و الجر 


والإمامة والمعاد : 

اقول : تمق أهل الحل” والعتقد مين امة محمد صلى الله عتلتيه وآله وام 
على وجوب هذه المعارف . وإجماعهلم جع انفانا آنا عندنا فادخول المعصوم فم : 
وأما عند الغير : فلقوله (ص) : الاجتمسع أهدبى علوا خدطأ» والدليل على وجوب المعرفة 
ا الماع 1 وجهين : عقلى وسممى 1 


-_ 


3 الأول فلوجهين الاول: انها د سي من الإ ختلااف 3 


0 الخوف وا ا حكن 8 1 0-7 العقدا بوتجوات اف + 
٠‏ ولايمم الا بالمعرفة ٠‏ أما انه واجب : 


2 ااه 
فيجبٌ دفعه . قال اك ١‏ شكرالمستعسى واج 0 


فلاستحقاتي الذام” عند العقلاء بتركه.: و أما انه لايتسم الا بالمعرفة . ادن الشكر انا 
كون با ماسب حال المشكور : فهو مسبوقا عر فتّه دك ا شكرا . والبارى 
تعالى منعم ؛ فيجبَ يي معرفتة . لكان التكليف واجبة فى الحكة كرا 
سباق 000 دو اذى ون ) وغايت رايا ا المعاذ 
لاستازام التكليف وجوب الزاء. 

واما الدليل المعى فلوجهين: الاول» قوله تعالى: ٠‏ فاعلم انه لاإله ! لاالله ) 
والاتر الوسوته ا والفاق الما ترك فو تاباك .إن و والأرضص 
واختللاف اليل و الشهار لآيات لوك الألباب ) قال لنبى : وويل ان الي 


١ 


١ 


16 


؟١‎ 


ىا 


3 شرح باب حادى عشر 


ا © اس 0 الى 


يمن ييه 2 َ بتديرها ) رتت الام على تقدير عدم تدبرها : اى عام 
ا عما تضمنه الارة عن ذكر الاجرام السماوية والآرضيئّة : مما فما من آثار الصنع 
والقدرة والعلم بذلكك الدالة على وجود صانعها : وقدرته و علمه : فيكون التظر 
والاستدلال واجبا وهو المطلوب . 

قال : بالد ليل لابالتدقليد . 

اقول : الدليل لغة» هو المرشد والدّال» واصطلاحاً هوما يتلم من العلم بدالعم 
بشئ آخر : ولما وجبت المعرفة وجب ان تكدون بالنّظر والاستدلال : لانّها ليست 
ضروريّة: لان المعاسوم ضرورة هوالتذى لا يختلف فيه العقلاء : بل محصل العلم بادنى 
سبب من توجنته العقل اليه؛ والاحساس بهء كالخكم بان” الواحد نصف الاثنين» وان”الثار 
حارّة والشّمس ٠-ضيئة‏ .وان لناخوفاً وغضباً وقوة وضعفاً وغير ذلكث . والمعرفة 
ليست كذلكك لوقوع الاختلاف فها » ولعدم حصوها بمجرد توجنه العقل المباء ولعدم 
كوا حسية . فتعيان الاوّل لالصار العلم فى الترورى والتّظرى » فيكون التظر 
واللتعدلان واجا + لأن مالا يتم" الواجب المطلق اكلا به : وكان مقدورا عليه : فهو 
واجب لانه اذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق فإما أن" يبقالواجب على' وجوبه 
أولا: فن الأول يلزم تكليف مالايطاق » وهوحال كا سيأ ٠‏ ومن الثانى يازم خروج 
الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلتًا . وهومال ايضاً . 

والنظرهو ترتيب امور معلومة للتادى الى امر آخر و بيان ذلكك هو ان النتفس 
يتصور المطلوب اولا : ثم يُحصّل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه ١‏ ثم” برتدهها ترتيباً 
يودى الى العلم ' به . 

د ره الكوبالتقلير 00-0 هوقبو قول الغير منغير دليلٍ . وانما قلنا 
ذلكك لوجهين : الاول » انه اذا مجارت لاس م ع واختلفوا فى المعتتقتدات 
افا أن عيفد لكان 1 500 فيدرم باجتاع لمتنافيات ؛ أو البعض و0 
بعض ٠‏ فاما أن يكون ! رجح أولا . فإن كان الاوّل و فالمررجتح هوالدليٌ دان كان 
الشانى اقبازم الثر رجيح بلامرجح ن 2ل . الثانى : انه تعالى ذم التتقليك بقوله : 


علاسه حلى -- فاضل مقداد 5 


ل ا ا ل ا ل 
ع 8 هق رو 6 و و 
النظر و الاستدلال بقَوله تعالى ذف ر ان يسكتاتب ا قبل هلذا أو أثارة من 
٠.‏ 2 م 75 وه 585 1 دا بر 1 3 
0 إن كلتم صادقين ) . 


سوقمر رن 
احج 


: فلا 1 مر ذكرمالا, يمكز 1 ن جَهْله على د الدد ليون 


2_2 4 مو > ان 


وهن جهل شي شا ن ذلك رج ع عَنَ ربقة و 4 وامتحق 
العقّاب الدذائم 

اقول : لا وجبت المعارف المذكورة بالدَّليل|اسابق : اقتفى ذلك وجوما على 
كل مسلم ْ أئ مقير بالشهادتين : ليصير بالمعرفة مؤمنا لقوله تعالى: «قَالّت الأعراب 
كم لم تؤمدوا ولكن' قولوا أسلمنا » نفى عع كادي ترم مسقرين 
بالاللهية والرسالة لعدم كون ذلكك بالنظر والاستدلال ا وحيث ان الذواب مشروط 
بالامان ء كان الجاهل مهذه المعارف مستحقاً للعتقاب الدائم ؛ لان" كل" من" لايستحق” 
الكتواب أصلا مع اتصافه بشرائط الكليف» فهومستحق لاعاب بالاأماع . 

-505 5 1 ل 1 اتن ل الول ادي و 

والربقة ‏ يكسرالراء وسكون الباء - حبل مستطيل فيه عمرى تسر بط فيها المهم : 
واستعاره المصتّف هنا للح الجامع للمؤمنين: وهواستحقاق الدّوا ب الداتم والتعظم . 

7 4 م -5* 5 0 ا 7 و 

قال: وول رت هذا الباب على فصول 

١ ً 


سس قل 
- 85 5 واعر ريه > ساثر ى” > قروىور 5 
لذلاته» وإما حكن الوجود زذاتهء وإما ممتوم الوجود لذاته 3 


اقول : المطلب الا قصى و العسمدة العليا فى هذا الفن: هو اثبات الصائع تعالى' » 
فلذلكك ابتدء" به » وقدم لبيانه مقدّمة فى تقسيم المعققول ٠‏ لتوقف الدليل الافى على بيانها 


وتقريرها . أن كل معقول » و هو الصورة الحاصلة ف العقل : اذا نسبنا اليه الوجوده 


8 97 ىم رار اس م ه م206 
ول 1 درل ما أَنْ يكون وأاجب الْوحود فىالخارج 


4 


١6ه‎ 


. 


١ 


١ 


1/8 


"١ 


اللخارجى 


: فإِمًا أن" يصح اتصافه به أولا . فإن لم يصح اتصافه به لذاته ؛ ممتنع 
الوجود لذاته » كشريكث البارى . وان صح اتصافه به فإما ان بحب اتصافه به لذاته 
ألا » والاول هو الواجب الوجود لذاته » وهوالله تعالى لاغنر. والثالى » دو ممكن 
الوجود لذاته» وهو ما عدا الواجب من الموجودات. وان قنيدنا الواجب بيكونه لذاته؛ 
احترازا من الواجب لغيره »كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة» فانه 
جب وجوده » لكن لالذاته : بللوجود عاءته النامة . وقيدنا الممتنع ايضا بكونه لذاته 
احترازا من الممتنع لغيره : كامتنا ع وجود المعاول عند عدم علته . وهذانالةسران داخلان 
ىُْ قسم الممكن. وأممًا الممكن فلا يكون وجوده لغيره » فلا فائدة فى قيده لذاته الالبيان 
أنه لايكون الاكذلكث لاللاحتراز عن غيره . 

1 لتم هذا البحث بذكر فائدتن يتوقدف علهم المباحث الآنية : 

الاولى » فى خخواصٌ الواجب لذاته »: وهى خمسة : الأولى' » انه لايكون وجوده 
واجبا لذاته ولغغره معاً » وتلا لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلكك الغير. 
فلا يكون واجباً لذاته: هذا خسلف . الثانية: انه لايكون وجوده ووجوبه زائدين عليه 
والا لافتقر اليبم| فيكون ممكنا. الثالثة . انه لايكون صادقاً عليه التركيب: لان المر كب 
مفتقر الى اجزائه المغائرة له » فيكون ممكنا : والممكن لايكون واجباً لذاته. الرابعة» انه 
لايكون جزءً من غيره»: والالكان منفصلا عن ذلكك الغير» فيكون ممكنا . الخامسة زه 
لايكون صادقا على اثنين كا يات فى دلائل التوحيد . 

الثانية : فى خواص الممكن » وهى ثلاثة : الأولى» انّه 0 ن أحد الططرفين 
اعنى الوجود والعدم أولى' به من الآخحرء بلهما معا متساويان بالدسبة اليه ككفتى 
الميزان . فان ترجح أحدهما فإنته انما يكون بالسّبب اللخارجى عن ذاته ؛ لانّه لوكان 
أحدهما اولى! به من الآخر . فإما ان يكن وقوع الآخر ألا ٠‏ فانكان الاول . لم يكن 
الأولويّة كافية » وان كان الثتانىكان المفروض الاولى! به واجبا له : فيصير الممكن 
أء واااو 0 وهو محال . الثانى . ان الممكن محتاج الى المؤثر . لاذه لما استوى 


2 ب سو ايه سمو لاد مستصيية جيه اج اام 


الطرفان . أعنى الوجود والعدم بالنسبة انى ذاته » استتحال لي و على الاخدر 
الالمرجح . و العلم به بدمهى . اثالث . ان الممكن الباق تاج الى المؤثر . و انما قانا 
ذلكث لان الامكان لازم لماهية الممكن . و يستحيل رفعه عنه : ولا !م انقلابه 


ف ا كال ل اله ساد امت 5 َ ا ن ١‏ 2 لازم 4 5 0 
ن الإمكان الى الوجوب. والامتناع . وقد ثبت ان الاحتياج لازم للإمكان ؛ و الإمكان 
لازم لماهية الممكن . ولازم اللازم لازم . فيكون الاحتياج لازما لماهية الممكن . 


سل مم 3 


قال : وللاشك فى هّنا مُوجودًا بِالْضَرٌ روَرَةٍ » فَإِنْ كَانَ واجب 


ا 


الوجُود لذاته رار و وَإِنْ كان مَحَكنا اذ فتهر إلى موجسال 


و رو 2 بوروامه - 000 


4 0 2 ع ير ساس 


إن 


له ياس سمس 


باطل بالضرورة 4 وإن كان 5 اموس رد باطل أيض 


عو 


. جويع حا اد تلك السّلْسِلة أل جامعة ع لجويعر الممكنات 0 نل 


مال 


سس هس 


0 بِالضرور رَةِ . فَتَشَْركُ فى إمكان الوجّود لذَاتها » فلا بَذَّلَها 


2 


من لووك 2 عَنْها بالضرورة 4 و وَاجبًا بالصرورة و هنو 
8 - - 


م6 و 


اقول : للعلاء كافة فى اثبات الصانع طريقان : الاول . هو الإستدلال بآثاره 


الميدوخة الى البويية على وجو واد اشار اليه ىكتابه العز 0 تعالى : () ماخر دسهم 


مشاه 5-5 


آياتنا ف ى الافاق وف ى أنفسهم حت حتى يتبيسن لها آنه ار وهو طريق ابراهيم 
الخليل » قانه اسجدل” بالأقول الل هوالغبة المستازهمة للدر كة المستلزمة للحدوث 


١ ؟‎ 


١1م‎ 


١ 


١6 
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1 شرح باب حادى عشر 


> المستلزم للصانع تغنالى' :الئاق + هوآن تَتقلر فى الوجوة تفده :و يقستمة الى الواحب 


خاممر. مه 


والممكن حتى يشهد القسمة بوجود واجب صدر عنه جميع ما عداه من الممكنات . واليه 
الاشارة فى التنزيل بقوله تعالى : «اوّلم ' كف بربكت أنه على كلشىء شتهيد) . 
والمصنف ذكر فى هذا الباب الطريقين معاً . فأشار الى الاول عند اثبات كونه قادراً 
وسيأنى بيانه : واما الثانى فهو المذكورهنا . و تقريره ان نقول لولم يكن الواجب تعالىا 
موجوداً » لازم إما الدور أو التسلسل . واللازم بسةمسسمسيه باطل . فالمازوم وهوعدم 
الواجب مثله فى البطلان . فيحتاج هنا الى بيان أمرين : أحدهما بيان ازوم الدور 
والتساسل : وثانهما بيان بطلانه . اما بيان الامر الاول ؛ فهو ان هليهنا ماهيّات 
متطفة بالودوة الخارتى «الصيرزوزّة +أفان” كان :الراحت موجوواافعها فيوالمطلوية 
وان لم يكن موجوداً يازم اشتراكها بجملتها فى الامكان ‏ اذلا واسطة بينهما » فلابدلها 
من مؤثر حينئذ بالضّرورة » فؤئّرها إن كان واجباً فهو المطلوب » و إن كان ممكنا 
افتقر الى مؤثرء فؤثره إذكان ما فرضناه أولا” لزم الدور: و إذكان ممكنا آخرغيره 
ننقل الكلام اليه ونقول ا قلناه أولاً ويازم التسلسل ء فقد بان لزومها + و أما بيان 
الأمر الذانى » وهوبيان بطلانه) » فنقول أما الدور فهو عبارة عن توقّف الشتىء على 
ما يتوق.ف عليه ا يتوقف )١(‏ على ( ب ) و( ب ) على )١(‏ وهو باطل بالضّرورة : 
اذ يلزم منه أن يكون الشىء الواحد موجوداً ومعدوما معاً : وهو محال . و ذلكك لانه اذا 
توقف )١(‏ على (ب) كان الألف متوقآفا على (ب) وعلى حميع ما بتوقتف عليه ب) 
ومن حملة ما يتوقاف عليه (ب) هو الألف نفسه : فيازم توقّفه على نفسه » و الموقوف 
عليه متقدام على الموقوف فيازم تقلامه على نفسه ٠‏ والمتقلام على نفسه من حيث انه متقلام 
يكون موجودا قبل المتأخرء فيكون الألف حينئذ موجوداً قبل نفسه » فيكون موجوداً 
و معدوماً معاً . وهو ءال . و أما التسلسل فهو ترتب ععدل و معلولات نحيث يكون 
الستابق علّة فى وجود لاحقه وهكذا » وهو ايضا باطل : لان حميع آحاد تلكث السّلسلة 
الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة لاتنصافها بالاحتياج» فتشترك يجملها فى الامكان ‏ 


علايه حلى -- فاضل مقداد 3 


فتفتقر الى المؤثر . فؤثرها ما نفسها أو جزئها أو الخارج عنها . و الاقسام كلها باطلة 
قطعاً . أما الأول فلاستحالة تاثير الشىء فى نفسه . والالزم تقدمه على نفسه ٠‏ وهو 
باطل كما تقدم . وأمدًا الثانى فلأنه لوكان المإتوفها حرم : لزم ان يك ون الشىء مؤثرا 
ف نفسه ١‏ لانه من ةا وف علته ايضاً : فيلزم تقدمه على فينو غاله وهو افا 
باطل . و أما الثالث فلوجهين : الاول . أنه يلزم ان يكون الخارج عنما واجبا . اذ 
الفر ضاجمّاع حملة الممكنات فىتلكك السسلسلة . فلاتكون موجوداً خخارجا عنهاا لاالواجب 
اذلا واسطة بين الواجب والممكن . فيازم مطلوبنا. الثانى. انه لوكان المؤثر ىكل واحد 
واحد من آحاد تلكك الستلسلة أمرا خارجاً عنها . لزم اجمّاع علدين مستقلتين على 
معلول واحد ْصَى ؛ وذلكك باطل. لان الفرض انكل واحد من آحاد تلكك السلساة 
مؤدّر فى لاحقه . وقد فرض تاثير الخارج فىكل واحد منها . فيلزم اجهاع عالتتين على 
على معلول واحد خْصى وهو ال » والالزه استغنائه عنب| حال احتياجه المبما. فيجتمع 
التقيضان وهو ال . فيطل التسلسل المطلوب . وقد بان بطلان الدور والتسلسل فيازم 
مطلوينا . وهو وجود الواجب تعالى 


5 7 اس 8 ً_ 
قال : الفصل الذااى 2 صهاته الثبوتية وهى عمانية : 


ا 


يي ال 2 وبر #- فى 8 م- > عو ,> ثم 7 ماك 
2 تعالى قادر مختار لآن العالم ميجددت لانه عم 4 


0 5 ما _ 00 ىمسم 5 2 ا 0 و 
و كل جسم لايذفك عن الحوادث 4 أعنى الحركة وال ول 4 وها 


الأولى : 


و 
- 0 8 > ور 0ك -8 ل 2 200 م6 مادم 
دادثئان لاستدعائها المسبوقية بالغير» وما لاينئفك عن الحوادث 
جو تير ى> دام 5 - - 24 0 وم ات 1 - َ# 
ديو م.حدت بالضرورة 4 فيكون المودر ديه 4 وهوالله تعالى قادرا 
2 حم م226- وار ىق 


مكعازا 3 لأذه َو كان موجباأ لم ب دتخلف ادره عنه بالضسرورة ( 


ملم م من * ذلك إِما قدم م العَالم أو ل الله ا رق باطلان . 


١؟‎ 


١١ه‎ 


١ 


١١ه‎ 
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دما يا لب راي حوب د ا ا ب شيم ل ع ا ب :ملأ و ل لسع د 


0١‏ شرح باب حادى عشر 


اقول :لما فرغ من اثبات الذات : شرع ف اثبات الصفمات . و قدم الصفات 
الشبوتية لانها وجودية» والسابية عدمية » والوجود أشرف” من العدم والاشرف ملام 
على غيره : وابتدأ بكونه قادراً لاستدعاء الصنع القدرة . ولنذكرهنا مقدّمة تشتمل على 
تصور ذكر مفردات هذا البحث ؛ فنقول : 

القادر المختارهوالّذى إذا شاء أن يفعلفَعَل:: و إن شاء أن يترك ترك" . مع وجود 
قصد وارادة . والموجب خلافه . والفرق بينهما من وجوه : الاول: ان المختار يمكنه 
الفعل والترك معاً بالنسبة الى شىء واحد » والموجءب حلافه . الشالى : ان فعل المختار 
مسبوق بالعلم والقصد والارادة حلاف الموجب . الثالث . ان فعل المختار جوز تاخيره 
عنه وفعل الموجب لاينفكك عن هكالشمس فى إشراقها. والثار فى إحراقها . 

والعالموكل موجود سوى الله تعالىا 

والمحدّث هوالذى وجوده مسبوق بالغير أو بالعدم . والقدم مخلافه . 

والجسم هوالمجر لقي هنا القسسمة ق اتيهاف لقا : 

والحبّر والمكان شتىء واحد ٠‏ وهوالفراغ المتوهتم 0 تضلنه اناه 
بالحصول فيه . 

والخركة هى حصول الجسم فى مكان بعد مكان آخر . والستكون حصول ثان فى 
مكان واحد . ا 

اذا تقرّر هذا فنقول . كلّاكان العالم مدثا . كان المؤشّر فيه وهو الله تعالى قادراً 
#تارا . فهنا دعويان : الأو لى' ان" العالى محدّث ٠‏ و الثانية انه يلزمه اختيار الصّانع . أما 
بيان الدعوىالاولى': فلان المراد بالعالم عند المتكاّمين هوالسّملوات والأرض ومافهم] 
وما بينهها . وذلكث إهنا أجسام أو أعراض . وكلاهما حادثان . أما الأجسام فلاتها 
لايخاو من الخركة والسكون الحادثتين؛ وكل" ٠الاتخلو‏ من الهوادث فهو حادث؛ أما انها 
لامخلو من الحركة والسكون . فلانكل” جسم لابدله هن مكان ضرورة . وحينئذٍ إما 
ان 0 لايئاً فيه فهو اهاوق : او منتقلا عنه » وهوالمتحرك : اذ لاواسطة 5-95 


علامه حلى - ناضلل مقداد 0 


اع عدص ب مي ا م ل 


00 ما انهم] حادثان . فلانمم| عسبوقان بالغير . ولا شىء من القسدم مسبوق 
بالغ. ر. فلاشىء من الحركة والسكون بقدم . فيكونان حادثين . اذ لاواسطة بين القدم 
امالك اما انها مسبوقان بالغير . فلان” الحركة عبارة عن الحصول الأول فى المكان 
الثانى. فيكون مسبوقا بالمكان الأول ضرورة. والسّكون عبارة عن الحصول الشانى فى 
المكان الأول . فيكون مسيوقا بالحصول الأول بالضّرورة : وأما ان كل مالا حاو هن 
الحوادث فهو حادث . فلانه لو ل يكن حادثاً لكان قديما و حينئذ إما ان يكون معه ى 
القدم شىء من تلكث الحرادث التلازمة له اولايكون ‏ فاذكان الأول ازم اجتاع القدم 
والحدوث معآى شبىء واحد. وه وال . و إنكان الثانى. يازم بطلان ماعل بالضر و 
وهو وهو امتناع انفكاك الحوادث عنه وهوم ال . أمًا الأعراض . فلاننها #تاجة فى وجودها 
الى الأجياء 4 الجاع ان لحت أل الوا نو أو عناتةالد عورف اناي فين 
ان المحدّث لما اتصف ما هيءته بالعدم تاراق + ونا لاه أخعو ع وان كا فشن ان 
المؤشّر . فانكان ذتارا فهو المطلوب . وإنكان موجببا . لم يتخللف أثره عنه فيزم 
قدم أثره لك: امار ٠‏ فيازم حدوث مؤذّره للتلازم وكلا الامرين محال. فقد بان 
انه لوكان الله تعالى! موججباً . لزم إما قَدَم العالم أوحدو وح الشاهناك وفنا باطلدن:: 
فثبت انه تعالى! قادر و#تار. وهو المطلوب . 

د لغ ىلعو شلك و اسه هو 0 > فبوى - 

فال : وقدرته دتعلة فت المقدورات : لان العلة المحو جة 
إليه هى الإمكان لي ةَ ذاتِهِ إل ى الْجوِيعٍ بالسويّة ل 


ا 2 


قدرته عامة . 

اقول : لما ثبت كونه قادرا : الجماة . شرع فى بيان عموم قدرته . وقد نازع 
فيه الحكماء حيث قالوا انه واحد لا بصدر عنه اللا الواحد و الثنوية حيث زعمو انه 
لاد قل العم والن.ظ-ام حيث اعتقد انه لايقدر على القبيح ا 
قدرته على مكل مقدورنا والجبائيان حيث أحالا قدرته على عين مقّدورنا والحق خلاف 
ذلكك كله . والدليلعلىمااد عيناه ه انه قد انتى المانع با باالنسية الى ذاته و بالنسبة إلى المقدور: 


1١ه‎ 


لحم 


١ 
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فيجب التَعلّق العام. وأمًا بيان الاوّل : فهو ان المقتضى لكونه تعالى' قادرا هو ذاته . 
ونسبنها الى الجميع متساوية لتجردها : فيكون مقتضاها أيضا متساوية النسبة . وهو 
المطلوب . وأما الشانى فلان المقتضى لكون الثىء مقدورا هو إمكانه» والإمكان مشترك 
بين الكل » فيكون صفة المقدورية أيضا مشتركا بين المدكنات : وهو المطلوب . واذا 
انتثى المانع بالنسبة الى القادر وبالنسبة الى المقدور . وجب التعد العام » وهوالمطلوب. 
واعلم انه لايلزم من التعلق الوقوع : بل الواقع بقدرته تعالى هوالبعض : وإن كان قادرا 
على الكّل”. والأشاعرة اتتفقوا فى عموم التَعلّق : وادّعوا معه الوقوع كما سيق بيان 
ذلكك ان شاء الله تعالى! . 


قالاة لجان ع أنه بمالى عا 0 تانكر الأفعال المشكة 
ووة شاد سرع شه ع ىعس م 1١‏ سا موس م ا في - وام 
المتقنة » وكل من فعل ذلك فهو عام بالضرورة . 

اقول : من حملة الصّفات الشبوتيتة كونه تعالى عالما . والعالم هو المتبيتن له 
الأشياء » محيث تكون حاضرة عنده : غير غائبة عنه والفعل المْحك لتقن هو المشتمل 
على أمور غريبة مجيبة والمستجمع لخوا ص كثيره و الدّليل علىكونه عالما وجهان : الأول 
أنه تار» وكل تار عالم . اما الصغرئ فقد مربيانها. واما الكتيرئ فلأن” فعلالمختار 
تابع لقصده » و يستحيل قصد شىء من دون العلم به . الثانى انه فعل الأفعال المحكة 
والمتقنة ؛ وكل منكان فعلّه كذلكث فهوعالم بالضّرورة . أمًا انّه فعل ذلكك فظاهر 
لمن تدبدر ثلوقاته . اما السمائية فها يترتّب على ح ركاتها من خواصٌ فصول الأربعة 
وكيفية نضد تلكك ا حركات وأوضاعهاء وهو مبين فى فنّه. واما الأرضية فما يظهر 
من حكمة المركبتات الثالثء» والأمور الغريبة الحاصلة فنها » والخواصٌ العجيبة المشتملة 
علها » ولول يكن الاى خلق الإنسان » لكنى' الحكمة المودعة فى انشائه وترتدب خلقه 
وحواسه وما يترتب عليها من المنافع كما أشار اليه بقوله: «أوَلَم' 0 5-56 
ا خسللق الله السملوات والأرضن ومابينها إلا بالحسق”»فإن” من العجائب المودعة فى بسنية 


علامه حلى - فاضل مقداد ١‏ 


الإنسان ان" كل" عضو من أعضائه له وى أربعة : جاذ بة وماسكة وهاضمة و دافعة. 
أما الجاذية فحمكتها أن" البدن لماكان دائما فى التحليل . افتقر الى جاذية لات 0 ما 05 
بتحلّل منه. وأمًا الماسكة فلان الغذاء المجذوب لَرج. والعضو أيضا لَرج. فلايدله مم 
من ماسكة حتى تفعل فيه الحاصفة . وأما الحاصفه فلانتها تُغيّرالغذاء إلى ما يصلح أنيكون 

جزءء لللمتغذى . وأما الدّافعة فهى الى تدفع الغذاء الفاضل مما فعلتله الخاصفة المهيأ لعضو 

آخر إليه . وأما ان كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم فهو بدمهى لمن زاول” 2 »” 
الأمور وتدبرها . 


5 ما اه آي 
قال : وعلمه يتعلق ب؟ ُلَمَعْلُوم لِمَسَاوِى ذ لسدة 0 المملوماك 


دو في عرعات 


إليه » لانه حّى وكل حي يصب أن يعْلَمُ كل مَعْلُوم » فَيَجِب لَه ٠‏ 
4 5 2 إن 0 
دل د لاستدالة افتماره إلى غيره 5 
اقول : البارى تعالى عالم بكل ما ينصح أن بكرن سعاوما 'واجيا كان اومكنا + 
قدبما كان اوحادا . خلافا للحكماء حيث هنعوا هن علمه بالجزئيات على وجه جزلى ١١ ٠‏ 
لتغيترها المستلزم لتغيتر العلم الذّاتى". قلنا المتخيتر هو التعلّق الإعتبارى لااعم الدذ ان 
والدليل على ما قلناه أنه ع أن م ل معلوم . فيجب له ذلكث : أما انه يصح ان 
يعل كل معلوم . فلانه حى رم كل حى يصح. منه أن يعلم » ونسبة هذه الصحة إلى 0 ه١1‏ 
ما عداه' نسبة متساويه : فيتساوى نسبة مميع المعلومات اليه أيضا . و أمنا انه اذا صح 
له تعالى' شىء وجب له . فلأن صفاته 0 ذاتسية والمفية اليل انية فى ضحت 
كس سان فور ل رف لقا ' مفتةراىعلمه الى ١8‏ 
غيره . وهو ئال 
5 5 آه 5 عسو ممه ١‏ َم و 
قال : الغالكة : أنه تَعَالى < ل 1 قادر عا ف 


" 5 01 


اقول : من صفاته التشّبوتية كونه تعالى حيدا : فال الحكماء وابوالحسين البصرى 


١ 


١ 


1١8 
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حياته عبارة عن صّحة اتصافه بالقدرة والعلم . وقال الاشاعرة هى صفة زايدة على ذاته 
مغايرة هذه الصحة » والحق هو الأول اذ الأصل عدم الزائد . والبارى تعالى قد ثيت انه 
قادر عالم فيكون حياً بالضرورة 3 وهوالمطاوب 


الو آ[ 2م 


1 الي ميد وكارة 4 إن د 50 الأفعالر 


0 ١ 
قال : الرابعة‎ 


مم ده 


بايجاد ها ذ دوقت دون رع دده من مخصص وهو الإرادة 0 


1 آ 0 


ولائه ه تعال ادرو نين © وهمكا يستلز مان الإر ادة والكراهة 
بالضرورة : 

اقول : افق المسلم_ون على وصفه بالإرادة . واختلفوا فى٠عناها.‏ فقال 
ابوالحسين اليبصرى هى عبارة عن علمه تعالى ما ىَْ الفعل من المصلحة الداء 507 إنبجاده 
وقال الجبائى معناها أنه غير مغلوب ولامكروه . فعناها إذّن سلبى . لكن هذا القائل 
لاز الى انه وقال البلخى هى فى أفعاله عبارة عن علمه مها : وف أفعال غيره 
امره ما . فإن أراد الء لم المطلق فليس بإرادة كنا سيانى و إن اراد المقيّد بالمصلحة : فهو 
كا قال ابرالح سين اليصرى . واما الأمر فهومستازم للإرادة لانفسها . وقالت الاشاعرة 
والكرامية وجماعة من المعتزلة انها صفة زائد: مغائرة للقدرة والعلم مخصّصة للفعل . 
تم اختلفواء فقالت الاشاعرة ذلكث الزائد معنى قدي : وقالت المعتزلة والكرامية هومعنى 
حادث . فالكرامية قالوا هوقاتم بذاته تعالى : والمعتزلة قالوا لافى محل”: وسياتى بطلان 
الزيادة. فإذكن” الحق ما قاله ابرالحسين الوصرى . والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين 
الأول . ان مخصيص الأفعال بالإتجاد فى وقت دون وقت آخر. وعلى وجه دون آخر. 
مع تساوى الأوقات والأحوال بالدّسبة الى الفاعل والقابل : لابدّله من عخصّص 
تلك اميم صن إما القدرة الذ"اتيّة » فهى متساوية النتسبة) فليست صالخحة التخصيص: 
ولان من شأنما التأثير والإيجاد من غير ترجيح : وإما العلم المطلق فذلكث تابع لتعيينالممكن 


علامه حلى - فاضل مقداد 


وتقدر صدوره . فليس ##صصاً والالكان متبوعاً . وأما بان الصّفات فظاهر انها ليست 
صالحة للتخصيص . فإذّن المخصص هو عم خاص مقتضى لتعيين ا ممكن ووجوب 
صدوره عنه : وهوالعلم باشتاله على مصاحة لا تخصل الانى ذلكث الوقت اوعلى' ذلكتُ 
اأوجه وذلكك القديي د الإرادة الكا ل دوعا آم مر بقوله ىر أفسوا الصارة ) 
ونهىا بقوله و ولا تقربوا الزّنا » فالامر بالذىء يستلزم إرادته ضرورة والتهسى عن 

الثتىء يستلزم ك-راهته ضرورة » فالبارى تعالىا 0 وكاره وهوالمطلوب. وهنا 
فائدتان ٠‏ الأولى! : كراهته تعالما هى عامه باشهال المع ل على المفسدة الصارفة عن إغاده 
كما ان ارادته هى علمه باشتاله على المصاحة الداعية إلى إنجاده . الششانية : ان إرادته 
ليست زائدة على ! ماذكرناه. وإآلا لكانت إما معنا قدمما كما قالت الأشاعرة : فيلزم تعدد 
القنُدماء . اوحادثا . فإما فى ذاته كنا قالت الكرامية فيكون ملا للحوادث . وهوباكل 
كا سيأ . وإِمًا فى غيره . فيلزم رجوع كه الى الغغر لااليه . وإما لاف محل ما تقول 
المعتزلة - فقي ادا :+ الأول + يدر فل التسلكل عالآن اللتاوث: ممبوف) بإرادة 
المحدث . فهى اذن حادئة . فنتقل الكلام اليه ويتسلسل. الثانى استحالة وجود صفة 


همه ىم 0310 فو اعاس برع دا وى 


قال : الخامسة 4 د تعال ى مّرك لانه 2 ىَّ 4 © يضح ان يُذْرِك . 


0-000 2 7 آذه و ه أ 


2 ا 1 1 
وقل وردالقران بشبوته له ؛ فيجب إثباته 


اقول : قد دّات الدلائل الثقاية على اتصافه تعالى! بالإدراك . و هو زائد على 
العام . فانانجد تفرقة ضرورة بان علمنا بالسواد والبياض . و الصوت المائل و الحسن 
وبين اد ركنا لها د الزيادة راجعة الى تاشر الحاسة . لكن قد دلت الدلائل العقلية 


على استعدالة الحوا نت والآلات عليه تعالى . فيستحيل د ذلكك الايد عليه . فادراكه هو 


ل م 
عامه حينئك بالمدر كات . والدليل على | صّحة اتتصافه بههوهماد “ل على كونه عالما بحل 


المعلومات من كونه حياًء فيصّح أن يدرك 5 وقد ورد القراد بشوته له 4 فيجب إثباته له . 


1١ 


16 


"١ 


1١7 


١6ه‎ 


1/78 


5١ 


١5‏ شرح باب حادى عقر 
فإدراكه هوعلمه بالمدركات » وذلكك هوالمطلوب . 
ل أ امل ل و مع ١‏ وك جود عر واد أي اعم 0 - عو 
قال : السادسة ع أنه تعالى قديم أزلى باق أبدى » لانه واجب 
رو >> ه- عي 2-8 > ري يس بر كحا” ده 
الوجود» فيستجيل العدم السابق واللاحق عليه . 
اقول 5 همه الفا الأربعة لازهمة أوجوب وحوده . فالقديم والازلى هو 
المعاتعت بمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة الى جانب الماضى . والباق هو 
قمر الو حوره اشاس لجميع الأزمنة . والأبدى هوالمصاحب مجميع الأزمنة حققة 
كانت اومقدرة بالنسبة الى الجانب المستقبل . والسرمدى بلعم الجميع . والدليل على 
ذلكك هو انه قد ثبت انه واجب الوجود ( فيستحيل عليه العدم مطلقاً : سواء كان سابقاً 
على تقدير ان لايكون قدعاً ازلياً » اولاحقاً على تقدير ان لا يكون باقياً ابدينًا . واذا 
استحال العدم المطلق عليه . ثبت قدمه وازليئته وبقاؤه وابديئّته : وهوالمطلوب . 
1000 4-0 وس سس | ودسدت ال د 
قال : السابعة أنه تعدالى متكلم بالإجاع و المراد بالكلام 


و > أ 


م 0 
ره تعالى 0ت لم 
2 وامى ىع 


0 000 ات الام 

اقول : من حملة صفاته تعالىكونه متكلما : وقد احمع المسلمون على ذلكك . 
واختلفوا بعد ذلكك فى مقامات أربسع ؛ الأول > ف الطريق الى“ثبوت" هده المصفئة . 
وقالت الأشاعرة هوالعقل . وقالت المعتزلة هوالسمع . و هو قوله تعالى « و كلم الله" 
0 تكللما ») وهو الحق لعدم الدليل العقلى . وما ذكروه دليلاة فليس بتام . وقد 
احمع الآفبياء على ذلكث . وثبوت تبوتهم غير موقوف عليه لجواز تصديقهم بغير الكلام : 
بل «وقوف على المعجزات : ولا يلزم الدورء فيجب اثباته . التّانى فى ماهيّة كلامه ؛ 
فزعم الآشاعرة أنه معنى قدم قائم بذاته: يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيّرة المغارة 
للعلم والقدرة. فليس حرف ولاصوت ولاأهر ولانبى ولاخير ولا استخبار وغيرذلكك 


.2 وهد 22م 


ور ته 4 مر مه ل ا 
الحروف والاصوات المسموعة المنتظمة 8 ومعندى 


ا 


5 31 
ا : 


علامه حلى ل فاضل مقداد 


م نأساليبالكلام. وقالت المعتزلة والكتراميئّة والحنابلة هوالحروف والآصوات المركية 
زكيباً سفله) . و الحق الأخير لوجهين اكول ان" اتاد إق أنهاء المنقاك سما 
ذكرناه : ولذلكك لا يصفون بالكلام من لم حضف لكف كال #قبو الاخرس. 
الانى: ان ما ذكروه غير متصور : فان المتصور إما القدرة الذاتبة التى تصدر عنها 
الحروف والأصوات . وقد قالوا هوغيرها. أوالعل وقد قالوا هوغيره . وبا الصفات 
ليست صالحة لمصدرية ماقالوه . واذام يكن متصوراً لم يصح إثياه اذا التتصديق 
مسبوق بالتصور . التالث. فيا تقوم به تلكث الصفة اما الأشاعرة فلقوهم بالمعنى 
قالوا انه قاتم بذاته تعالى' . وأما القائلون بالحروف والصوت : فقد اختلفوا فقاات 
الحنابلة والكراميّة انه قاتم بذاته تعالى' . فعندهى هو المتكلم اروف و ااعورت .2 
قالت المعتزلة و الاماميية وهواخق انه قاعم ار لابذاتهء نما أوجد الكلام قالشجرة 
فسمعه موسى (ع) » ومعنى انه متكلدم انه فل الكلام لاقام به الكلام . و الدليل على 
ذلكك انه أمر ممكن : والله تعانى قادر علىكل” الممكنات . و أماما ذكروه شممنوع . 
وسند المنع من وجهين: الاوّل. انه ' وكان المتكام “من قام بهالكلاه لكان المواء الذى 
يعقوم به ادر قبع أضوت متكل) . وهو باطل : ب لان اهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا 
من فعل الكلام : لامن قاء به الكلام : ولهذا كان الصّدئ غير متكلم . وقالوا 0 
الجن عل إلسان المصروع » لاعتقاد هم ان” الكلام المسموع منالمصروع فاعله اجسنى 
التانى : ان الكلام ما المعبى وقد بان ن بوالانه ٠‏ أوالحرف وا 0 
بذاته وإآلا لكان ا 00 وجود آلنهما ضرورة ؛ فيكون البارى 
اذ عات ؤهواط ل وا رالم يان قدعه أوفى حدوثه : فققالت الآشاعرة بقدء 
المعنى . و الحنابلة بقدم الحروف . وقالت المعتزلة بالحدوث . وهو اح لوجوه : 
الأول . أنه لوكان قدعاً لزم تعلاد القدماء وهو باطل » لإن القوب بقدم كر 
بالإماع . ولذاكة كاش لانتت دم الأقنوه . الثانى : انه مركب من المدروف 


3 “7 سا 7 
والأصوات الذى يعدم السا ىق ) مما دوجو 5 والتقدم لاجوز عليه العادم . اثالث 


١ ؟‎ 


١ 


18 


5١ 


١ ؟‎ 


١ 


18 


"5 


م١‏ شرح باب حادى عشر 


انه لوكان قدا لزم الكذب عليه و اكلازم باطل» قالما: ا . بيان الملازمة انه اخير 
بإرسال نوح فى الأزل بقوله : «إنا أرْسائنا دوحاً إلىا قتومه » ولم برسله اذلا سابق على 
الازل » فيكون كذباً . الرايع » انه 7 منه العبث فى قوله : « آقيموا الصّلوة 
وأ توا أل زكلوة » اذلا مكلن ق الأزل » العيث تبح 5 فيمتنع عليه تعالى . الخامس . 
قوله تعالى : ر ما بأتهسم “من “ذكر من 7 مسحدثٍ » والذكر هوالقران» لقوله: 
انا نحن" تزلنا الذتكر وإنًا لَه لتحافظُون » « وانه لذ كرلكك ولقومكك ») وصفه 
بالدوث فلايكون قدماً. فقول المصدّف - رحمه الل 0 وتفسيرالأشاعرة غير معقول) 


اشارة الى ما ذكرناه ى هذه الاقدمات . 


قال 11 عَامئةٌ انه ! عكادب أن الكذب ة قبيح د را 2 د 3 


ل ا عل اي - 


والله تعالى مذزه عن القبيحٍ لامتحا 0 التققص عليه 5 ظ 

اقول : من صفاته الشبوتية كونه صادقا » والصدق هوالاخبار المطاببق. والكذب 
هوالاخبار الغير المطايق > آنه لو 2 يكن صادقاً لكان كاذياً ؛ وهو باطل» لان الكذب 
قبييح ضرورة » فيازم اتتصاف البارى بالقبيح » وهو باطل لما يأتى . وايضا الكذب 
نقص ٠‏ والبارى تعالى منزاه أعن النقص . 


فال : الفصل الثالث فى صفاته السلبية » وهى سبع : 


وو سمه ا ميس وم ©» 000 


عن ا 7 5 908 -< الى و 1 0 
الاولى 4 انه تعالى ليس بمر كب 4 وإلا لكنانت معتهرا 5 


5 مد بروةى ل 
حر زائه ع الملفتقر ممكن 4 
اقول : لا فرغ من 00 00 ف السابية ا ى الأولى صفات لكان 
قدرته باعتيارساب 00 وإ ثبات 08 باعديا, رسلب الدج ل عنه 00 ات 
وى الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس الا السلوب والإضافات اه ذاته »دو 


عللامه حلى د فاضل مقداد ١3‏ 


صفاته : لجعرف عَنَ تلز العم ول ولايعام ماهوا لاهو . وقد ذكر المصيف سيعا : 
الأولىا ٠.‏ انه ليس ع ركب . والم ركب هو ماله جزء : ونقيضه البسيط . وهومالا جزء 
-" مم لنت ركيب قد يككون خارجنياً كت ركيب الأجسام من الجواهرالأفراد. وقد يكون 
ذهنياً كث ركيب الماهيّات والحدود من الأجئاس و الفصول . و المركب بكلا المعنيين 
مفتقر الى جزئه » لامتنا ع نحققه قات يه تفارعا وذها بدون جزئه وجزئه غيره ؛ 
لانّه يسلل عنه : فيقال الجزء ليس بكل”. وما ْلب عنه الشى' فهو مغابرله فيكون 
مركباً مفتقرا الى الغنر . فيكون ممكناً . فلوكان البارى جلت عظمته مركيا . لكان 
مكنا , 00 1 


و أ 
و 


إلى المكان , اه 0 و 0 ادث: 0 اوتنا 


ل 


ركان 
اقول : البارى تعالى ليس نجسم خلافاً للمجسمة . . والجسم هو ماله طول وعرض 
وعمق . والعرض هوالحال فى اسم : ولا وجود له بدونه. والدليل عا لى كونه ليس لجسم 
ولاغرض وجهان: الأوّل. انّه لوكان أحدهما : لكان مكنا ؛ واللازم باطل٠‏ فالمازوم 
مثله . 0 2 نعم بالضّرورة أن كل جسم فهو مفتقر الى المكان . وكل" 
عرض مفتقر الى المحل” والمكان والمحل غيرهما : والمفتقر الى غيره ممكن . فاوكان 
البارى تعالى جسما أوعر ضاً: لكان ممكتاً . الثانى : أنه لوكان جسًا لكان حادثا وهو 
محال . بيان الملازمة انكل جسم فهولايخاوم من الحخوادث . وكل مالاتخاو منال#وادث 
لوادت . وقد تقدم بيانه فلوكان 0 لكان حادثاً» لكنه قدم فيجتمع النقيضات 


سا ان ا لي 0 
لس ا ار م 


قال : ولايجوز نت فى محل إلا لالافدة ر إليهِ فى 


اقول : هذان وصفان سابب ن: الأول . انه ليس فى محل خخلافاً للنصارى وجمع 


١ 


1١ه‎ 


18 
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1١ه‎ 
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من المتصوفة والمعقول من الحلول هو قيام موجود 1 ا 
أرادو هذا المعنى: فهوباطل ؛ وإلا زم افتقارالواجب. وهوعال . وإن أرادوا غيره . 
فلا بد من تصوره ألا : 9 الحكم عليه بالذئى والإثبات : الشانى انه تعالئ ليس ىجهة. 
والجهة مقصد المتحركثك ومتعدّق الإشارة . وزعمت الكدّراميّة انه تعالى فى الجهة 
الفوقية لما تصوروه من الظواهر الدَمَليّة » وهو باطل : لانّه لوكان فى الجهة » لكان 
إمامع استغنائه عنها: فلاحل فبها : أومع افتقاره إلهاء فيكون ممكنا. والظّواهرالتقليَة 
ذا تاويلات و محامل مذكورة فى مواضعها . لانله اادلت الدلائل العقليئة على امتناع 
التورفية ولواحقها عليه. وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل مبما: وا'لا لاجتمع النقيض ان 
أوالترك ها . وإلا لارتفع التقيضان » أو العمل بالدقل و اطراح العقل : واآلا زم 
اطتراح التقل أضاء لاطترا ح أصله ؛ فيبقالأمر الرابع : وهوالعمل بالعقل وتأويلالتقل . 

قال: وَلَايَصح عليه الَّذَهَ والألم لإمْيدَاع المِرَاج عَلَيّْهتعَالى 

اقول : الآلم والّذة أمران وجدانتيان» فلا يفتقران الىاتعريف : وقد يقال فهما: 
اللذة إدراك الملام من حَريثُث هوملام ١‏ والآلم إدراك المناق من حيث هو المناق: وهما 
قد يكونان حسيئين . وقد يكونان عقليتّين : فإن الإدراك اذاكان حسياً فهما حسّيان . 
والا فعقليان . 

اذا تقرر هذا فنقول» أما الآلم فهو مستحيل عليه إجماعاً من العقلاء اذ لامناقى له 
تعالى . واما اللّذة فان كانت حسيّة : فكذ لكك » لانها منتوايع المزاج» والمزاج يستحيل 
عليه تعالىا » و إلا لكان جسما"”. وإنكانت عقلية » فقد أثبتها الحكماء له تعالوا و 
صاحب «الياقوت » منا. لان البارى تعالى متصّف بكاله اللايق به » لاستحالة التقص 
عليه . ومع ذلكك فهو مدرك لذاته ئها له . فيكون أجل" درك لأعظم مسدر رك يام 
ادراك . ولانعنى باللّذة إلا ذلكثك . واما المتكلمون فقد أطلقواالقول بننى اللّذة . 
إما لاعتقاد هم نق الاذات العقلية ؛ أو لعدم ورود ذلكك فى الشر لشرع فإن صفاته تعالوا 
وأسماؤه توقيفية وم دوه الك م بها الا باذن منه . لانّه وانكان ذلك جابزاً فى نظر 


علامه حلى - فاضل مقداد 5-5 


7 > ا عن م وم 
قال : ولايتحد بغيره لا متّناع الإت<اد المطلوب . 


4 م عر 5 3 2 صا اس " ات 
اقول : الإتحاد يقال على معيدسن : حازى و أما المجازى فهر حدم ورة 


ما مه 


الشى شيئاً آخر بالكون و الفساد إمسا من غير اضافة شىء آخر » كقوهم 00" 


هواء ع : وو وصاراهواء ماء » . أومع اضافة ثىء احرة اق اك وضا الت ال 1 
بانضياف الماء اليه . وأءًا الحقيق فهو صيرورة الشنيئين الموجود .نشيئاً واحداً موجودا . 
اذا تمرر هذا فاعلم : أن الأول مستحيل عليه تعالى قطعاً » لاستحالة الكتون و 


والفساد عليه . وأمًا التّانى فقد قال بعض الدّصارئ انّه اتحد بالمسيح . فاتهر قائرا 


د انه اك دعا ١‏ 2). 
م 7اثاكرل0 


اتحدت لاهوتيةالبارى ع ناسوتية عيسى (ع)6 وقالت النصير 

وقال المتصوفة أ تحن بالعارفين 1 فان عنوا غير عاذ كرناه . فلابد من حوره ل 

م نحم عليه » وان عنوا ماذكرناه . فهو باطل قطعا . لان" الاتحاد مستحيل فى نفسه . 

فيستحيل إثباته لغيره . أمما إستحالته فهو ان المتتحدين بعد اتحادهما إن بقيا مرجودين 

فاك اتتحاد 24 لآانها إثناكت لاواحد 1 وإن دما ا : فلا كاه بل وعد تالت وان 
شاعم اع 5 _- 1 5 ع" عام 35 

عمدم احدهها . وبق الآخر فللا اتحاد أيضا لان المعادوم لامتحد بالموجود , 


75 وى جو سس ا مود لال ب #ه ه.ا عرس . 27 
قال : الغالثة : انه تعالى لدم معدا" للحوادث 4 لامتناعر 


انْفْعَاله عن غَيّره 3 سناع النقص عَلَيْهِ : 

اقول : اعم ان" صفاته تعالى لما اعتباران : أحدها بالدظر الى نفس القدرة 
الذائتية و العلم الناسّى إلى غير ذلكث من الصفات . و ثانيهما بالننظر الى تعلق تلكك 
الصّفات مقتضياتها . كتعاّق القدرة بالمقدور: والعلم بالمعلوم ٠‏ فهى بهذا المعنى لانزاع 
فكونها أموراً اعتباريئة إضافية متغيدرة محسب تغيدر المتعلئقات وتغابرها . وأمسا باعتبار 
الأول . فزعمت الكراميية مما حادثة متجددة لساب نجدد المتعلقات . قالوا انه م يكن 


قادراً فى الأزل ثم صار قادراً : ولم يكن عالما ثم صار عالماً » والحق خلافه . فان 
| 


١ 


١ه‎ 


18 


لحم 


١5 


1١ه‎ 


18 
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المتجدد فما ذكروه هوالتْعدّقى الإعتبارى» فان عنوا ذلك فلم وإلا فباطل اوجهين : 
الأول . لوكانت صفاته حادثة متجددة ازم انفعاله وتغيّره : وادلازم باطل : فالملزوم 
مثله . بيان اكلازم من وجهين : الأول . ان صفاته ذاتنية فتجداد ها مستلزم تدر 
الذات ٠‏ وانفعاها . اللثانى . ان" حدوث الصفة يستازم حدوث قابايئة فى المحل ها . 
وهومستازم لانفعال المحل” وتغيره» لكن تغْيدرماهيته تعالىا وانفعالها متحال» فلا يكون 
صفاته حادثة وهوالمطاوب . الثالى» ان صفاته تعالى صفات ال لاستحالة النقصر عليه 
فلوكانت حادثة متجدادة لزم خسلوه من الككال» والختلو من الكمال نقص تعالى الله عنه . 


5 3 2 جو سدم ا و دده “ 4 26 ع 
قال : الرابعة 4 اذه تعال 1 ى يستحويل علسه الرؤدة البصرية) لان 
8 .- + د م 5 5 مه 


و يم >ى ع ليرا ير - ع2 
كسل مرئى فهو ذوجهة » لأنه إِما مقا بل 1 فى لي 0 
1 50 و 0 وم 


بالضرورة 3 در سما و هو حال 6 8 ولِقَوله تء تدا ى : )0 لَن 


هه 
أ 1 ا 


1 انى ( 01 3 لذافية للتابيد : 

اقول : ذهب الحكماء و المعتز لَه الى استحالة رؤيته بالبصرلتجرده: وذهب 
المجسسمة والكتراميّة الى جواز رؤيته بالبصر مم المواجتّهنة . وأممًا الأشاعرة فاعتقدوا 
تجرده: وقالوا بصحة رؤيته » وخالفوا جميع العقلاء . و تحذد لى” بعضهم وكا لضن 
مرادنا بالرؤية الإنطباع : أو خروج الشعاع » بل الخالة الى نمحصل من رؤية السّىء بعد 
حصول العلم به . و قال بعضهم معنى الرؤية هو أن يتكشف لعباده المؤمنين فى الآخرة 
الكنافه اندو ادر .و الحق انهم ان عنوا بذلكك الكشف التّام فهو مسلم ا 
المعارف تصير يوم القيمة ضرورية ؛ والا فلا يتصور منه الا الرؤيّة . وهوباطل عقلا” 
وسمعاً. أما عقلا فلانّه لوكان مرئياً . لكان فى جهة فيكون جسها: وهوباطل لما تقدم. 
بيانالأول: ان كل مرفى . فهو إما مقابل أوىحم المقابل» كالصورة فالمرآة » وذلكك 
ضرورى : وكل مقابل أوفى حكه فهو فىجهة : فلوكان اليارى تعالى! مرئياً لكان فى 


جهة 5 وأما معأ فلوجوه :0 الاول 50 4 سو )0 ا ل | لرؤية سيت ١)‏ س2 
ترانسى ( ولن لنى العأ بيد نماك ص أهل اللغة ع واذا مر ره مرف مر 0 غير هه 6 


3 
ده 
ساسا 


ع اه 5 شكعداه 1 عه .ل ا 
اولى ١‏ الشالى: قوله: ولا تدر كمه الانصار - سرك الانصان 5505 0 ادراك 
الأيصار له » فيكون إثباته له نقصاً . اثالث . انه تعالى' استعظى طلب رؤيته . ورتب 


١ 100 8‏ الا عرض اع كا ع سك رمات ونم 
الذم عليه والوعيد: فقال : وفقد سألُوا موسئ أكبرمن” ذلكك 0 أرِنا اتجهرة 


فأخحذ تهم الصاعقة باه ) د (رام وقال” الي 38 اك حو ول لقاو 5 و لد خم 


سه لخ زمره سي عهمير ج سنا سه 
غَاننا الملذتكة أرترى نيا له . استسكيروا فى اسيم وعتوا عتواً كبيراً ). 


مص ل 


افيه 4 فى ذة فى 


8 ل 0 0 
فى الشريك عَنْهُ لِلسَّمْع وللد 0 


أ 


0 و 1 8 عو قوري في 5 أ 0 2 
فيتفسك نظام الوجود» ولاسدلزامه الدر كيب لاشتراك الواجبينٍ 


ل 1 
اقول : اتن المتكلمون و الحكماء على سلب التشريككث عنه تعالى لوجوه : 
الأول » الدلائل الستمعية الد1لة عليه و إجماع 0 5 ا هنا لعدم 00 
صدقهم على ثبوت الووحدانية . الثانى . دليل المتكللمين و سمى دليل السمانع 
وهو مأخوذ من قوله تعالوا : ٠١‏ توكتان فيه) الهة الاك لفمناناك وقرية 
انه لوكان معه شريكث زم فساد نظام الوجود وهوباطل . بيان ذلكك انه لو تعلّت 
إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك » فلا نحلو أن مكن الآخر إرادة سكونه أولا. فان 
أمكن فلا مخلو إمًا أن يع مراد هماء فيلزم اجماع المتنافيين . أولا” يمع مرادهما . فيازم 
00 عن الى ركة والسسكي او 
الترجيح بلامرجحء وثا نبا خحز الأخخر: فإن 1 يكن لاخر إرادة سكونه. فيازم غزه : 
اذ لا مانع الاتعلق إرادة ذلكك الغير لكء عز الإلله والترجيح يلا مرجاح محال 
فيلزم نساد النتظاء ورهن اك ارضاح الثالت »ليل !الك لخ و وني 1ه لكات 
ف البوجود واجا وجود لره امكاتها . وبيان ذلكك الب] حينئك يشث ركان ى وجوب 


شع .راد احدةه] فغه 00 : احلهها 


١ ؟*‎ 


5١ 


١ 


1١ه‎ 
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الوجود: فلا محلو إما أن يتميدزا أؤلاء فان لم يتسميزا لم تحصل الاثنينية» وان يتتَميزا 
لزم كي كل والدلاهتن] اديه المقار كة بواعااية الما بز ددر كل مر كبن كن ؛ 
نكونان فكنن بك اسل 

0 


5 2 4 . 8 امام 2 ىم مدعو مم 0 3 
قال : السادسة : فى نفى المعانى و الا<وال عنه تعالى » لانه 


دمسكة ام 2 +.-> أ أ ع ٠‏ - كه ١‏ له 2020-1 2 
لو كان قادرا بقدرةٌ »؛ وعالما بعل 3 وغير ذلك : لافتقر فى صفاته 
١ ١ >‏ سم ه8>ى ا م > يرى 6 ال ره و 

إلى ذلك المعنى » فيكون ممكناً » هذا خلف . 

اقول : ذهب الأشاعرة إلى انه تعالوا قادر بتقدرة ٠‏ وعالم بعلم . وحى محيوة الى 
غير ذلكك من الصفات : وهى معان قدممة زائدة على ذاته » قائمة مها . وقالت البهشمية 
أنه تعالىا مساولغيره من الّذوات : وممتاز حالة تسمّى الألوهيّة : و تلكك الحالة 
52 له احوالة أربعة : وهى القادربه والعالمية واحدييه والموجودية 8 والحال عندهم 
صغة لموجود ولاتوصف بالوجود ولابالعدم . والبارى تعالى قادر باعتبار تلكث القادريَة 
اوعال باعتبار تلكث العالمية : الى غير ذلك . و بطلان تلكث الدعوئ ضرورى » لان 
الشىء إما موجود أو معدوم ) اذلا واسطة بينهها . وقالت الحكماء و المحققون 
من المتكلمين انه تعالى قادر لذاته . و عالم لذاته : الى غير ذلكث من الصفمات . وما 
يتصور من الريادة من قولنا : وذات عالة وقادرة ( فتلكك امون اعتبارية زائدة قالذ هن 
لافى الخارج وهوالحق . لنا » انه لوكان قادراً بقدرة أوقادريّة» اوعالما بعلم اوعالمية : 
إلى غير ذلكك من الصفمات : لزم افتقار الواجب فى صفاته إلى غيره : لآن تلكك المعانى 
وال خوان مغايرة لذاته قطعاً . وكل. مفتقر إلى غيره ممكن فلوكانت صمماته زائدة على 
ذاته لكان ممكنا : هلذا خلف . 


قال لكك 4 د عالق ءَ 5 بمحتاج. 6 أن وحوتبت 


وير عى ف 256 مه كلو دقر ال اق الكل 
وجوده دون غدِرِهٍ يقتضى استغذاؤه عنه : وإفتقار غيرة إليهِ . 


اقول : من صعاته السلبية كونه ليس محتاج إلى خيره مطاما * لاق ذاته ولاى 

صفائه وذلكك لأن” وجوب الوجود الشايت له يقتفى استغتائه دطلتا ع١‏ محمه ع ما 
3 1 اا دكا 

عداه: فلوكان #تاجاً لزم افتقاره: فيك را تعالى !الله عنه : بل البارى جات عظمته 


«مسالغن 0 ن جمواعه ه|إعلاه 3 والكل رر 0 من ار شحدات وحودهة 3 وذرة دراك 


فيض حودة . 


قال : الفصل الرابع فى العدل : وفيه مباحث : 


هه 0غ ذه وم سس > فى 


ل م ن الافعال مأ هوحسنى 43 


ل 


كر د الوديعة والإحسا ل والصدذفق ؛ الثافع_ و بعضها م ماهو قبيح 4 


3 24 


را ير وساه م ا 1 
الأول » العقل قاض بالضرورة 


0 1 


كلظ وَالْكِذْب الضَارٌ 3 ولخدا 0 م بهم ار رايع » 


كاللملاحدة وحكتماء لهند وَلِأَنَهُمًا َو الع 0 5-5 ا 
لإنْتِفَاء قبْح الكذب حِيتَمُذ مِنَ الشارع . 

اقول : لما فرغ من مباحث التدّوحيد : شرع فى مباحث العدل . والمراد بالعدل 
هوتئزيه البارى تعالىئ عن فعل القبيح والاخلال بالواجب . و الما توقف ذلكك على 
معرفة الحسن والقبح العقليين ٠‏ قادام البحث فبه ٠‏ واعلم ان الفعل الضوووق الدهون 
وهو إمًا ان يكون له وصف زايد على حدوثه ألا » والقّانى كحركة الساهى والتام . 
والأوّل إما ان ينفر العمقل من ذلكك الرزائد أؤلا : والأول هوالقبيح . والشانى وهوالذدى 
لا ينف رالعقل منه ١‏ إما أن ' يتساوئ فعله وتر كه وهوالمباح . اولادتساوم 00 
تركه فهو إما مع المع م من النقيض وهو الحرام وإلافهو المكروه : وان ترجح فعله 
فإما مع ع المنع من تركه وهوالراحبة: أومع جواز تركه وهو المندوب . 


8 


١” 


١ 


178 


"١ 
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اذا تقرّر هذا فاع : ان" الحسن و القبح يقالان على ثللئة معان : الأول كون 
البىء صفة كال »كقولنا العلم حسن » اوصفة نقص كةو لنا 500 . الاق ء كون 
الشنىء ملاما اب لحك او منافرا عنه كالا لام . الثثالث »كون الحسن ما 
0-6 على فعله المدح عاجلا والذّواب جلا والقبيح ما يستحق فاعله على فعله الام 
عاجلا والعقاب جلا : ولاخعلاف فى كونب عقليين بالإعتبار.ن الأو ولبن : وأما باعتبار 
الشالث فاختلف المتكلمون فيه : فقالت الأشاعرة ليس ف العقل ما يدل على الحسن 
والقبح هذا المعنى : بل السرع » فا .نه فهوالحسدن» وما قبحه فهوالقبيح . وقالت 
المعتزلة و الإمامية فى العمّل ما يدل على ذلكث » فالحسن حسن فى نفسهء والقبيح قبيح 
ل ا و تنهواعل' ذلك بونعرة .© الأول :6 اذا 
نعم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصّدق الدافع والإنصاف والاح<سان ورد الوديعة 
وانقاذ المذكى وأمثال ذلكث ؛ و قبح ان الضار و الظلم و الإسائة الغير 
المستحقة وأمثال ذلكك من غير مخالجة شككلك فيه . ولذلكككان هذا الحم 00 
فى الجبلة الإنسان : فانا اذا قلنا لشخص : « إن" صداقنت فتاتكتك ديثار وإن” كتذيئت 
فكت ديثارً» » واستوى الأمران بالتّسبة اليه » فإنّه جرد عقله ميل الى الصّدق . 
الشانى : انه لوكان مسدرك المسن والقبيح هوالف رع لاغيره » لزم ان لايتحققا بدونه ؛ 
واللازم باطل ؛ فالملزوم مثله.أمنا بيان الّازوم فلا متناع تحقّق المشروط بدون شرطه 
ضرورة . واما بيان بطلان اكلاز م » فلان من لايعتقد الشرع : و لام به كالملاحدة 
وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال » و قبح بعض من غبر توق فى ذلكك . 
فلوكان مما يعلم بالشسرع لا حم به هولاء . القالث» انه لو انتئىالحسن والقبح العقليان: 
انتثى الحسن و القبح الشرعيان : واللازم باطل اتفاقاً » فكذا الملزوم و بيان الملازمة 
بانتفاء قبح الكذب حينئاذ من الشسار ع : اذالعمل لم حم بقبحه ١‏ :و هولم نحم 
بقبح كذب نفسه : وما اذا انتثى قبح الكذب منه انتنى الوثوق محسن:ما خبرنا محسنه وقبح 
ما خرنا بقبحه . 


0000 


علايه 03 قاد ذلى 0 


ذه 


قال #الخانى إن فَاعَلونَ بالإختيار وال 0 َقَاضِيَة بِذلِكَ: 


الى ل ور يه مو مس 
رق الور بين سقو طر الإنسّان م: ن سطع 3 0 منه على 


سوس الى 
5 ينا 2 ع دنا عليه 9 وَللِسمْع . 
اقول حنج ولحي تيار 1 ال الافعا' ل كلها واقعة بغدرة الله 


تعالى . وانه لا فعل" لاعبد اصلا” . وقال بعض الاشعرية ان ذات الفعل ٠‏ الله . والعبد 
إه الكسب رن الكسب بانه كون الفعل طاعة اومعصية . وقال بعفم-م معناه ان 
العبد اذا صم ام عل الشجىء . خان الله تعالى) الفعل عتقيبه . وقالت المعتزلة والزيدية و 
الإمامية : ان الافعال الصادرة من العبد وصفاتها : 5-0 اذى ذكروهكادها واقعة 
بقدرة العبد واختياره . وانه ليس ممجبور على فعله. بل له ان يفعل وله ان لا يفعل وهو 
الحق” لوجوه : الأولء انا نجد تفرقة ضرورة بين صّدُور الفعل من تابعاً للقصد والداعى 
كالتزو ول من السطح على الدرّج . : وبين صدور الفعل لاكذلكت . كال تقرط منه إمنا 5 
القاهر أومع الغفلة : فانا نقدرعلى الدّرك فى الأول دون الثانى. ولوكانت الأفعال 5 
«نا لكانت على وتيرة واحدة من غير فرق . لكن الفرق حاصل . فيكون منا . و 

المطلوب . القانى . لولم يكن العبد موجدا لأفعاله . لامتنع تكليفه وإ لا ازم 0 
ما لايُطاق. وانما قلنا ذلكث لانه حينئذٍ غيرقادر على ماككلف 0 كان تكليفا 
عا لايطاق وهو باطل بالإجماع . و إذالم يكن مكلقآ م يكن عاصياً بالمخ لكنه 
عاص بالإجماع . الفكالت : انه أو م يكن ٠‏ العيك قادراً موجداً لفعله ا الظالمن . 
و بيان ذلكك أن الفعل القبيح إذاكان صادراً منه تعال': استحالت معاقبة العبد عليه. لانه 
لم يفعله . لكنه تعالى يعاقبه إتفاقا : فركون ظالاً: تعالتىالله عنه . الرابع » الكتاب العزيز 
اتذى هو فرقان بين اق والباطل مشحون بإضافة النعل الى العبد . وانه واقع كشيته 


8 م2 


كقوله تعالى : « فَويل د 2 كبو الكتاب بأنديهم )6( إن يتبعونة 


١ 


١ ه‎ 


؟١‎ 


١ 


١ 
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حم حيس اط سس سس سس 1 20 


ِِ ساس واس هاداد هالع اع 
إلا الست اك ٠‏ حتى يغيروا ادواسيي ودس يعمل سوء بجر به ). 


2 يمهو س وام 


0 كل امرئ سما كيه رهين” )ء بر جراء” سما ا كنتم و (( الى غير 
ذلكك 4 وكذلكك آيات الوعد والوعيد والدم والمدح وهى اكثر من ان نخصى . 


قال : القَليِث؛ فى اسْبَحَاَة الْقَبّح عَلَيْهِ تَعالى» لِأَنَّ لَّهُصَارِفاً 


عد وهو العلى” البح 4 ولاداعى 1 إلنه 2.44 لأنه إِما داظ الْحَاجِةَ 


1 


أ الم 20 بس بورهد مى > ب برد بي بعري 


ال عليه : أوالجكمة وهو منتفن هنا ؛ ولانه لوجاز صدوره 


ع ىق 


حيتي 


لامتتع قياف الترواه: 


اقول : يستحيل ان يكون البارى تعالى اعلا للقبيح » وهو مذهب المعتزلة » و 
عند الأشاعرة » هو فاعل الكل" حسناً كان او قبيحاً . والدليل على ما قلناه و جهان : 
الآأوّل» ان الصارف عنه موجود . والداعى إليه معد وم » كلما كان كذلكك امه متنع الفعل 
ضرورة . أمًا وجود الصّارف فهو القبح : والله تعالى! عالم به. وأمًا عدم الداعى فلازه 
مما داعى الحاجة إليه وهو عليه محال» لانّه غير تاج : و إمما داعى الكمة الموجودة 
فيه وهو ال » لان القبيح لاحكه فيه . الثانى » انه لو جاز عليه القبيح » إمتنع اثبات 
التبوات : و اللازم باطل اجاعاً : فالمازوم مثله . بيان الملازمة » انه حينئذ لايقبح منه 
تصديق الكاذب ومع ذلكك لاممكن الجزم بصحّة التّبوّة » وهو ظاهر . 


213 خم > هو 


قال : فحيئئلٍ يُسَتَحِيل عَلَيّهِ إِرَادةٌ القبيح» لأَنَهَا قبِيحة . 
اقرل : ذهب الأشاعرة إلى انّه تعالئ مريد بمجموع الكائنات 500 أو 
قبيحة » شراكان او خيراً » إماناً كان أوكفراً » لانّه مُوجد للكل : فهو مريد له. و 
ذهبت المعتزله الى استحالة ارادته للقبيح اوالكفرء وهواحق"» لآن إرادة القبيح» أيضاً 


قببحة» لأنا نعلم صتوؤزة أن العمقلاء كما يذمون فاعلالقبيح» فكذا مريده» والا'مر به . 


:عات معو سب سدات لطم سس ع مسا سس اح اي م - ل جد ل ا لس 


علامه حلى فاضل مقداد ب 


فقول المصاف : « فحينئذ ») 2 بقاء الننيجة أى يازم من إمتناع فعل الشبيح إمتناع 


أ ادته . 
و ١‏ 


قال : الرَابيع ؛ فى أذه تكالق يفعل عرف لذلالة افر ان عَلَيدة 
وَلاسْتلزَام اه اعت ظ ودر قبِيح 1 

اقول: ذهبت الأشاعرة الوا انه تعالىا لاينعل لغرض : وإآلالكان ناقصاً مستكملاة 
بذلكك الغرض » وقالت المعتزلة أن أفعال الله معلذلة بالأغراض ؛ و إلا لكان عابثا : 
تعاليا الله عنه : وهومذهب اصحابنا الامامية : وهو الحق” لوجهين : نقلى وعقلى . اما 
التقل فدلالة القران عليه ظاهرة كقوله تعالى : « قحست إتما ختلقاتاكم عنبنا 


له 3 م م اس جسم َه ب فى -- مم حم تفص مير - 2 
و م الدنيا اس حعول )0 :(يثم ما خاست ا 1 


- 0 3 لحر م 
إِ ص والإنسر إلا ليعبدون »): 


ا - 


5-5 


ا اماء و الارضن واي ا اناو لكل اللّذ بن كفروا 6 
وأما العقلى فهو انه لولا ذلككث لزم أن يكون عابثا » واللازم باطل . فالملزوم »ثله . 
أفنا ينا الازوم فظاهر 3 قافأ بطللان اللازه 4 فللان العيث قبيح © قو القبيح لايتعاطاه 
الحكم . وأممًا قوط : ولوكان فاعلاة لغرض لكان ممُستكلا بذلكث» فإن| يازم الإستكمال 
١ 1‏ 55 7 03 

ان إوكان الغرض عائدا إليه . لكنته لي سكذاكك بل هل هو عائد إما إلى منفعة العبد 
أو لاقتضاء نظام الوجود » وذلكك لايازم 0020 

5 ىم وشا تقر +ى 2 هو 

قال : و لسن الغرض الإضرار لقبحه 74 بل النفع : 

اقول خاقث أذ فداه 0" عفدل بالعرض .نو آن الترض عالد' ان عبره + 
فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير » لأن” ذلك قببح عند العقلاء كن قدم الى غيره 
طعاماً مسموماً بريد به قتلّه . فإذا لم يكن الغرض الإضرار : تعيئين أن يكون النفع 
وهو المطلوب . 

م ووم سان 78 5 


ره ©# ذو 2 أ 
- 8 ابن 2 0 . 5 1 
قال : فلايد من التكليي» و هو دعب دن 5 طاعده على 


١ 


1١ه‎ 


164 


"35 


١١ 


١م‎ 


1/78 


5١ 


ما فيه مَسقَةَ على جهة الإبتداء بِشَرْط الإغْلام . 

اقول : لما ثبت الغرض عن فعله تعالى نفع العبد . ولا نفع حقيى الا الذواب . 
لأن ما عداه إما دفع ضرر أوجلب نفع غير مستّمر. فلا بحسن أن يكون ذلكث غرضاً 
لخلق العبد . ثم الشواب يقبح الإبتداء به كما يانى . فاقتضت الحمكمة توساط التكليف 
والتتكليف لغة ماخوذ من الكدلفة وهى الَمَشدقَة . واصطلاحاً على ما ذكره المصنتّف . 
فالبعث على اذى هوا لحمل عليه . ودن يجب طاعته هوالله تعالى : فلذلكك قال :(« على 
جهة الابتداء » لأن" وجوب طاعة غيرالله كالتّبى” (ص) و الامام (ع) والوالد والسّيد 
والمنعم تابع ومتفرع على طاعة الله . وقوله :« على ها فيه مشقة) احترازعما لامشقة فيه: 
كالبعث على النكاح المستلذ وأكل المتلذ'ات من الأطعمة والأشربة . وقوله ١:‏ بشرط 
الاعلام » أى بشرط إعلام المكلّف مما كلف به . وهوءن شرايط حسن التكليف . و 
شرايط حمنه ثلاثه . 

الأول عايد الى التكليض نفسه وهوأريع :الأول . انتفاء المفسدة فيه لآنه قبيح . 
الثانى » تقدّمه على وقت الفعل. الثّالت. إمكان وقوعه لأنله يقبح التكليف بالمُستحيل . 
الرابع . ثبوت صفة زائدة على حسنة اذ لا تكليف باللمباح . 

الإكانى : عائد الى المكلّلف وهو فاعل التكليف وهو اربع : الأول علمه بصفات 
الفعل هن كونه حسناً اوقبيحاً . الثقّانى: علمه بقدر ما يستحقّه كل" واحد من المكللفين من 


0-3 
5 


ثواب وعقّاب . الثالث ء قدرته على إيصال المستحق” حقه . الرابع ؛ كونه غير فاعل 
للقبيح . 

اثالث : عائد الى المكلتّف وهوحل اللتكليف وهىثلثة : الأوّل: قدرته على الفعل 
لاستحالة تكليف مالا يطاق كتكليى الاععىا نقط المصحدف والزمن بالطيران . 
القانى » عامه تماكلضن به او إمكان علمه به . فالجاهل المتمكدن من العلم غير معذور . 
الثثالث : إمكان آلة الفعل . 0 

ثم متعلق التكليف إما علم أوظن أوعمل . أما العم فإما عقلى كالعل بالله و 


سم مس لصم مصعم طح ا ل مس املس جم ا ا 


علاسه حلى - فاضل مقداد 2 


مقا وغدلة والديو ة والإمامةع أو سم ى #الششرفات 00 ان أفكاق جهة القيلة . 
وأما العمل فكالعبادات 


مه 1 


قا 7 إلالكًا ل مغريأ بالقَبيح ‏ حك لق اليو ات 8 والعدلا 


إلى القبيحٍ لوو عد الحسن ع لايد من رَاجِر وَهُوَالتَكْلِيفٌ 

اقول : هذا اشارة الى وجرت لطا الحكقة » وهومذهس المعتزلة » وهو 
الحق” خلافاً للاشعرية . فانم لم توجبوا على الله تعالى شيئاً لاتكليفاً ولا غيره . والدليل 
عل ما قلناه أنه دولا ذلكث لكان الله فاعلاة للقبيح . و بيان ذلكك انه خلق ف العبد 
الشبرات والميل الم القبايج والدفرة والد دأ عن الحسن »: فلولم يقررعبده ويكلفه بوجوب 
الواجب وقبح القبيح . 1 7 2 لكان الله تعالى رو لال » والإغراء 
بالقبيح قبيح . 


مع عاةبر ل 


قال :والعلم غير كاف لإاستسها 3 ؛ اذم فى قَضاءِ لطن 

اقول : هذا رق عن سوال مقدو . تقدير السوال انه ول ليكو الس 
باستحقاق المدح على الحسن داعياً إليه و حيقذ لاحاجة الى التكلينف لحصول الغرض 
بدونه » أجاب المصتاف بان العلم غير كاف لائنهمكثير اما يستسهل الذم على القبيح مع 
قضاء الوطر منه خاصة مء حصو ل الدّواعى الحسيّة الَبّى هى ف الأكثر تكون 0 
للدواعى العقليّة . ظ 

قال 


سر 


: وجهة حسلنه التَعْرِيض للدراك ظ عن ى التّفْع اي 


الْمَقَارِنٍ للتعظيم والإجلالٍ الْذى 0 الإبتداء َك 


اقول : هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر . تقاد. الستؤال : وأن جهة حسنالتكليف 


إما حصول العقاب وهو باطل قطعاً » أو ديول الثواف وهو أيضا باطل أوجهين : 
الأول . ان الكاف رالّذى عو ت على كفره مكلنّف مع عدم حصول الثواب له. الثانى ٠‏ 


أت الذواب مد ورلله عا لى إبتداء فا" فاءل 7 2 تو م1 ل التكانيف). أجاب عله بأن” جهة 


و 


١> 


1١ه‎ 


168 


"١ 


١5 


١ ه‎ 


4 


ل 
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عله دوالتعر يض للشوات لاحصول ١‏ واب 1 ٠‏ والتعريض عام بالنسية 53 لى المؤمن 
والكافر 3 و5 


و الثؤات ع , إنتداء 0 8 لك: ستحيل الإبتداء” به من 


كن ستحيا 


غير سف الكل ليف له 00 عا 0 و تعظم من ع التعظم #ببيح 


5-3 


5 4 0 8 لالس ”ااه ٠.‏ 000 مرا« 
5 تقض تمك الما 
خوج التفضل ٠‏ ونمم رد 


يشتمل اجواع و التفضل و 0 ِ 0 0 


9 2 
5 5 لز 0 2 5 6 0 و 
قال ٠‏ 07 فى أذه ان حب عليه الأَطف وهوما شغرب 
وماس برو م وى . هه > كير ى 
2 مو“ ير د هوه سه 0 م 2 2 5و هه َه 
و ييل الإلجاء لوقي غرض !١‏ الْمُكَلّفِ عله قن المريد لفعل 
8 6 4 4 0 3 ”7 هه 6 


- م م و 1 اق 
ذه لارمعله إلابفعل ع الحريد ون غير مشقة 


مه سس 86س هيم سس هه 7 ا م 
لو يفعله لكا أل تفضا 5 صه و شو 0 ل أله 
42 و كل 
.0 2# 5-5 0 48 - 
اقول : ما يتوق عن عليه إعاع الطاعة وارتفاح المعخصية تارة يكون التوقف 
عليه ا و ددونه 0 الفعل 50 ا و 0 ٠‏ وثارة لايكون كذلكك 


بل يكون| المكادف 0 الطاعة المتوقف عليه أدنى وأقرب إن فعل العداعة و ارتفاع 


كالقدرة ؛ فإنها تان الفعل بل شرطا فى إمكانه . وقوله «١:‏ ولايبلغ الالجاء » 
اذا 0 فاعلم .ان” اللطف تارة يكون من فعل الله فيجب عليه : وتارة يكون 
من فعل المكلف ٠.‏ فيجب عليه تعالى إشعاره به وإيجحا به عليه . وتارة من فعل غيرهم| 


-ه 


فيشت رط ف التتكايف العلم به وإجاب الله ذلكك النعل على ذلككث الغير وإثايته عليه . 
وائما قلنا بوجوب ذلكك كله على الله » لانته لولا ذلكث لكان ناقضاً لغرضه . و نقض 


علامه حلى - فاضل مقداد م 


الغرض قبيح عقلا . و بيان ذلكك ان المريد من غيره فعلا” من الأفعال: ويعلٍ المريد أن" 
المراد منه لايفعل الفعل المطلوب | لامع فعل يفعله المريد مع المراد منه من نوع ملاطفة 
أومكاتبة أو إرسال اليه أو السّعى اليه وأمثال ذلكك من غبر مشمّة عليه فى ذلكك» فلو 
م يفعل ذلكك مع تصممم إرادته لعدّه” العقلاء ناقضاً لغرضه وذموه على ذلك . و 
كذلكك القول فى حق البارى تعالى' مع إرادة إِيمَاع الطاعة وارتفاع المعصية» لولم يفعل 
مابتوقفان عليه لكان ناقضا لغرضه . ونقض الغرض قبيح ٠‏ تعالى' الله عن ذلكك . 


0 2 5 200 اس و 5 - سم 
قال : السّاوِس : فى أَنّهُ تعالى يحب عَلَيْه فِمْل عوض الالام 


2 - 6 - ىل مم م 6 © 31 

الصادرة عنّه 4 و معنى العرض هو النفع المستحق الخالى مسن 
5 - ةَ سس عارص 0 َ- ١‏ زو > ١,‏ عاص 

م و الإجلال وو إلالكان ظالما » تعالى الله عن ذلك ردكت 


زيادتة ع ىق الال وإلالكان عبثا . 


اقول : الالم الحاصل لاحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح فذلكك 
يصدرعنا خاصة . أولابعلم فيه ذلكث فيكون حسنا. . وقد ذكرلحسن 7 0 
كونه مستحقاً . الشانى . كونه مشتملا على الشفع الزايد العائد الى المتالم .. الثنا 
كونه مشتملا” على وجه دفع الضّرر الرايد عليه . الرابع . كونه 0 
الخامس . كونه مشتملاة على وجه الدفع . وذلكك الحسن قد يكون صادراً عنه تعالى 
وقد يكون صادراً عنّاء فأما ماكان صادراً عنه تعالى على وجه النتفع فيجب فيه أمران: 
احدهما : العوض عنه و إ"لالكان ظالماً » تعالى' الله عنه . ويجب أن يكون زائداً علىالألم 
إلىا حد الرّضا عندكل عاقل: . لأنته يقبح فىالشاهد إيلام مص لتعويضه عوص ألمه من 
غير زيادة لاشتاله على العبثية. وثانيهما اشماله على اللتطف إما للمتال, اولغيره لبخرج من 
العيث در جاه جا ر لاقت لاقع عل انار عات 
للمتالم من المُولم لعدله » ولدلالة السمع عليه و يكون العوض مساوياً لالم : والا 
00 


١ 


148 
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16 
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وهنا فوائد : الأولى!. العوض هو التّفع المستحق الخالى من تعظم و إجلال . 
فبْقيد المنتحق” خرج التفضل : وبقيد الخلوَ عن اتتعظم خرج ااشواب. الشانية » لابجب 
دوام العوض لأنّه لا حسن ف الشتاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق” العظيمة 
لنفع منقطع قليل . الثالثة » العوض لامجب حصوله فالدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة 
فى تأخيره بل قد يكون حاصلا ف الدنيا وقد لايكون. الرابعة » الَذى يصل اليه عوض 
ألمه فى الآخرة إما أن يكون من أهل الشّواب أو من أهل العقاب » فإنكان من أهل 
الذواب فيكفيه إيصال اعواضه إليه بان يفرقها الله تعالى' على الأوقات » او يتفضل عليه 
عمثلها . وإنكان من أهل العقّاب اسقط مهاجزء من عقابه نحيث لايظهر له التتخفيف بان 
يفرق القدر على الأوقات . الخامسة » الألم الصادر عنا بأمره تعالى أو إباحته والصادر 
عن غير العاقل كالعجاوات وكذا ما يصدر عنه من تفويت المنفعة لمصلحة الغير و إنزال 
الغْمُوم الحاصلة من غير فعل العبد يجب عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه . 


اقوك :الْفْصل الخاوس فى النيوة: 


الب (ضن) قو الإنسان المُخبر عن الله تعالى بِعَيْر وَاسِطةٍ أَحَدٍ 
من ا بشر . 


اقول : لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلكث مباحث النبوة لتفرّعها عليه , 
وعرف النى بأنّه الإنسان الممخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر . فبتيد الإنسان 
يخرج الملكك ؛ وبقيد المخبرعن الله حرج المخبرعن غبره ٠‏ وبقيد عدم واسطة بشرخرج 
الإمام والعالم فائبيا ممران عن الله تعالى بواسطة النى . 


اذا تقرر هذا فاعلم : ان الشبوة مع حسنها خلافا للبراهمة واجبة فىالمكمة خلافا 


للأشاعرة : والد ليل على ذلكك هو أنه لياكان المقصود من إبجاد الخلق هو المصلحة 


العائدة إلم + همان لسعافهو. تمافيه دق وردعهم عما فيه تادهم واجباً 
ئيالحكجمة: : وذلكك إما قَْ وال عاشي أو الجرال حادم 5 أما احوال معاشيتم 


فهو أنه لّ) كانت الضرورة داعية فى حفظ الدوع الإنسانى إلى الإجماع اذى بحصل 
معه مقاومة كل واحد لصاحبه فيا محتاج إليه . استلزم ذلكك الاجّاع تجاذياً وتنازعاً 
بحصلان من محبّة كل" واحد لنفسه و إرادة المتفعة لها دون غيره نحيث يفضى ذلكك إلى 
فساد التوع واسمحلاله . فاقتضت المكحمة وجود عدل نفرزض شرعاً يجرى بين التوع 
حيث ينقاد كل" واحد الى أمره وينتمبى عند زجره . م لوف رخص ذلك الشرع إل 
لحصل ماكان أولات» اذلكل واحد رأى بقتضيه عقله وميل بوجبه طبعه : فلابد حينئذٍ 
من شارع متميز بآيات ودلالات تدل على صدقهى يشرع ذلكث الشّرع مبلغاً له عن 
ربه يعد فيه المطيع . ويتوعّد العاصى ليكون ذلكك أذعى إلى انقيادهم لأمره ونهيه : 
وأمافى أحول معاده, فهو انه لماكانت الستعادة الاخرويه لانمحصل الا يكال النفس 
بالمعارف الحقّه والأعمال الصالحة » وكان التعلّق بالأمورالدنيويه وانغهارالعقل فقالملاس 
الّنيّة البدنية مائعاً من ادراك ذلكث علىالوجه الأتم” والنهج الأصوب . أوحصل إدراكه 
لكن مع ع الجة الشكلك ومعارضة الوه : فلابد حينئذ من وجود شْصلم محصل لهالتعلّق 
المانع محيث يقر رشو القاديل ويُوضحها له م لبان الشبهات و يدفعها ويعضدما اهتدت 
اليه عقوهم : ويبين لهم مالم مهتدوا إليه. ٠‏ وذكرهم خالقهم وميودهم. تررك العادات 
ل لي ؟وكيف هى على وجه وجب لم انا عند ربهم ويكررها 
عله, ليستحفظ التذكر بالتكر بر لايستوى عليهم السّهو والنسيان اللذان وا 
الثانية للإنسان . وذلككث الشتّخص المفتقراليه فى احوال المعاش والمعاد هوالدى . والنى 
واعت اف اذكه وهو الطلواتة: ظ 


ع > بر مهش ده ْ( 


قال : 7 فيه ماع : الال 96 5 نبيّنا مدمدك 0 عبد الله 


2 


7 


بنعبدالمطلب زسولات(دن) ؛لانه ظَهْرَالْمُعْجِرَة على بدو كالقرآ 


وانشقاقر الْقَمَرِ وو الماء من 0 اما ؛وإشباعر الْخَلق 


الكثير مِنَّ الطَعَام اليل : :٠و‏ تسْبيحٍ االحصى 5 كف , وهى م 
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١6ه‎ 
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داق شرح باب حادى عشر 


0 2 -- - ام 


ن ان تمن . واذّعى النبوة فَيَكُون صادقًا و إل لالزم إغراءً 


المكلفي بالقبيح, فكنون محال 

اقول : لما كانت المصالح تختلف نحسب اختلاف الأزمان والأشخاص » كالمريض 
الذى مختلف أحواله فىكيفية المعالحة واستعرال الأدوية محسب اختلاف مزاجه فى تنرّلاته 
فالمرض نحيث يعالج فى وقت بما يستحيل معالحته بدى وقت آخرء كانت النبوة والتشريع 
#تلفين حسب اختلاف مصالح الخلق فى أزمائه, وأشخاصهم . وذلكك هوالسرق نسخ 
الشمرايع بعضها ببعضالى انتهت الشبوة والشسريعة إلى نتبينا محمد الّذى اقتضت الحكمة 
كون نبوته وشريعته ناحتين لما تقدمهاء باقيتين ببقاء التكليف. والدليل على صحة نبوته 


هو انه اذعي النبوة» وظهر المعجزة على يده » وكل" من كان كذ لكك كان نبياً حقاً . 


فيحتاج الى بيان أمورثالثة : الأول» إنّه ادعى التَبوة . الثّانى» انهظهرالمعجزة على يده. 
الثثالث» انكل من كا نكذلكك فهونبى حق". أما الأوّل» فهوثابت إجماعاً من النّاس 
حيث لم ينكره أحد. وأما الثانى» فلان” المعجز هوالأمرالخارق للعادة المطابق للدتعوى 
المقرون بالتحدى المعتذ رعلى الخلق الإتيان بمثله . أممًا اعتبارخرقالعادة إذلولاه لم كان معجزاً 
كطلوع الشمس من مشرقها» وأا مطابقته الدّعوى فلدلالته على صدق ما ادّعاه» اذلو 
خالف ذلكث كا ىقضية مسّيامة الكذ"اب 11 دل" على الصّدق » وأممًا التعذرعلىالخلق 
فلانه لوكان أكثرى الوقوع لما دل" أيضا على التبوة . ولاشكتك أيضا فى ظهورالمعجزات 
على يد نبسناء وذلكث معلوم بالذواترالدى يفيد العلم ضرورة. فن ذلكك القرآن الكريم 
الذى نحدى بهالخلق » وطلب منهم الإتيان بمثله فلم يقدروا على ذلكث » يزت عنه مصاقع 
الخطباء من العرب الع رباء حتى دعاهم جز هم الى #اريته ومسايفته الذى حصل به ذهاب 
نفوسهم و أمواخم وسبى ذرار»م ونسامهم» مع الهم كائرا أقدر على دفع ذلكك لتمكنهم 
من مفردات الالفاظ وثركيبها » مع أنهمكانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام 
والخطب والمحاورات والأجوية 5 تمدوار امن ولخلنا الج المحارية دليل على عجزهم 2 
إذ العاقل لاحتار الأصعب مع إنجاع الأسهل إلا لعجزه عنه ؛ ومن ذلكك انشقاق القمر 
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ونبوع الماء من بين أصابعه ٠‏ و إشباع الخلق الكثيرمنالطعام القليل» وتسبيح الحصى ى 


كفهء وكلام الذذراع المسموم : وحنين الجذاع وكلام الحيوانات الصامتة ؛ والأخبار 
بالغائبات وإستجابة دعائه وغير ذلكك ممالايحصى كثرة وذلكك معلوم ىكتب المعجزات 
والتوارخ حتى حفظ عنه مايّنيف على الالف الذى أعظمها وأشرفها الكتاب العزيزالّدى 
لابأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » لاتملّه الطتباع ولانمجنه الأساع . ولاتخلق 
بكثرة الرّد اليه ولاتنجلى الظّابات "لابه . واما الثثالث» فلإنه لولم يكن صادقاً فى دعوى 
التبوة لكا نكاذبا . وهوباطل ؛ اذ يلزم منه إغراء المكلّفين باتتباع الكاذب : وذلكك 
قبيح لايفعله الحكم . 

قال : |اء :. 93 وير م8 ل م ل لي 
:الثالى» فى وجوب عصمته . العصمة لطف خفى 

2 ص 0 سس رار اوراس م‎ ٠ ١ لومعم‎ ٠ 
يفْعَلُ الله تَعَالى بِالْمَكَلّف بحيّث لا يكون له داع إلى ترك‎ 
- ال الام سه #مى ا م ما ةرود الاسم ا‎ 
الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك لانه لولا ذلك‎ 


> وي ا فك لامي لكا ا ا ل م ا 0م 
لم يحصل الْوثُوقَيقوله فانتفت فائدة البعثة وهو مدال . 

اقول : إعل انالمعصوم شارك غيره ف الألطاف المقربة ويحصل له زائد على ذلكك 
لأجل ملكة نفسانيّة» لطف يفعل الله حيث لامختار معه ترك طاعة ولافعل معصية مع 
قدرته على ذلكك . وذهب بعضهم الى ان المعصوم لابمكنه الإثيان بالمعاصى وهو باطل ٠‏ 
وإلالما استحق” مدحاً : 

اذ تقَرّر هذا فاعلم » ان الناس اختلفوا فى عصمة الأنبياء(ص) فجوزتالخوارج 
عليهم الذ نوب. وعنده مكل ذن ب كفر . والحشويّة جّوزوا الإقدام على الكباير » ومنهم 
من منعها عمد لاسهواء وجدّوزوا تعمد الصغاير . والأشاعرة منعوا الكباير مطلا وجوزوا 
الصّغار سبوا . و الإمامية أوجبوا العصمة مطلقا ع نكل معصية عمداً وسهواً وهوالحق 
لوجهين : الأول ما أشار اليه المصشّف وتقريره أنّه لولم يكن الأنبياء معصومين لانتفت 
فائدة البعئة » والّلازم باطل ٠‏ فالمازوم مثله . بيان الملازمة أنّه إذا جازت المعصية علمهم 


١ 


"١ 


١ 


١ه‎ 
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ل جص الوثوق بصحة قو م لجوازالكذب حيكذٍ علتهم .وإذالم بحص الوثوق لم 


حصل الانقياد لأمر هم ونمهمء فينتى فائدة بعثهم وهوحال. الثتانى» لو ذه عنهم الذانب 
لوجب إذباعهم لدلالة الذمل على وجوب إتباعهم » لكن الامرحينئذٍ باتباعهم ال لانه 
ده : فيكون صدور الذانب عنهى محال وهو المطلوب . 


: القاليث » فى أ مَعْضُوم من أَوَ وَل عَمْرِهِ إلى آخر يعدم 
رو ١‏ 0 


انْقَياد ارت كن طَاعدٌ م" من عهسك نه فى سالف ر عمْرِه أنواع 


الْمغاصص والكبائر وما تنفر النفس عَنْهُ . 


3 اقول : ذهب القائلون بعصمتى في| نقلناه عنم الى اختصاص ذاكك با بعدالوحى 
و قبله فنعوا عم الكفروالاصرار على الذ نباء وقال اصحابنا بوجوب العصمة 


مظلمًا قبل الوحى و بعدهة لآ آخ رالعمر . والدليل عليه ماذكره المصئّاف وهو ظاهر. 


واما ماورد فى الكتاب العزيز و الأخبار تما يتوهم صدور الذ نب عنهم محمول على 
ترك الأولى حمعاً بين مادل” العمل عليه وبين حة التقل » مع ان حميع ذلكك قد ذكر 
له وجوه 0 الانبياء الذى رتبه 
السيد المرتضى علم الهدئ الموسوى ‏ رَحمّه الله وغيره من الكتب . ولولا خوف 
الإطالة 2-0 

0 ل: الرابيع 4 يجب أن 0 أفضل أهْل زَمَانِهِ لِقَبْح‎ ١ 
أُقَمَ'‎ ٠ الْمْفُضولٍ عَلَى الفَاضِل عَفَلَا وَسَمْعاً . قال اللّهُ تعالى‎ 


2 2 ه ورع” - وي 
ق تأحق ١‏ 


ن يتبع أَمُنْ لايهدى إلا 
بع هدى ! 


[| 


يهدى إلى الح 
2 ل و 
كيف تحكمون) . 

اقول: نبجب اتنصاف الى جميع الكمالات والفضائل» ويجب ان يككون فىذلكك 


ن ميدف فما 24 


أفضل .وأ كل من كل" واحد من أهل زمانه » لانه يقبح هن الحكمالخبيرآن” يقدام المفضول 


فالامد ين كح انام ل يداد ا 


المحتاج الىالتّكميل علىالفاضل المكمثّل عقلا وسمعاً. أما عملا" فظاهراذ يقبح فااشساهد 
أن يسجعل مبتدثاً ىالفقه مقدماً على ابن عباس وغيره من الفقهاء . وبجعل مبتدثاً ف المنطق 
مقدماً على ارسطو . و مبتدثاً فى التحو مقدماً على سيبويه و الخليل » وكذا ىكل فن 
م الفنون . واما سمعاً ها اشار إليه سبحانه فى الآبة المذكورة وغيرها . 


ت 8س 


قال : : الخامس» يحب سكول مدر هاً صَُ دنائة الآباء وعهر 
الأنَهَاتَ ؛ عن رَذًا ذل الخَلْقِيّة وَالْعيَوب الخلقيّة لما فى ذلك ون 


م س8 


النققص ل مَحَلْهُ ون القذرت طلوف قلاف + 

اقول : لماكان المطلوب من الخلق هوالانقياد التنام للنبى واقبال القلوب عليه . 
ويب أن بكرن مخصنا أوصاف الهاي مركال العقل ولاذ كاه والفظة توعلع الستهر 
وقوة الرأى والشهامة والتجدة والعفو والشسجاعة والكره والسخاوة والجود والإيثار و 
الغيرة والرافة وال رحمة والتواضع واللين وغيرذلكك ايكون ره عن كل ما وجب 
التنفير عنه . وذلكك إما بالنسبة إلى الا رج عنه فكما فى دنائة الآباء وعتهر نر الأمهات 
وإما بالنسبة اليه : فإمًا فى أحواله فكا فالأكلعلىالطريق ومجااتة الأراذل : واذيكون 
حائكاً اوحجاماً اوزبّالاة اوغير ذلكك هن الصنائع الرذيلة ٠:‏ و إما فأخلاقه فكالحقد 
والجهل والخّمود والحسد والف-ظاظة والغلظة والبخل والمّن والجنون ل 
الدنيا والإقبال علمها ومراعات أهلها ومعافاتبس فى أوامرالله وغبر ذلكك من الرذائل . 
وإما فطباعه فكا لَص والجذام والجنون والببكم والبله والأبتة. لما فى ذلك كله 
من النتقص الموجب لسقوط مله من القلوب . 

قال : الفصل الغالث . فى الامامة وفيه مباحث : 
الأول 2 الإمامة -- ع ذ ى أَمُورٍ الدنا والدين لِشخْص 


سام لثر © 


من الأشْخَاصِ ثيارة بَهَ عن الد لذبى . . وهى وَاجِبّة عقفلا ِأَنَ الإمامة لطف 


4ل 


١ 


١ 


14 


١ 


لحم 
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انا تَعْلُم َعم ان النام] إذاكان لهم ر سن رد مُطَاعَ ينتصف 
ِلْمَظلَو م من الظاليم, ويِردع الظالِم عَنْ ظُلَْمِهِ كَانُو إلى الصَّلاح 


41 - > 


أَقَرب ومن الفساد د وقد تقدم أَنَّ اللطْفًْ وأجب 8 


اقول : هذا البحث وهوحث الإمامة من توابع الشّبوة وفروعها. والإمامة رياسة 
عامّة فى أمورالدين والدنيا لشخص انسانى . فالرياسة جنس قريب » والجنس البعيد 
هوالتّسبة » وكونها عامّة فصل يفصلها عن ولاية القمضاة و لواب . وف أمورالدّين 
والدنيا بيان لمتعلقهاء فانهاكما تكون ف الدين فكذا ف الدنيا. وكونها لشخص انسانى فيه 
إشارة إلى أمر بن : أحدهماء ان" مستحقتها يكون شخصاً معيّناً معهودا من الله تعالى ورسوله : 
لااى حص اتفق . وثانب » انه لاجوزان يكون مستحقنها أكثر من واحد قى عصر 
واحد » وزاد بعض الفضلاء ف التعريف محق الأصالة . وقال فى تعريفها : « الإمامة 
رياسة عامّة فى أمورالدين والدنيا لشخص انسانى” بحق” الأصالة » واحترز مهذا عن نائب 
شرف اليه الإمام عموم الولاية » فان رياسته عامّة لكن ليست بالأصالة . والحق” ان 
ذلكث تخرج بقيد العموم » فان النائب المذكور لارياسة له على إمامه فلا يكون رياسته 
عامة ومع ذلك كله فالتعريف ينطبق علىالشبوة فحينئذ بزاد فيه بحق الشيابة عنالنى" 
(ص) أو بواسطة بشر . 

اذا عرفت هذا فاعم » ان الناس اختلفوا فى الإمامة هل هى واجبة ام لا. فقالت 
الخوارج انّها ليست بواجبة مطلقا . وقالت الأشاعرة و المعتزلة بوجومما على الخلق 
ثم اختلفوا. وقالت الاشاعرة ذلكك معلوم سمعاً. وقالت المعتزلة عقلا". وقال اصحابنا 
الامامية هى واجبة عمقلا على الله تعالى ؛ وهوالحق . والدليل على' حقيسته هوان” الإمامة 
لطف وكل لطف واجب على الله تعالى' : فالإمامة واجبة على الله تعالى' . أمما الكبرئ 
فقد تقدم بيانها . واما الصغرئ فهوان اللطف كا عرفت هو ما يقرب العبد الى الطّاعة 
ويبعنده عن المعصية » وهذه المعنى حاصل ف الإمامة. وبيان ذلكث أن" من عرف عوائد 


علامه حلو - فاضل مقداد 


لالبو قرالا ال ا ل و1 التانين اذا كان شم رئيس مسطاع 
مرشد فيا بينم بردّع الظالم عن ظلمه . والباغى عن بغيه: رط لد من ظالمه . 
ومع ذلكك محمله, على القواعد العقلية والوظايف الدينية . ويرد عهم عن المفاسد الموجبة 
لاختلال النظام فى أمور معاشهم وعن القباح الموجبة للوبال فى معاده, . بحيث مخاف 
كل" واحد من مواخذته على ذلكث : كانوا مع ذلكث الىالصلاح أقرب ومنالفساد ابعد. 
ولانعنى باتلطف ١لا‏ ذلكك ويكون الإمامة لطفاً وهو المطلوب . 

08 انكل مادل على وجوب النبوة فهودال على وجوب الإمامة إذ الإمامة 
خلافة عن ال: نتبوة قائمة مقامها الا فى تلقى ااوحى الاخى بلا واسطة: وكا ان تلكك واجبة 
علىالله تعالى فى الحككة : فكذا هذه . وأما الذن قالوا بوجومها علىالخلق »؛ فقالوا بحب 
علب, ننَصْبْ الرئيس لدفع الضرر من أنفسهم . ودفع الضرر واجب . قلنا لاتزاع فى 
كونها دافعة للضّرر وكونها واجبة. وانا النزاع فى تفويض ذلكك الىالخلق 0 
من الإختلاف الواقع فى تعيين الأتمّة فيودّى الى الضّرر المطلوب زواله. وأيضاً اشتر 
العصمة ووجوب النص يدفعء ذلك كله . 

: ص 
2 7 هه سل اص 6 سد دس 

قال : الاق يجب أن يكو الإمام معضوماً وإلا تسلسل : 
2 9 ظَّ - 8 م 5 روه 
لإن الحاجة الدا عية إل الإمام هى رذع الظالِم عن ظلمه 


ل ل لا 


وَالإنْيِصَاف لِلمظلوم منْهُ فارج د يَكونَ غَيْرَ مَعْصومٍ لافتقر 


إلى إِمَام رن شاد وَلِأنَهُ لَوْ قعل الْمَعْضِيَة » فَإِنْ 
اص دس ل ف روصم امم ده 
جب لإنكارٌ عل سَقَط مَحلَهُ من الْقَلُوب وَانتَمَت فائدة نضيو: 
وإن لم يجب ل حر الأمْر بالْمعروفٍ وَالنهى عن الْمنكر 
> ىمر تس واس > 


وهو محال ولانة حافظ للتسرة ء فَلَابُدَّ مِنْ عِصْمَدِه لِيوْمَنَ سن 
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لكا 


1 شرح باب حادى عشر * 


الريادة والتّقصان . وقوله تعالى :«الاببَال عهدى الطالمين 16: 
اقول : لما ثبت وجوب الإمامة شرع فى تبيين الصفات الى هى شرط فى حصة 
الإمامة . فنها العصمة وقد عرفت معناها » واختلف فى اشتراطها فى الإمام . فاشترطها 
اصحابنا الاثنى عشرية والاسماعيانية خلافاً لباق الفرق. واستدل المصدمف على مذهب 
اصحابنا بوجوه : الأول » انه لولم يكن الإمام معصوماً » لزم عدم تناهى الأنئمة , 
واّلازم باطل » فالملزوم مثله . بيان الملازمة أنا قدبينا ان" العلة المحوجة إلى الإمام هى 
رذع الفتالم عن ظلمه » والانتصصاف للمظلوم منه » وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم 
وردعهم سما فيه مفاسدهم . فلوكان هوغير معصوم » افتقر إلى إمام آخر بردعه عن 
خطائه » وينقل الكلام الى الآخرء ويلزم عدم تناهى الأممَّة وهو باطل . الثاتى : لولم 
يكن معصوماً لجازت المعصية عليه » ولنفرض وقوعها وحينئذ يلزم إمًا انتفاء فائدة 
نصبه أو سقوط الامر بالمعروف والتهى عن المنكر» واللازم بقسمّيه باطل : فكذا 
الملزوم . وبيان للزوم انه إذا وقعت المعصية عنه » فإمًا أن يجب الإنكار عليه أولا » 
فن الأول يازم سقوط له من القلوب : وأن يكون مأموراً بعد انكان آمرأء أو منهياً 
عنه يعد ان كان ناهياً» وحينئذ_تنتنى الفائدة المطلوبة من نصبه » وهى تعظم له ىالقلوب 
والإنقياد لأمره ونبيه. ومن الثانى» يازم عدم وجوب الأمر بالمعروف والتتهى عنالمنكر 
وهو باطل احماعاً . الثّالث» انه حافظ للشرع » وكل” م نكا نكذلكك وجب أن يكون 
معصوماً . اما الأوّل فلان” الحافظ للشّرع إما الكتاب أو السنة المتوائرة اوالإجماع 
أواليرائة الأصلية أوالقياس أوخير الواحد أوالاستصحاب . فكل واحد من هذه غير 
صالح للمحافظة . أما الكتاب والسنة فلكونبا غير وافيين بكل الأحكام ؛ مع ان لله 
تعالى ىكل واقعة حكماً بحب نحصيله . و أما الإجماع فاوجهين : الأوّل » تعذاره فى 
أكثر الوقايع مع ان لله فيها حكماً . الثانى ؛ انه على تقدير عدم المعصوم لايكون فى 
الإجماع حجية ؛ فيكون الإجماع غير مفيد لواز الخطاء على كل واحد منهى وكذا على 
الكل . ولجواز الخطاء على الكل" اشار تعالى' بقوله : « أفإن' مات أو فتل ات" 


على أعلقنابكم » وقال (ص) : ر ألا لات 0 بعد ى كفا م فان هذا الخطاب 
لايتوجه إلا الى من جوز عليه الخطاء قطعاً . اذلا يقال للانسان : « لانتطر إلى السماء) 

لعدم جواز ذلكك عليه . وأما البرائةالاصلية فلانه يازم منه ارتفاع أكثرالأحكامالشرعية 
إذ يقال الاصل برائة الذامة من وجوب أوحرمة . وأما الثلثة الباقية فتشترك فى إفادتها 
در لاسغّنى من اللحتق شتَيئئاً » خصوصا والدّليل قاتم فى منع 
القياس. وذلككلان مبنى شرعناعلى اختلاف المتتفقا تكوجوب صومآ خرشهررمضان و 
تحرعه أولشوال . واتتفاق المختافا تكوجوب الوضوء من البول والغايط» واتتفاقالقتل 
خطاء والظهار الكفارة» هذا مع أن ااشتارع قطع يد سارق القايلدون غاصب الكثير ؛ 

وجلد بقذف الزنا وأرعفافية اديع شباذات تاكن وذلكث كله ينافى القياس وقد 
قال رسول الله (ص) : « تعثمل” هلذم الآمة برفة بالكتاب ودرفة الي 


2ه 


وبرهة بالقيساسس 4 اقل 1 الكته قد لاوا مدنا ) فلم يبق ان يكون 
الحافظ للشسرع إلا الإمام وذلكك هوالمطلوب . وقد اشارالبارى تعالى بقوله « وَلوردوه 

3 - ع ع ه م اده ما سا سك اس 0-0-0-7 و ديم ال 33 
ل الرسول وإلى أولى ديهم لعلمه الذين اوضر كراد واما 
الثثانى فلانه إذاكان حافظا للشسرع ولم يكن معصوماً لما امن فى الشسرع من الزيادة و 
التقصان والتغيير والتبديل 1 والرابع 3 ان" غير المعصوم ظالم ولاشىء من الظالم بصالح 
للإمامة : فلا شىء من غيرالمعصوم بصالح للامامة . أما الصغرى » فلان الظالم واضع للثىء 
غير موضعه. وغيرالمعصوم كذلكك . واماالكبرئ» فلقوله تعالى : ( لايثال عهدى 
الظالمين» والمُراد بالعهد عهد الامامة لدّلالة الآية على) ذالكك . 


ود م موو 2 آذه 6 


قال : الثّالث 2 الإمام يحب أن ؛ 


العصمة م: نَالأمُور البَاطئة الت ى لَابَعْلَمُها إلاالله دعا لى ؛فلابذ ون نص 


و دو م>ى 2 رص اس 


من غلم عصمته عليه أَوظهور مُعْجِرْة ة على بده د على ماقف 


اقول : هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام» وقد حصلالإجماع على أن التتنصيص 


لضا 


١5 


5 


4 شرح باب حادى عشر 


من الله ورسوله او إمام سابق سبب مستقل فى تعيين الإمام . وانها الخلاف فى انه هل 
حصل تعبينه بسبب غير التص أم لا. فنع اصحابنا الامامية من ذلكك » وقالوا لاطريق 
إلا النّص لأنا قد بينا أن العصمة شرط ف الإمامة » والعصمة أمر خنى” لا إطلاع عليه 
لأحد إلا الله» فلا حصل حينئذ العلم مها فى أى شخص هى إلا بإعلام عالم الغيب. وذلكك 
حصل بأمرين: أحدهماء إعلامه بمعصومكالتبى" فيخبرنا بعصمةالإمام وتعيينه. وثانهماء 
إظهار المعجزة على بده الدالة على صدقه فى إدعائه الإمامة . وقال اهل السسنة اذابايعت 
الآأمة شقصاً غلب عنده, إستعداده لها 4 واستولى بشوكته على خمطط الإسلام : صار 
اماما . وقالت الزّيديّة كل" فاطمى عالم زاهد خرج بالسيف وادعى الإمامة فهو إمام : 
والحق خلاف ذلكك من وجهين: الأوّل أن الإمامة خلافة عن الله ورسوله فلا نمحصل إلا 
بقولىا . والثّانى » ان إثيات الإمامة بالبيعة والدّعوى يُفضى إلى الفتنة لاحتّال أن يسبايع 
كل فرقة شخصاً ‏ أويدع ىكل فاطمى عالم الإمامة فيقع التحارب والتجاذب . 

5 5 0 - م * درك لي 2 م 2 ص ص تيس 

قال : الرابع » الإمام يجب أن يكون أفضل الْرَعِيَةٍ لِمَا تَقَدم 
: اس 
فى البى + 

اقول : يحب أن يكون الإمام أفضل اهل زمانه لانّه مقدم على الكل» فلوكان فيهم 
من هو أفضل منه لزم تقدم المفضول على الفاضل » وهو قبيح عقلا” وسمعاً ) وقد تقدم 
بيانه فى النبوة . 3 

قال ٠١‏ مث ير 0و / عو 2 

قال : الخايس» الإمام بعد رسو ل الله(ص)على بِنْأبى طايِب(ع) 


ا ما ” - يموعه ب م دى مم١‏ 
للن ص المتواتر من الذبى (ص) ولانه أفضل اهل زمانه لقوله تعالى : 
ع 702 8 وام م * > بر ىماس « 
«وانفسنا و أنفسكم (( ومساوى الافضل أفضل » ولاحتياج الى 

١ 2‏ و دمى > 2 2 2 لسرم > >ى 2 “ك2 
ليه فى المباهلة » ولآن الإمام يجب أن يكون معغضوماً» ولا أحد من 
5 بير دس مر 


٠.‏ 2 سير 4 مي م> مس مسلر أ 
غيره مم نادعى له الإمامة بمعصوم إجماعا ؛ فيكول هو الإمام . ولانه 


علامه حلى - فاضل متداد 


أعلم رجو الصَحَابَة فى وَقَابِعِهم لَه ؛ وَلَمْ يرجع هوإلى أحد 


ينهم وَلِقَوْلِهِ (ص) : «أقضا كم على» . والقَضَاء يستدعى العِلّم : 
أنه رهد من غَيْرِهِ حتى طَذَّقَ الدنيا تَلَانًا . 


اقول : لما فرغ من شرايط الإمامة . شرع فى تعيء بين الإمام . وقد اختلف الناس 
فى ذلكك . فقال قوم إن الإمام بعد رسول الله العبباس بن عبد المطلب بارثه . وقال 
جمهورالمسلمين هو أبوبكربن ابن أبى قحافة باختيار اناس له . وقالت الشسيعةهو 
على بن أبى طالب (ع) بالتَصّ عليه منالله ورسوله. وذلكك هوالحق . وقد استدل 
المصنف على حقيته بوجوه : 

الأوّل . ما نقلته الشتيعة نقلاء متوائرا حيث أفاد العلم يقيناً من قول الشبسى (ص) 
دك سراما بامرة المومئين رك ريه ' بعدئ»ه وأنت 


07 


وَل كل" ومن وممؤمتة.بعنّدِئ» وغيرذلكث منالفاظ الدالة على المتصود . فيكون 
هو الإمام +« وذلكك هوا لطلوب.: 

الثانى . انه أفضل النّاس بعد رسول الله (ص) فيكون هو الإمام لقبح المفضول 
على الفناضل . أما انه افضل فلوجهين : 
الأول . انه مساوللنببى”«ص) والنبى” أفضل فكذا مساويه؛ و إلالم يكن مساويا. أما انه 
ماله قلقو لد تاق :قر الماهلة و اتفستا وااتستكم '» والمراد بانفسنا هو على بن 
ابى طالب (ع) لما ثبت بالنتقل الصحيح » ولاشككث انه ليس المراد به ان نفسه هى 
نفسه لبطلان الاتحاد. فيكون المراد انه مثله ومساويه. كما يقال ا مثله 
فى الشجاعة . واذاكان هساوياً له كان أفضل وهو المطلوب . ١‏ “ال الى 2 
احتاج اليه ثى المباهلة فى دعائه دون غيره من الصّحابة والأنساب 00 إليه أفضل 
من غيره خحصوصاً فى هذه الواقعة قعة العظيمة الَبتّى هى من قواعد النتبوة و مؤسساتها . 

اثالث ؛ ان الامام نجب أن يكون معصوماً ولاشىء منغيرعلى (ع)ممنادعيت 
له الإمامة ‏ معصومء فلا شبىء من غيره بإمام . أماالمتغرئ فقد تقدام بيانها : واما الكبرئ 


"١ 


4.5 شرح باب حادى عشر 


فلسلإجماع على عدم عصمة العبماس و ابى بكر ء فيكون على (ع) هوالمعصوم » فيكون 
هوالإمام» وإلا ازم إما خرق الإجماع لوا ثبتناها لغيره» أوخلوالزمان من إمام معصوم: 
سم وكلاهما باطلان. 
الرابع » انه أعلِم النّاس بعد رسول الله فيكون هوالإمام . أما 0 فلوجوه : 
الاوّل: انّهمكان شديد الحدس والذ كاء و الحرص على التعل نم وداتم المصاحبة 
5 للرسولالذى هوالكاملالمطلق بعد الله» وكان شديد المحبة له 07 علىتعليمه . وإذا 
اتّفقهذا الشخص وجب أن يكون أعلم من كل أحد بعد ذلكث المعلم وهوظاهر. الثذانى» 
ان اكارر العلماء من الصحابة والتتابعين كانوا برجعون اليه فى الوقايع الى تعسرض لطم و 
8 يأخذون بقوله ورجعون عن إجتهاده, وذلكث بين فىكتب التواريح والسير. والّثالث؛ 
ان" أرباب الفنون ف العلوم كلّها يبرجعون إليه فان” إصحاب التتفسير يأخذون بقول 
أبن عياس » وهوكان أحد تلامذته, حتى قال: « انه شرح لى فى باء بسم الله الرحمن الرحم 
١‏ مناول الليسل الى آخره » وأرباب الكلام برجعون اليه . أمًا المعتزلة فيرجعون إلى 
أبى على الجبائى » وهو برجع ف العم الى اببى هاشم بن محمد بن الحنفية وهو برجع 
إلى أبيه(ع ) . وامًا الأشاعر ة فلاتهم برجعون الى أببى الحسن الأشعرى » وهو 
6 تلميذ أببى على الجبائى . و أما الامامية فرجوعهم إليه ظاهر » ولولم يكن |الاكلامه 
فى نهج البلاغة وغيره الذى قرر فيه المباحث الامية فى التدّوحيد والعدل والقضاء والقدر 
وكيفية السّلوك ومراتب المعارف الحقية وراد الخطابيّة وقوانين الفصاحة و 
البلاغة وغير ذلكك من الفنون ؛ لكان فيه غمنية للمعتبير وعيرة للمتفكر و أما 


1 
شد سه 7 


ارباب الفقه فرجوع رؤساء المجتهدين منالفسرق الى تلامذته مشهور ‏ وفتاويه العجيبة 
فالفقه مذكورة ففمواضعهاء كحكمه فى قضية الحالف انه لاحل قيد عبده حتى يتصداق 
١‏ بوزنه فضّةء وحكه فى قضية صاحب الأرغفة وغيرذلكك. الرابع » قول النبسى” (ص) 
فىحقه وأقنُضًا كم" على ومعلوم ان القضاء حتاج فيه 5 لى العلوم الكثيرة فيكون #يطاً 


مو غ*سه ساساهة 


مها . الخامس قوله (ص) ##زلوينيك )ل ى الوسادة ايك عليهلنا لعي يرك 


علامه حلى - فاضل مقداد 7ع 


بن أهل الدوراية بغوريلتهم : وبين" أهئل اللفشرقان يفارقانهم» وبين" أهلل 
الإنجيل بإتجيلهم . وَبَنْنَ أهثل الرّبُور بزبورهم . وَالله ما مين آيةر 
ثرت ف لَيئْ ل أو تهارٍ أو سل أوجبل إلا وأنا أعللم فسن درلت وفأى 
د » وذلكث يدل على إحاطته بمجموع العلوم الإلهية » وإذاكان أعللم كان 
متعبناً للإمامة وهوالمطلوب . 

الخامس» انه أزهد النّاس بعد رسول الله (ص) » فيكون هوالإمام» لأنالأزهد 
أفضل . أما انه أزهد فناهيككث ؤوذلكك تصفح كلامه ف الرّهد والمواعظ والأوامر والزّواجر 
والاعراض عن الدنيا “و ظهرت آثارذلكك عنه: ع طللى الدنيا تالا :وأعرض ,عن 
مستلّذاتها فى المأ كل والملبس ولم يعرف له احد ورطة فى فعل دنيوى حتى انهكان 
تم اوعية خبزه فقيل له فى ذلكك فقال : « أخاف أن" ضع لى كر وَلدى 
اداماً ». ويكفيكك بزهده أنه 'اثربقوته وقوت عياله المسكين واليتم والآسير : حتى نزل 
فى ذلكك قران دل على افضليته وعصمة . 

قال : وَالْأَدِلّةُ فى ذلِكَ لا شتخصى كثرة 

اقول ؛ الدلائل على إمامة على (ع) أكثر من أن تحصىا » حتى ان" المصد.ف 
وضع كتابا فى الإمامة وسيّامكتاب الالفين وذكر فيه النى دليل على إمامته » وصنئف ىق 
هذه الفن" حماعة من العلماء مصثفات كثيرة لايمكن حصرها » ونذكرها حملة من ذلكث 
تشريفا وتيمنا بذكر فضائله وهو من وجوه : 

الأول » قوله تعالا ٠:‏ إنتمسا وَليُكم” انو ُو" والفرين” آسنوا القرينة 
يُقِيمُون الصّلوة وَينُوئُون الرّكلوة وَهّْم' راكعون» وذلكك يتوقف على وجوه : 
الأوّل » إنّا للحصر بالنتقل عن أهل اللغة . قال الشساعر : 
الكاالك قن تتاف الن ناو ويرتا] بُدافع عدن" أحسابهم أناأومثل 

فلولم يكن للحصر ل يتم افتخاره. التانى: ان" المراد بالولى إماالأولئ بالتتصرف 
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أوالنتاصرء اذ غيرذلكث مز معانيه غير صالح هنا قطعاً» لكن الثانى باطل لعدم اختصاص 
النصرة بالمذكور فتعين المعنى الأول . الثالث؛» ان الخطاب للمؤمنين لان قبله بلافاصل 
يا أيها الدين آمَدُوا من ' يتراتتداً مذك" ا »» الآية ثم قال « نّم 
وليك لله وَرسوله » فيكون الضمير عائداً الهم حقيقة . الرابع؛ ان المراد بالّذين 
آمنوا فى الآية هوبعض المؤمنين لوجهين : الأول » انه و ذلكك لكان كل” واحد 
وليا لنفسه بال معنى المذكور وهو باطل . الثانى » انه وصفهم بوصف غيرحاصل لكللهم . 
وهوايتاء الزاكوة حال الركوع اذالجملة هنا حالية. الخامس. ان المراد بذلكك البعض و 
هو على بن اببى طالب (ع) خاصة للنقل الصّحيح : و اتتفاق اكثر المفسّرين على أنه 
كان يصلى » فساله سائل فاعطاه خاتمه راكعا . واذا كان (ع) أولئ بالتتصرف فينا : 
تعيين أن يكون هوالامام لأنا لانعنى بالإمام الا ذلكك . 

الثكانى , انه نقل نقلا متوائرا ان النتبى" (ص) لما رجع من حجنة الوداع أمر 
بالتنزول ل الاب رسيي 
علياً ورفع بيده وقال « أينهاالتاس الست ارقايك من “ال ثرا 1 
يا رَسُول الله . قتال”: فَمَ !كا ولاه تهتنا على" و اهمال من 3 
ولاه واد مو إعاداه والاصر من ' تزه القند ل" م" علات” وأدرالحق” 
معد كف دار | يكرر ذلكك علييم . والمراد بالمولى هوالأولى » لان أوّل الخر 
يدل على ذلكك وهوقوله (ص) : «ألَسْت أولوا بك » ولقوله تعالى فى حق” الكتفار : 
5 ماويلكم النار همى. م ولاكم' اف أو بكم 0 ذلكك من معانيه غير 
جا زهنا لوانتو والنف وا أ ؛ لاستحالة ان يقوم النتى” ف ذلكك الوقت 
الشديد الحر ويدعوا التاس ويخبرهم بأشياء لامزيد فائدة فيها بأن يقول من كنت جاره او 
معتقه او ابن عمه» فعلى كذلكك . و اذاكان على" هوالأولى بنا ؛ فيكون هو الإمام . 

الثالث » ورد متواتراً انه (ص) قال لعلى : « أننْت متى بمَتْزلّة هرون 


0 3 4*5 سريت امن سه اه . 
مسن موسى' إلا انه لانبى بعدى ) اثيت له جميع مراتب هرون من موسى' » 


واستئى النبوة . ومن حماة منازل هرون من موسى اندكان خليفة له لكنه توق قبله. 
وعلى' عاش بعد رسول الله فيكون خلافته ثابتة : اذلا موجب ازواها . 


الرابع قوله تعالى : ويا أيها الذ . بن آ»سَنَوا أطيعنو الله و أطيعُوا الرنَسول” و 
أولى الأمْرٍ بتكم" ) فالمراد بأولى الأمر إما من علمت عصمته اولا » والثانى باطل 
لاستحالة أن" بأمرالله بالطاعة المطلقه لمن جوز عليه الخطاء : فتعين الأول : فيكون هو 
على ابن أبى طالب اذل تداع العصمة ا لافيه وف أوللاده فيكو وا هم الممفصودين » وهو 
المطلوب . وهذا! الاستدلال بعينه جار ىقو له تعالى : ديا أينّها الّذِينَ مرا تهنا الله 
وكونوا مع الصاد قن » . 

الخامس ؛ أنه ادّعى الامامة : وظهر المعجزة على يده . وكل” من كان كذلكك 
فهوصادق فى دعواه. أما انه ادعى الإمامة فظاهر فى كتب السير والتواريح حكاية اقواله 
وشكايته ومخاصمته » حتى أنه لما رائ تخاذ لهم عنه قعد فى بيته واشتغل مجمع كتاب ربه. 
وطلبوه للبيعة فامتنع فاضرموا فى بيته النتار وأخرجوه قهراً . ويكفيكك فى الوقوف على 
شكايته فى هذا المعنى خطبته الموسومة « بالشقشقية » فى « نهج البلاغة »© . وأما ظهور 
المعجزة فكثيرة » منها قلع باب خيير: ومنها رفع الصخرة العظيمة عن فم القليب لما مز 
العسكر قلعها » ومنها رّد الشتمس حتى عادت الى موضعها فى الفلكك وغير ذلكك مما لا 
حصى'. وأمًا انكل" من كان كذلكك فهوصادق » فاءا تقدم ف النبوة . 

السّادس » ان النببى(ص) اما ان يكون قد نصّ على إمام أولا: الثانى باطل 
لوجهين : الأول : ان" التّص على إمام واجب تكميلا” للدين وتعبينا لحافظه : فلو أل" 
به رسول الله لزم اخلاله بالواجب . التانى . اله لماكان شفقته و رأفته للمكلّفين ورعايته 
لصا لحي لحهى نحيث علدّمهم مواقع الإستنجاء والجنابة وغير ذلكك ممالانسبة له فى المصلمحة الى 
الإمامة » فيستحيل فى < ,ته وعصمته أن لايعين لم م من برجعون اليه فى وقايعهم وسد 


- 


عوراتهم لم الفهم افتفيه الأول . ولم يلّع الننص لغير على و ابىبكر اجماعاً أفبق 
ان يكوك المنخصوصس عليه إما عايا رع او ابايكر: الشاى باطا ل . فتعين الأول 3 امنا 
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بطلان الثّانى فلوجوه : الأوّل» انّه لوكان منصوصاً عليه لكان توقية: قيف الأمر على البيعة 
معصية قادحة فى إمامته . الثانى » انه لوكان منصوصاً عليه لذكرذلكك وادعاه قى حال 
بيعته اوبعد ها اوقبلها: اذلاعطر بعد عرس لكنّه لم يداع ذلكك فل يكن منصوصاً عليه. 
الثالث . انه لوكان منصوصا عليه لكان استقالته من الخلافة فى قوله ٠:‏ أقيدونيق 

قلست بخي ركم وعتلى فيكم ماد العامي العوره على الله و رسوله 
فيكون قادحاً فى إمامته. الرايع » انه لوكان منصوصاً عليه ااشككك عند موته فاستحقاقه 
الخلافة لكنه شكك حيث قال : ريا ليست كنك بالك رمو الله و(ص) هَل" 
للأنْصار فى هلذا الأمر م أم لا» . الخامس » انه لوكان منصوصاً عليه لما 
أمره رسول الله اروف جا انام » لاندكان عليلا وقد ذّعيت إليه نفسه حتى 
قال : « نعيت إلى" تفسى و د بوشكك أن قبس _ لأنّه كان حرئيل يُعَارضنى 
بالقترآن كل سنة مرق وانه عارضنى به السنة مرتين » فلوكان والحال هذه 
والامام هو ابوبكر لما أمر بالتخلّلف 0 كت حث على خروج الكل » ولعسن 
للح لرا لاعتي تير السادس» انه لاواحد من غبرعلى” من السماعة 
ادبن اذعيت فم الإمامة يصلح لها فتعيّن هو(ع) . أما الأول فلااتهمكانوا ظلمة لتقلام 
٠ 0‏ فلا ينالهم عهد الإمامة لقوله تعالى : « لايتتّال” ا ش 


قا 


0 


1 2ق دس عرو م و و" - 
0 2 ع اهس ير 0 ص : 7 
التحسية (ع) 2 محمد بن على الباقر # ( 5 جعفر بن محمد 
29 2 5 2 


ِ 
9” 


الصادق (ع) ثم موسى بن جَعْفَرٍ الكاظِم 6 9 على ون مويق 
27و ا 2 

الر يا (ع) ثم 0 بدن 1 ىّ الجواد (ع) 8 1 محمّل 

الهادى (ع د م الحسن بن 4 لى العسكرى (ع ( ثم يي بن الحسنٍ 


صاحب الو مان ااخلراك الله ؛ عليّهم نص 1 سايق منْهُم م على 


علامه حلى - فاضل مقداد 7 


لاحتيه : وَبِالْأُولّة السَابِمَةَ . 

اقول : لما فرغ من اثبات امامة على (ع)» شرع فى اثبات امامة الآتمة القائمين 
بالأمر بعده ٠‏ والدّليل على ذلكت من وجوه : 

الأول » الندص من النسبى صلى الله عليه . فن ذلك قوله للحسين (ع) : « هذا 
وَلَدَىّ الحتسين إمام ابن امام أخو إمام أبو ائمّة تسعة تاسعهم قائمهم افضلهم » . 

ومن ذلكث مارواه جابر بن عبدالله الأنصارى قال لا قال الله تعالى : « يا أيها 
انين آمَسُوا أطيعوا الله وأطيعنُوا الررسُول وأولى الأمْرٍ شك قلت يارسولالله 
عرفناالله فأطعناه: وعرفناك فأطعناك. فن أو لى الأمرالّذ ىأمرناالله تعالى بطاعتهم؟ . قال : 
١هم‏ خلفانٌ ياجابر وأولياء الأمر بيعدى أ وم أ على ثم من بعده الحمسسن 
0 نم المحسين » ثم علي إن الحسين ٠‏ م محمد بن على . ومتدر 0 » جار فإذا 
أدركته فاقراء منى السلام إل ععاران بد ؛ م موسى بن جعفر . 00 
موسى الرضا : محمد بن على ثم علي بن محمد » م الحسن بن على : سم 
د سمسلاء الأرض قسطاً وعدلا كا ملت جوراً وظلماً » . 

ومن ذلكك مارُوى عنه (ص) انه قال : م ان الله اختار من الأينّام يوم الجمعة : 
ومن الشهور شبر رمضان » و من اللّيالى ليلة القدر ؛ واختار من النّاس الأنبياء . واختار 
من الأنبياء الرتسل : واختارفى من الرّسل » واختار منى علينًا » واختارا من على الحسن و 
الحسين : واختار من الحسين الأوصياء وهم نسعة من وَلذّده منعون عن هذا الدّين تحريف 
الفالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» . 

لّانى» النص المتواتر م نكل" واحد منهم على لاحقه وذلك كثير لايتحصى' نقلته 
الإمامية على اخدلاف طبقاتهم . 

اثالث : ان الإمام يجب أنيكون معصوماً: ولاشىء منغيره, » معصوم . فلاثىء 
من غيرهم م بإمام . أمًا الأول فقد مربيانه :وأما الثاتى فبالإجماع انه ُ يداع العصمة ق 
أحد إلافه, فى زمان كل واحد مهم : فيكونوا هم الأئمة . وبيانه كما تقده . 
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/ رابع » انهم كانوا افضل من كل واحد منأهل زمانمم» وذلكك معاوم فى كتب 
السير والتوارح فيكونوا أعة لقبح تقد المفضول على الفاضل . 

الخامس . أنكل” واحد منهع ادّعى الإمامة وظهر المعجز على بده فيكون إماماً . 
وبيان ذلكث قد تقدم ومعجزاتبى قد نقلتها الإمامية ف كتنهم فعليكك فذلكك بكتاب 
خرائج الجرائم للراوندى وغيره هن الكت فى هذا الفن . 

فائدة: الإمامالثانى عشر(ع) حى موجود من حان ولادته» وهى سئة ست وخمسين 
ومأتين إلى' آخر زمان التكليف » لآن كل زمان لابد فيه من إمام معصوم لعمومالأدلة. 
وغبره ليس بمعصوم » فيكون هوالإمام . و أما الإستبعاد ببقاء مثله فباطل . لآن ذلكك 
مكن: خصوصاً وقد وقع فى الأزمنة السالفة فى حق السعداء والأشقياء ماهو أزيد من 
000 ا .فإما لمصلحة مادام اباد اللا راي 
هوالمطلوب - الهم 0ه وأرنا فلجه » واجعلنا م نأعوانه وأتباعه : اررق 
طاعته ورضاه. واعصمنا #الفته وسشخطه بحق الحق” والقائل بالصدق 5 

قال : الفضصل اليا ا فى المعاد 


م 
إِنَهَ 


اللو 3 ا على 5 ب المعاد الى ولآنة 
لولاه لقبح التكليف» له 0 ظ والصادق قد ور 00 
- وو اس شم و 7 ١‏ 
فيكو ن حما » والايات الدالة عليه والإنكار على جاحده . 

اقول : المعاد زمان العود ومكانه ؛ والمراد به هنا هوالوجود الثالى للاجسام 
وإعادتما بعد موتها وتفرقها » وهوحق” واقع خلافا للحكماء. والدليل على ذلكك من 
وخوفقه 

ال ول. إجماع المسلمين على ذلكت من غير نكير بينم فيه . . وإجماعهم حجة 
الكانى . انه لولم يكن المعاد حقاً لقسبح التكليف . والثّالى باطل 5 


علامه حلى - فاضل مقداد 55 


بيان الفرطيّة أن التكارف مشقّة مستازمة للتعويض عنها . فان المشقّة من غير عرض 
ظَم » وذلكك العوض ليس محاصل فى زمان التكليف . فلابد حينئذ من ا اعرف 
يحصل فبها الجزاء على الأعمال . وإلا لكان التكايف ظل) وهو قبيح . تعالى الله عنه . 

الثالث . أن" حشر الأجسام ممكن : والصادق أخير بوقوعه . فيكون حقا. وأهت 
إمكانه فلان أجزاء اميت قابلة للجمع : وإفاضة الحرلرة علما : وإلالما اتصف بها 
من قبل » والله تعالى عالم بأجزاءكل” ص لما تقدم من أنه عالم بكل المعلومات . و 
قادر على حمعها لأن” ذلكك ممكن . واللّه تعالى قادر على كل الممككنات . فثبت أن إحياء 
الأجساء ممكن . وأما ان الصّادق أخير بوقوع ذلكث : فلا نه ثبت بالتوائران النبسى (ص) 
كان يثبت المعاد البدى ويقول به فيكون حما وهوالمطلوب 

الرابع : دلالة القرآن عل ثبوته والإنكار على جاحدة فيكون حقنا . أما الأول 
فالآيات الدالة علي هكثيرة نحوقوله تعالى : « وضرب لنا مشلا وت ختلقه قال 
من" يلُحيى العظام وَهى رمم" قا ا 
كل خحلق لم ور فلكدمن ا 5 : 


سحييهنا اتذئ أنشأها أول” مرةٍ هر 


00000 واس 0 م كعورو > و 


قال رمن لَه عوض أَوَعلَيهِ ب عدت دعدذه عملا وعدرة 5 


> صمبروريور ت” 24 


إعادته سمعا . 

اقول : الذى نجب اعادته على قسمين: أحدهما : : نجب إعادته عقا وسمعاً وهم 
كل من له حق ‏ منثواب أوعوض ليصل حمّه إليه . وكل” مروعلية حق : : عقاب 
أوعوض لاخذ الحق منه . وثانب من ليس له حق ولاعليه حق من باق الات تماص إنسانية 
كان أوغيرها منالحيوانات الإنسيه والوحشية . وذلكك نجب إعادتها سمعاً لدلالةالقر آن 
والأففان المتواترة عليه 

٠ 2 93‏ عا م سم 2 

قال : و ا 2-5 0 2 الني 


01 الصَادق بها فَبِجِبٍ درا اف بها . 


2 


ا فجن ذلك 


١8 


ال 
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اقول :لما ثبت نبوة نبينا (ص) وعصمته ثبت أنه صادق ىكل ماأخير بوقوعه. 
سواء كان سابقاً على زمانه كأخباره عن الأنبياء الستالفين وأمهم والقرون الماضية وغيرها : 
أوف زمانهكأخباره بوجوب الواجبات وتحرم المحرمات وندب المندوبات والتّص على 
الأمسة وغير ذلكت من الأخبار » أوبعد زمانه فإممًا ؤدار التكليف كقوله (ص) لعلى : 
ستتقتاتل بتعدى التاكشين والقسَاسطين وَالمَارقين”» أو بعد التكيف كأحوال 
الموت وما بعده » فن ذلكك عذاب القبر والصّراط والميزان والحساب وانطاق الجوارح 
وتطابر الكتب وأحوال القيدمة وكيفية حش رالأجسام وأحوال المكلّفين فالبعث. ويجحب 
الاقرار بذلكك امع والتصديق به؛ لان ذلكث كله امرممكن لااستحالة فيه وقد أخير 
الصادق بوقوعه فيكون حقا . 

5 - لس اله 0 اباس ا لس اب صضسا © ور رمم معي 1 

فاك : و من ذلك الشواب والعقاب وتفصيلهما المنقولة من 


جهة الشرع صَلّوات الله عَلَى الصّادع به . 

اقول : ان" من حملة ماجاء بهالنببى'(ص) الشواب والعقاب» وقد اختلف فىانها 
معلومان عقلا أم معاً . أما الأشاعرة فقالوا سمعاًء وأما المعتزلة فقال بعضهم بان الشواب 
سععى ا الطاعات ولايكاق ماصدرعنه من النعم العظيمة فلا يستحق” عليه شىء 
قمقابلها وهومذهب الباخى . وقال معتزلة البصرة انه عقلى لاقتضاء التكليف ذلكث» 
ولقولهة وجراء الم تَعْمَلُون» . وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب 
الكبيرة حما”. وقد تقدم لكك منمذهبنا مايدل' على وجوبالشّواب عقلاة. وأما العقاب 
فهو وان اشتمل على اللطفية : لكن لابجزم بوقوعه فى غيرالكافر الذى لاموت على 
كفره : وهنا فوائد : 

الأول ؛ يستحق اللثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضدّ القبيح أو 
الإخلال به بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبهوالمندوب كذلكك . وكذا 
فعل ضد القبيح أوالاخلال به لقبحه لا لأمر آخر غير ذلكث : ويستحق العقاب والّذم 

فعل القبيح والاخلال بالواجب . 
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الثانى: جب دوام الشواب و العقاب للمستحق" مطلقاً »كما فوحق من يموت على 
إمانه ومن بموت على كفره» لدوام المدح والّذم على مايستحقئان به. ومحصل نقيض كل" 
ولحترويا لوام يكن دائماً إذلا واسطة بينه) » وجب أن يكونا خالصين من #الطة الضد 
وإلالم حصل مفهومه) . و يحب اقتران الثدّواب بالتعظم والعقاب بالإهانه » لآن فاعل 
الطاعة مستحق” للتعظم مطلقا وفاعل المعصية مستحق" للإهانة مطلقا . 

التآالث » إستحقاق الشواب جوز توقفه على شرط إذ' لولا ذلكك لكان العارف 
بالله تعالى مع جهله بالنبى (ص) مستحقا له وهوباطل: فإذن هومشروط بااوافاة لقوله 
تعالى : « لكان" أش ركنت ليطن عتمكث» ولقوله تعالى!: « ومن' يتللا متك' 
عتن' دبنه فيَمت وه و كافرٌ فتأولئكك حتبطتت أعمالهمم” فى الدنئيا والآخيرة 
وأولتككك أصحات النار) : 

الرابع » اللذ ين 'آ مدو وَلَم' در | ماهم بظلم أولفكث ستحقتون التواب 
الدّائم مطلقا » والّذي نكفروا وماتوا وهم كفار اولتئكث يستحقّون العقاب الدّاتم مطلقا. 
والذىآ من وخلط عملا صاحاً وآخرسيياً 
وإنكانكبراً فإمًا أن يوافى بالتدوبة فهو منأهل التّواب مطلقاً اماع » وإن لم يٌواف ما 
فإمًا أن يستحق” ثواب إانه أوؤلا » والثّانى باطل لاستازامه الظلم ولقوله تعالى : ومن 
يَعْمّل' مكقتال” ذارة خيثراً يره) فتعيّن الأول . فأمًا ان يثاب ل يعاقّتب وهو 
باطل للإحما ع » علىان ‏ 0000 الجنّة لامخرج منها فحينئذ يازم بطلان العقاب: أويعاقب 
م يشاب وهوالمطلوب . ولقوله(ص) فحق هولاء : « يسُخْرَجئُون من الثثار وهم 


- شاع سءيايسضساه ساعن النبرىاقة هاه في ا ا 00 آل مه 0 .-- 
كالحمم أوكالفحم فيدر اهم أل الجدنة فيقولون مولاء جهتميود 


ملل اس و ع ره اءاصاهة 


فيؤمربيهم فيسغمسون” فى عين الحيدوانٍ فسخ رجون” ووجوههم كالبدر 
فى ليلة تمامة ) . 

وأما الآيات الدَالّة على عقاب العصاة وخلوده, فى الثارء فالمراد بالخلود هو 
المحكث الطويل » واستعماله مبذا المعنى كثير والمراد بالفجار والعتصاة الكاماون ففجوره, 


١7 


لح 
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عم 
5 0-8 


وععوامم وهم الكفار: بدليل قوله تعالى : وأوللفكك هم الكفرةة الفج.رة ( توفيقًا 
بينه وبين الآيات الدالّة على اختصاص العقاب بالكفار نحوقوله تعالىا : « إن الخرى 
* الْيسوم والسوء عدلىالكافربن» وغيرذلكث من الآبات . 
8 ثم اعلم ؛ إن" صاحب الكبيرة إنّما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الامرين: الأول » 
١ - 8‏ 3 0 و 3 20 سه وار - 
عفوالله . فان عفوه مرجو متوقم خصوصا وقد وعد به وقوله :١و‏ يعفوا عن 
© 'السات و يعفرغن كقير: إن الله لأمقفر أن مقرك يه يعفر ماندون” 
ذالكك لمن 'بشأء :إن" ربكدك للومغمفرة للتاس على 'ظدّمهم'». وخملف الوعد 
غر مستحسدن هن الجواد المطلق : ولتمدحة بأنّه غفور رحم : وليس ذلكك متوجهاآً 
إلى الصّغارٌ ولاإلى الكبارٌ بعد التثوبة للإجماع على سقوط العقاب فيه فلا فائدة فى العفر 
حينئذ » فتعين أن يكون الكباار قبل الشوبة وذلكث هوالمطاوب . التانى . شفاعة نبينا 
رسول الله (ص) فان شفاعته متوقعة بل واقعة لقوله ا :0) وأ تجقير لذ تبكداثك 
١‏ وَللمومنينو المؤمنات» وصاحب الكبيرة مؤدن لتصديقه الله ورسوله و إقراره 
ما جاء به النبى"2 وذلكك هوالإمان . إذالامان فالللغة هوالتصديق وهوهنا كذلكك . 
وليست الأعمال الصّالحه جزء منه لعطفها على الفعل المقتضى لمغايرتها له . و إذا أمر 
١١‏ بالاستغفار لم يتركه لعصمته . و إستغفاره مقبول لأمته نحصيلاة لمرضاته لقوله تعالى : 
كا ربكك فَترْضى' )هذا مع قوله (ص) ١:‏ إدَخرت شفاعتى 
الأهل الكتبائئر من أمى ». 
١‏ 0 7 أت 00 ا و 5 
148 واعلم إن مذهينا أن الائمة ع ( ى الشفاعة فقعصاة شيعتهم 
(ص ( من غير فرق: لأخبارهم رع يذلكك 3 2 عصه بهم النافية للكذب عنم : 


5 


:كما هوارسول الله 


الخامس . نحب الاقرار والتتصديق بأحول القيلمة وأوضاعها وكيفيّة الحساب و 

0 5 5 و - كو “ى. 505 85 ع - 
"١‏ خروج الناس منقبوره, عراة » وكون كل نفس معها سائق وشهيد . وأحوال الناس 
ف الحسسة وتبان طبقاتمهم وكيفيّة نعيمها من المأكل والمتشسرب والمتّكح وغير ذلكك نما 


03 


لاعن رات . ولا أذن سمعت : ولاخ طردعل قاب بشر . وكذا أخوال الماويل كنفة 
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العقاب فهاء وأنواع آلامهاء على ماوردت بذلككث الآيات والأخبار الصحيحة . وأجمع 
عليه المسلمون» لآن” ذلكث حميعه أخير بهالصادق (ع) مععدم استحالته فالعقل» فيكون 
حقا وهوالمطلوب . 

قال : ووجوب التوبة . 

اقول : التوبةهى التدم علىالقبيح ف الماضى» والتثرك له ف الخال والعزم علىعدم 
المعاودة إليه فى استقبال» وهى واجبة لوجوب التدم إحماعاً على كل قبيح أو إخلال 
بواجب» ولدلالة السمع على وجوما » ولكوتما دافعة للضررء ودفع الضرر و إنكان 
مظنوناً واجب» فيندم على القبيح لكونه قبيحأً» لالخوف الثار ولالدفع الضرر عن نفسه 
وإلالم تكن توبة . 

م اعلم » ان الذانب إما فىحقه ا" أوف ىحق” آدى فإنكان 1 2 
فإما منفعل قبيح فيكنى فيه الندم والعزم على عدم المعاودة » أومن إخلال بواجبء» فإما 
أن يكون وقته باقياً فياتى به : وذلكث هوالتوبة منه » أوخرج وقته » فإمًا أن يسقط 
نخروج وقته كصالوة العيد فيكنى النّدم والعزم » أولايسقط فيجب قضاؤه . وإنكان 
ففحق” آددى » فإمنًا أن يكون إضلالاة فى دين بفتوى #طية » فالتوبة إرشاده و إعلامه 
بالخطاء » أوظلما لحق” من الحقوق » فالتّوبة منه إيصاله إليه أوإلى وارثه أوالاتهاب . 
وان تعذرعليه ذلكك فيجب العزم عليه . 

قال : وَالأَمْرٌ بِالْمَعْروف والنهى عن الْمنكر بشرط 


الآمر والناه ىكَوَن المغروف معروفاً وا لمذكر منكر أ و ايكون مها 


0 مير أو 


د كدان 4 َإِنَ 60 راداي والنهى عدة ع / تجويز الاين 


0 : الأمرطاب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء #والتيق طلب اخرله عل 
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جهة الاستعلاء أيضا . والمعروف كل فعل حسن اختصس بوصف زائد على حسنه . 
والمتكر هوالقبيح . اذا تقرّر هذا فهنا محثان : 

الأول » اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والتّهى عن المتكرء 
واختلفوا من بعد ذلكك فى مقامين : 

الأول » هل الوجوب عقلى أوسمعى ؟ فقال الشيخ الطوسى - رحمه الله 
بالأول» والسيّدالمرتضى ‏ رحمه الله بالثتانى» واختاره المصنّف . واحتج الشيخ 
بانه| لطفان فى فعل الواجب وترك القبيح » فيجبان عقّلا. قبل عليه ان" الوجوب العقلى 
غير مص باحد فحينئذ تحب عليه تعالى'» وهوباطل » لانه ان فعاها لزم أن يرتفع كل” 
قبيح » ويقع كل" واجب . إذا الامر هو الحمل على الشنّبى”» والتهى هوالمنع منه » لكن 
الواهع خلافه » وإن لم يفعله) لزم إخلاله بالواجب» لكنه حكم . وى هذا الااراد نظر . 
وأما الدليل السمعية على وجوببهم فكثيرة » المقام الثانى . هما واجبان على الأعيان 
أوالكفاية ؟ فقال الشيخ بالأوّل » والسديد بالثانى. احتج الشيخ بعموم الوجوب من غير 
اغقضياض بقولة تعاك : «كلنتم حيار أ أخرجتت للتّاس تأمرون بالمُعرُوف 
وتتهون عن المتكره. احتج السيد بان” المقصود وقوعالواجب وارتفاع القبيح, 

فن قام بوكنى عن الآخر ف الامتثال » ولقوله تعالى : وو تكن متكلم' أمة” يتداعلون” 

إلى الخَيْر سر ن بالمعروف وينثهتون عدن المتكترء . 

البحث الثانى فى شرايط و جوم » وذكر المصسف هنا اربعة : الاوّل » علم 
الآمر والنتاهى يكون المعروف معروفا والمنكرمنكراً» اذ لولاذلكث لآمر بماليس بمعروف » 
ونبى عما ليس بمنكدر . الثانى » كونب مما يتوقّعان ف المستقبل » فان الأمر بالماضى 
والنتهىعنه عبث والعبث قبيح. الثالث» أن يجوز الآمر والتاهىتأشرأمره أونهيه » فانّه اذا 
تحقّق عنده أوغلب على ظنّه عدم ذلكك ارتفع الوجوب . الرابع » أمن الآمر والتّاهى 
من الفسرر الحاصل بسبب الأمر او التّهى اما إلمبما أولأحد من المسلمين . فان غلب 


علامه حلى - فاضل مقداد 35 


عندثما حصول ذلكك ارتفع الوجوب أيضاً : ونجبان بالقلب واللدّسان واليد ولاينتقل الى 
الأصعب مع إنجاع الأسبل . 

فهذا ماتهيالى تتميمه وكتابته» واتفق لىحمعه وثرتيبه ؛ مع ضعف باعى » وقصر 
ذراعى : هذا مع حصول الأسفار » وتشويش الأفكار : لكن” المرجو من كرمه تعاليا 
أن ينفع به كما نفع بأصله » وأن يجعله خالصاً لوجهه: إنّه سميع مسجيب» والله خيرموفق 
00 ا 


والحمد لله رب العالمين : وصلى الله على محمد وآله أجمعين . 


فهر ست نام هاى خاص وفرقهها وكدرودها 


ابراهم الخليل 006 ١‏ كعو لا لملا و1 2/١82‏ : 
ان عباس 4ل"ما/؟ 2 ١١/155‏ ا ا 70 
ابويكر» ابوبكرين الىقحافه 5/48 : او ع 2/5 #/". 


7/44 و7 ا ١١/١‏ وكا “م9١‏ ٠١5//ا١‏ ومكاء 


ظ 
ان اعم الطرمي كا الطومي ظ ١55‏ 
ابوالحسن الاشعرى /الا/ه »2 ١5/45‏ اصعابنا » اصحابنا الاثنا عشرية » اصحابنا ‏ 
ابوالحسين البصرى ١/؟؟ ‏ 5١و‏ الامامية 048 خ8"/ة 18/5١‏ » 
وما وه 2 7/45 
ابوعلى الجبائى ١1/55‏ وه١‏ اصحاب التفسير ٠١/845‏ 
ابومنصور الحسن بن يوسف > الحخلى الاماميته /11 / 1٠١‏ 55م /0؟/و: 
ابوهاشم ١١/45‏ لخي الي 
ارباب الفقه ١9/145‏ اهل الانجيل ١/1417‏ 
ارسطو 9م/م اهل التوريلة ١/141‏ 
اسامة 4/6٠‏ اهل الحل والعقد 8/٠‏ 
الاسعاعيليه 5/57 | اهلالزبور 5/40 


الاشاعرة» الاشعرية ١/١5 » 9/١7”‏ و | اهلالسنة ١/454‏ 
1#ءوهاءه٠/ةع5/*‏ و ' اهل الفرقانت ١/410‏ 


فهرست نامها وفرقه ها وكروهها 


١6/1١١ الانبياء‎ 

الائمة (ع) 5ه/١‏ 

١9/75 البراهمة‎ 

بعض الاخوان 5/١‏ 

١١/١5. 57١/١١ البلخى‎ 

البهشميه 7/75 

الذابعين 8/55 

5١0/1١ اللشّنويّة‎ 

جابر بن عبدالله الانصارى ١1ه/”‏ وو و١٠‏ 

55/١١ الجبائيان‎ 

جعفر بن #مد الصادق (ع2 7/٠‏ . 
١١1/١‏ 

ا حسن (ع) "5/٠‏ .آاهر/ة وا 

حسن بن على العسكرى (ع) 30/8٠‏ . 
١/١‏ 

١5و1٠١وهو4/ه١1:15/8٠)ع(نيسحلا‎ 

الحكاء 1و5 /لء 
الا خا :كرما 

حكاء المند 11١/78‏ 18/75 

الحنابلة ١/1١1/‏ و89 و١٠‏ 

١/8/8 الحشوية‎ 


الحلى : ابومنصدور الحسن بن و | 3 


5١ 


على بن المطهتر 15/١‏ > المصّف 

الخليل وم/م 

١7/5٠١ : ١7/85 الخوارج‎ 

الراوندى 7'ه/ه 

رسول الله (ص) 2١/545 ٠ ٠١/5"‏ 
هع ره و"# 01 /50/” 2 7/1594 2 
٠ه/ة‏ ع ١ه/!7/‏ 

رؤساء المجتهدن ١9/45‏ 

الزيديه /ا8/9 ١‏ 8/454 

سيبويه 1994/" 

٠١/841 الشاعر‎ 

الشيعة ه5/48“و8 

صاحب الارغفة 5١/45‏ 

صاحب الياقوت ١9/٠١‏ 

الصّحابة 8/145 

الطّوسى (الشيخ ...) 21/1 08/ه 
و“و؟١‏ 

٠١/5١ العارفين‎ 

العّاس» العبّاس بن عبد المطلب 5/48 » 
اال 

العلياء 8/855 


ْ على" على" ن الىطالب 0/4 "١/15‏ 
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وكوك“او”؟52:/١او؟ 2١5/1572‏ 
ل ا لقف 
و“الاء اده/رةو١١‏ 1/042 

على بن الحسين (ع) ٠ه//ا١ ٠١/6١‏ 

على بن محمد الهادى (ع) 19/5٠0‏ غ) 
١/١‏ 

على بن موسى الرضا (ع) ,١18/5٠‏ 
١١/١‏ 

4/9١ عيسى‎ 

الفضلاء (بعض ...) ٠١/5٠‏ 

القاسطين 6ه 

الكرامية ١6/١5‏ و5١+‏ 6١/١٠ء‏ 
ل ف 
١/1‏ 

المارقن 54ه/ه 

المتكلمين ١١/7 ءك1/5١ 19/٠١‏ 
و"ا١‏ 2 ؟5؟/"“ا و5١‏ 2 ؟؟/0- 

٠١/5١ 1/٠١ المتصوفة‎ 

١/5١5 1١7/١94 المجسمة‎ 

محمد» محمد بن عبد الله اه “/» 


ةل م7 


محمد بن الحسن صاحب الزمان (عج) 
ل/ 5 ءأاه/"١‏ 

مد بن الحنفية ١١/15‏ 

المرتضى (السيد . . . عل الهدئ الموسوى) 
211/4 8ه/"و17١و:١‏ 

محمد يزعلى الباقر(ع)١53111//6/١٠‏ 

محمد بزعلى الجواد (ع) ١9/5٠‏ » 
١/١‏ 

المسلمون » المسلمين :١5/١5 8/١5‏ 
هع /ه 

8/5١ المسيح‎ 

مسيلمة الكذاب 5ثممره١‏ 

المصدّف (ح الى » الحسن نيوسف)//4» 
و١‏ ",ا عثمره 2 »١5/"١‏ 
لال/ 1 ع لخ 1/15 ) 
ا ا 

المعمزلة 2١/١6» 1١5وا١هو 1١5/١5‏ 
ال 0 ال 6 0 7 
“اا اا امو 2/9 
١‏ لاه ء ١٠5/ل/ا١‏ ومطاء ١١/45‏ » 
:ه/ وا 

معتزلة البصرة 85ه/ه٠١‏ 


فهرست نام هأ وفرقه ها وكرودها 
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المفسر 1/1 

١/55 ١١/78 الملاحدة‎ 

موسئ (ع) 211١/١1‏ 1/7 واوه؛ 
رق 

موسى بن جعفرالكاظم (ع) 18/6٠‏ » 
١١/١‏ 

النبىّ (ص) /18 2 218/41 ه14/؟ 


: "١/452 1١١/58: 1١9ور/اهو‎ 


كا : #ه/م 2 :5ه/١‏ و؟١:‏ 
وه/ل/اء ده/م١‏ 
النصارئ /١1١1/؟؟ 7/١92‏ ١”7/م‏ 
النصيرية 4/7١‏ 
النظام 1/١‏ 
التنجار ٠١/١5‏ 
نوح (ع) 5/١8‏ 


١١/48 ولرون‎ 


فهر ست نام كتابها 


١5/4107 الألفين‎ 

الباب الحادى عشر ١١/7 2 1"/١‏ 
الخطبة الشقشقية ٠١/49‏ 

التنزيل (ح القرآن) » //” 

تنزيه الانبياء /م#/م١‏ 

الحادى عشر (الباب ...) ١١/7”‏ 

خراتح الجرانح 0/١‏ 

القرآن الكرم 86ا/ره, هم/١27‏ 


ا ء ١١/57‏ 


الكتاب العزيز (ح القرآن) /ا"/4 . 
١١/6‏ 


| مصباح المبجّد ؟/؟١‏ 


منهاج الصلاح ق مختصر المصباح ١/7‏ 

نهج البلاغة 215/545 ١١/59‏ 

التافع يوم الحشرفى شرح باب الحادى 
عشر 8/9 


١9/٠١ الياقوت‎ 


مفتاحأ لناب 


ابوالفتح بن مخدوم الخادم الحسينى العربشاهى 


ارام 


واتعة ذل عا عضيير) وديومة كل كناب ترب 

حمدك ناه دل على ذاته بذاته . وفتح من كل ذرة من ذرات مصنوعاته ا 
إلى إثبات صفاته . وشرح صدور عب'د العباد بأنوار آياته : وأوضح طريق المبدأ والمعاد 
بنصب راياته . ونشكرك يامن أنعمنا تبذيب اصول الأحكدام وتكرير فروع الإسلا م: 
وألهمنا قواعد المنطق والكلام . ليتوستل مما إلى ذروة المقاصد ونهاية المراء . ونصللى 
عل نبيِكك محميد مدينة العلم وعلى بابما الفاتح لباب الشسرايع والشتارح لكتاءا . وآله 
رن خزاين المعارف والحك وأبواءها » سيدّما الباب الحادى عش الحجة القائم المنتظر . 
مظهركنوزاارحة ومغلهر رموزالقضاء والقدّر. صلوة دائمة قائمة إلى يوم المحشر. 

وبعد. فهذا مفتاح للباب الملحى بمختصر المصباح . بل مصباح يغنيكت نوره عن 
اصله فالظتهور. رتتّيه المسكين المستعين بالذطف الربانى و العون الاللهى . ابوالفتح بن 
مخدوم الذادم الحسينى العر بشاهى ‏ فتحالله عليه أبواب <قايق الأشياء كماهى ليتوسّل 
به الى تقبيل العستتبة العليئة والسّدة السّنيّة . الحضرة الخاقان الأعظٍ الأكرم . مالكث رقاب 
الأمم . سلطان سلاطين العالم . وبرهان خواقين بنىآدم وصناديد العدرب والعجى . 


الصباح : #ثل نوره مشكوة فمبا ه«صباح » نورعلى ذور. وبه يشرح الصدور وجرى ت#رى 


مض رالشتجاعة والعدالة والسخاوة بالاتفاق . حسامه كالسحاب البارق على مفارق 
الأعداء . وصمصامهكالهواء المحترق المحيط بأهل الأهواء . وأعلامه كشجرة طيية 


١ ؟*‎ 


"١ 


58 مفتاح الياب 


أصلها ثابت وفرعها فالسباء . مشيّد أركان الشريعة المصطفويًة والطريقة المرتضويّة : 
ومجدد قواعد المللة الوليلة الإتناعشرية : أحيئ شعاير التشرع المبين بعد اندراسهاء وأعلى 
معام الدين المبين غب انطاسهاء لم يظفر الدّوران مله من ذريّة خيرالبشرء ولم تكتحل 
عين الزّمان بشهه بعد الائمة الإثنا عشر . احمرت الشتمس خحجلة من غرته الغراء . فتلا ل 


عنها الانوار: وغرق السحاب عر قالحياء منراحتهال-محاء . ثتقَاطر منه أقطار الأمطار. 


له ضمي : لامنتهبى لكبارها وممستهالصغرئ أجل من الدهر 
لدؤاحة اوآن معشار جودها ٠:‏ عل البو كان الب ر اندع هو البخر 


خلف الائمة المعصومين : وخليفةالله الأرضين : ملجأ الفرقة الدّاجية . ومرجع 
الشيعة الراجية : تراه, فى ظل حمايته يتنعمون فى عيشة راضية فى جنّة عالية » ناصر بلاد 
الامان وناشر آثار العدل والاحسان » واسطة العيش لاهل الدوران . وعقدمة الجيش 
لصاحب اللزمان » المؤيئد من عتكثالله العلى” القوى لمان ١‏ أبوالمظفّرشاه طهماسب 
الحسينى الموسوى الصفوى : م-ادرخان» خلد الله تعالى! ظلال خلافته ومعدلته على 
العالمين 3 وجعله من أنصارالد.ن غخضرة صضأحوب الأمر ونخحت لوائه من الشاهدين ٠.‏ 
والمسؤول من فضل أمير المؤمنين وعترته الطنيبين الطتّاهرين ‏ صلوات الله عليه وعليهم 
أجعين س سيّما سمه الامام الثدامن والهام الضامن: الذى وفّقت باستخ_راج هذا 
السر الخفى من حت نقايه أوان استسعادى مخدمة عتبته وبابه» أن يقع هذا المعمول فى 
معرض القبول: وينتفع بهالفحول من أرباب العتقول» فإن' وقع من خخدّام سدته السنية 
موقع الرضاء فهوببر كة العتبة العاميّة لحضرة الرضاء» وا“ لا فن قصورعامله فىالاستحقاق 
والاسترضاء . 

وها أنا أفيض شرح المرام مستفيضاً نالجوأ الفياض العلام 1 

فاقول : قال استاد البشر : العمّلالحادى عشرء العلامة المعتبرء الشيخ حمال الملّة 

والدن حسنبن بوسف بن على بن المطهسر : قد س الله تعالى روحهالاطهر وضرحهالأنور : 


الشيخ ابوجعفر الطوسى كه قدس ساره اعمال السلئة من العبادات 3 وليه ذلكك 
المختصر على عشرة أبواب » ألحق به إلباب الحادى عشر لبيان الإعتقادات : بناء على 
| اتعمل عليه الإجماع “ن أن” العبادة لاتصح. إلا بعك تصحيح الإعتقاد ُّ ولآن” العبادة 


لاتتحقق إلا بعد معرفة المعبود . 


وآن] أوزنه بيان الإعتقادات فى الباب الحادى عشر ولم مجعل باما أوّل الأبواب.. 


م أن الظاهر تقد.م الإعتماد عل العبادة #إقاء (ترتينت المختصر المفروع عنه على حاله . 
ورعابة لتقدم ماهو المقصود الأه," فىهذا المقام : أعنى اختصار ذلكث ارام . ثم كل 
واحد من الأبواب المذكورة عبارة عن طائفة هن ألفاظ مخصوصة دالّة علىمعان مخصوصة: 
بناء على القول المختار فى أدماء الكتب وأجز اما . ووجه تسميتها بالباب . أن المعانى إن 
تستفاد من الألفاظ .كا ان" البيوت تؤتىا من أبواءها . 

واعلم 0 المصددف لم بجءل ااتحميد جزءء له.ذا الباب كالتسمية اكتفاء بما 
تضمنه البسملة» اوعجرد أداء الحمد لاعلى سبيل الجزئيئة هضماً لنفسه. ولايبعد أن يقال 
إنه اكتى' قالتّسمية والشحميد فالملحق به علىأن يكون إبراد البسملة هيلهنا من تصرف 
النامين : 

فيمًا يحب عتلتى' عامّة المتكتلفين”. أى ىمسائل يجب معر فتها على جميع 


الكلفين ؛ أوى تحصيل ما يجب علمهم من المعارف : 
والوججوب من الأحكام الششرعية الى ينقسم إلمها فعل امكل . وحاصل التقسم 


2 


5١ 
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أن فعل املف إنكان بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهوالوا جب ٠‏ وإنكان 
نحيث يثاب على فعله ولايعاقب على ثر كه فهوالمندوب: وإن كان يثاب علىتر كه ويعاقب 
على فعله فهواحرام : وإنكان يثاب على ركه ولايعاقب على فعله فهوالمكروه . وإنكان 
نحيث لايثاب ولابعاقب على فعله ولاعلىتر كه فهوالباح . وسيجبىء تفصيل ذلكث فىفصل 
العدل إن شاء الله تعالى . 

فالواجب فعل مكلوق يكانت على فعله ويعاقب على تركه : وهو واعم 8 نالعينى 
والكفاق : لكن- المراد منه هيلهنا هوالعيى 7< هو المتادر» ويدل عليه قوله : و قلايك 
من ذكرمالا يمكن جهاه على أحد من المسلمين» . وينبغى أن يعلم أن المراد من ذعل المكلّف 
أعم من فعل ال+وارح والقاب علىماهومتعارف الدَغْد ليشمل وجوب الإبمان. ضرورة أنه 
من الأحكامالشّر عية وان لميكنعمليا كما صرح به فى التلوجح . فعلى هذا لاحاجةالمصرف 
الواجب هيلهنا عما هوالمتعارف فالأصول وحمله علىمايكون جهله سبباً لاستحقاقالعقاب. 
ولعرفانه مدخدل ف استحقاقالثواب كا فعله بعض الشارحون .على أن هذا المءنى غير ديح 
فمال>ن فيه ؛ إذ المصن.ف جعل الواجب معرفة اصولالدين» وذلكك المءنى لايصدق علمابل 
إنما يصدق على نفس أصول الدّين . فالاقرب إلى الصّواب أن يفسّر بمعرفة يكون تحصيلها 
شيا لاستدواق الدتواب . وترك تحصيلها سببا لاستحقاق العقساب . والمراد من المكلفين 
العاقلون البالغون ٠‏ وستعرف معنى التكليف انة وادطلاحا عنقريب . 

من مسعجر ف | صول الك بن بيان لمعرفة ما 5 وأئفسه . 


الور ف ة يطلق 2 الختتوون عل معان * 

ف | مطلق الإدراك علىأن يكون مرادفاً العم بمعبى حصول صورة الشىء فالعقل . 
وءنها إدراك البسائط ؛ وىمقابلتا العلم بمعنى إدراك المركبات 

وهنا 0 3 0 : وف مقابلكها -- 0 إدراك الكليات . 


دون علمعه) 5 00 


ابوالفتسح بن عدوم الحسينى آ؟ 


ومنها الادراك المسبوق بالجهل . 
ومنها الأخير من الاداراكين لشبى' واحد ادل بيبا جهل و لايعتيزشىء من هذين 

القيدين فىالعلم وهذا يقال : «الله عالم” لاعارف » وأنت تعل انّه يناسب حل المعرفة هيلهنا 
على أكثر هذه المعانى خمصوصاً ما قبل الاخير :كا لا يحنى على من له أدنى معرفة 

والأصول جمع الاصل . وهو اللغة مايبنى عليه الشثىء : وف الاصطلاح يطلق 
على الر اجح والقاعد: والدليل والاستضحاب . 

ثمالدين والشسريعة والملّة ألفاظ مترادفة باعتبار معناه العرى يطلق كل منهسا على 
اررق النأعدر تمن التب وس الااتها ع فيك :انها رترت غلا اخراء تسيمى 


2 5 اهاعم هسمه 5 5 
دين ؛ من قوط 5 دين 6-8 َ ومنزحيث انها محل الوصول إلى زلال الحبوة 


الأبدية 006 الس رهدبة تسمى شريعة : من شريعة الماء معنى مورده . وءن حيث 
انّها م" وتتعب النفوس اوتمل وتكنب تسمّى ملّة من الاملال بمعنى الاتعاب او الاملاء . 
والمراد باصول الدين هنبنا الأمور الخمسة المذكورة من التوحيد والعدل والنبوة 
والامامة والمعاد . وتسميتها بأصول الدّبن » إما لان" الدّبن مأخوذ من الكتاب والسنة . 
وثما موقوفان على تلكك الأمور باعتبار الحدوث أوالبقاء على قياس تسمية علل الكلام 
بذلكك: و ذلكث لان ثبوتبهها موقوف على ثبوت قادرحكم منزل للكتب ممرسل للرسل 
للدعوة إلى دارال+زاء : وبقاءهها على وجود إمام معصوم حافظ ماعن التغيير والتبديل» كذ 
قيل اله الهم | لاان يببىالكلام .على التغليب : و إِما لان" الأمورالمذكورة عمدة 
على الكلام 0 باسمه تسمية كرفي" الأجزاء يا سم الكل » وإمالان صمّة الأعمال 
الدّينيّة موقوف على معرفة تلكك الأمور إجماعاً وهو جته ناتس القاء جد + 
جم اللعللماء؛ كتافيةة. الاجماع فى اللّْة الاتفاق » وفى الاصطلاح اتتفاق 
أهل الل" والعقد من أ محمد رض وغل أمرفن الأموو . ومداراتفاق أهلالحل والعقّد 
عندناعلى دخول المعصوم فالمتفقين » وهذا بأن يكون يعضوم مجهولالنسب نحيث حتمل 
كونء معصوماً ولاعخالفه, أحد مجهول التسب : كذلكك عا ى مايستفاد منى بعض الكتتب 


١ 
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حم لتم عي ير عه + شنح شري يمستو سس بيت > سس كي م سد سكت حب مسد لدبت م 


؟ متاح الياب 


المعتيرة . فعلى هذا أهل الحل" والعقد أعى من أن يكون حميع العلياء أو بعضهم ٠.‏ ولاق 


أن” المتبادر من الجمع المحلى باللام ومنقوله ركافة ( أى جيعاً أن هذا الماع من القسم 


الأول و ليس كذلكث لأن” جهور المذالفين غير متفقين فى الأصول المذكورة: ضرورة 
انهم لايتَولون بوجوب العدل علىالله تعالى ولابو جو بالامامة : بل ينكرون الامامةبالمعنى 
المقصود 34 وعلى الوجه المذ كور ينا 3 ولابوجوبت المعارف 8 لدليل ال يعتر ود إعان 
المقلد » فلابد أن" حمل الاحماع على إجماع الفرقة النّاجية . و يجعل تعمم الذفظ مبنيناً 
على تنزيل المخالفين معزلة العدم فكان الاحماع عام . 

م الظاهرأن” ذكر الاجماع هيلهنا الإحتجاج به على وجوب المعارف الأصولية 
بالدليل؛ ولاشكلث ان إحماعالفرقة الندّاجية حجدة عندنا وانكان منقولا” نخير الأحاد على 
ماتقرر ف الأصول . ولذلكك المطا- نت أولة أخرئ سنتلوها عليكث عن قريب 

عملمى' وجوب معرفة الم تعاللى ' أى التصديق بوجوده. واختلف ان" 


افظة «الله» عل للذات المقدسة م 59 3 ضوع لمفهوم كلى : «هومفهوم الواجب 
الوجود لذاته والمستحق للعبادة. والمختار عندالمحققينهوالآو ل: لكن المناسب لهذا اللقام 
أن* حمل على مفهوم ار الوجود لذاته » إذ المطلوب هليهنا إثبسات أن فى الخارج 
موجوداً واجباً لذاته متّصفاً بالصّفات القبوتية والسلبية و ومايصح عليه ومايمتنع عليه على 
عالاى . 


اسلا سل لل 1 0 


وعلى وجدوب معرفة صفناته الشبسوتديية مرقية لالم والمقدرة 3 وعلى وحوبف 


صئماته السسلبيسة دم الجسحمية والعرضية عمل لايق باتتصافه 9 . وهذه الشلائة 


والشبوتى قد يطلق علىالموجود فالخارج والسالىعلى مايقابله : وقد يطلق علىمالا 
يكو نالسلب معتبراً فمفهومه؛ والسلبىعلى مايقابله : والمراد ميا هسيهنا المعنيان الأخيران . 
وليس المراد بالصفة ماقام بالغير كا هوالمتبادر :لأن” ذلكث يستدعى كون الصففات زإبادة 
على اّذات ١-5‏ هومذهب الأشاعرة وهوباطل عندنا لما سيجىء فى الصّفات السلبيّة مز 


ابوا امتح بن .عدوم الحسينى 1 


ذنى المعانى والأحوال . با الصعاث الأنبوتية عندنا عن الذاات 15 هو مذهب الحكماء . 
عى أن يترتب ف الممكدات على صفمات زائدة يترتب فى الواجب علىااناءات على ٠١‏ 
ستعرفه . وحاصله ننىتلكك الصفات . فاما أن يكتنى فى العاة هليهنا بالقياه المطلق الشتاء) 


قوم وصف الموضوع ووصث المحمود عل 1 نيكون امزاة نالف ت المقهوهات 
لكليّة الممحمولة عليه ته الىمكالعل المطلق ا وغ 0 


الحقيق والمجا: زى كاقيل ؛ ممعتى الوجود . 'وبرادما وايحمل على 0 مواطاة ١_5‏ ؟ 


و ع ل وجوب معدر 2 مما تضاح اه وما تمدع اع علياة 3 ؛ أىااتصاديق 


باتتصافه عايصح ‏ 2 أر يانه أو والحكى به عليه 4 7 الدميينة و عدم اتصافه ماعد: نع طى, اناه 


-- 


1 والحم 4 عليه اواته وه بات ماعت لع صر يانه أوالكم ربل عليه من الأفعال المبيحة : وعل 


التقد وه عطنف .0 له العم ( عا ل قوله 0 نمت 1 أبس ل عل ماينبغى كنا لاخبى 1 وهذا 
- لو 1 .- ك9 


إقارة لانت انرا كلاف ما ومرداكة لاني الب ع الفقات ار ولي 


ع 0 


3 نمع عليه وتتئه وع:* باب العادل بالعدل والحكمة 1 
دك لدت ا د 


0- 


3 وجروب معرفة اللسبوة والإدامة والتد.هاد الك المي ب ييه اد 


وإمامة الاغمة | ى عشر سلمه عليه 8 وعاءبم الام لد 5 ع نت المعاد 5 والت تعار ان" هله 
المعار ف 3 سيت هروما سمه ولامزاسية للمعار ف السابقة 2 اللهم الا أن" لفسر السيؤة بإر سال 
النّى". والامامة بنصب الأتمّة . والمعاد بإعادة الأروا- إلى الأجساد : فيكون معرفت) 
معنى التمصديق باتنصافه تعالىا مها على وفق سار المعارف . 


بالد ليل ء -لابالدقئليد عتمت المعرفة المقافة إل الأضول الل كوثرة'. 


عر 


والنك ل عند الأصولبيين ما مكن التوصل بصحيح الدظرفيه إلى مطلوب خرى 
وعذد الهنطقبدين وال كبن قفتت الداد قي إن عور ل نظرى ‏ وقل أعابار عون 
العام 4 العام , بشىء آخر . 

50 إعتقاد غيرثابت يرث يمكن زواله يتشكيكث ال مشكذكك . ولانخنى عليك 


2 


أن الديا أعر” ..- أن" يكون يقينيًا مفيداً لليقين وهو الاعتقاد المازم الثابت المطابق 


ده 


١ ؟*‎ 


١8 


"١ 


4ب مفتاح الياب 


للواقع : أوظشياً مفيداً للفاآن” وهو الاعتقاد الغبرالج_ازم ؛ أوجهلياً مفيداً للجهل وهو 
الاعتقاد الغير المطابق لاواقع : أوتقايد -أمفيداً التقليد كا عرفت . 

فالمراد من الدليل ماعدا الذليل التتقايد ى: أوالحراد من التقليد التقليد المحض 
الالى عن الدليل» ويؤيده م ف تفسيره ٠‏ أنه قول قول الغعر ن غير حجة 0. ومعى 
معرفة الأصول بالدليل أن' محصل العلم مها منه ويطمئن” القلب به فيها : سواء كان عاماً 
تفصيليا مقارناً ممعرفة أ<وال الأدلّة وشرايطها بالتتفصيل حتى يقدرمها على دفع الشمبة 
والشتكوكء أوعاا احماليا غيرمقارن مما لاندّهالواجب العينى » و أماالعلم التفصينى على الوجه 
المذكور فهو واجب كفالى . 

والحاصلأن” معرفة الأصول على وجهن: رهما واجب عينا وهوحاصل لعوام ‏ 
المؤمنين 8 والآحر واجب عل الكفاية وهوالحاصل لعلياء الأعصار كل ذلكك مصرح 
4 ف له / 

واعلم أن" هليهنا مقامين : 

أحدهما وجوب المعارف الاصوليّة على المكلفين » وثانبما وجوب الاستدلال 

لمها » والدليل عل ىكل منهما عقلى ونقاى . 

أما العقلى فهوأن” شكرالله تعالى لكونه منعماً على الاطلاق ولدفع الضّرر عن 
النفى وهوخوف العقوبة سلب النعم للكفران واجب عقلا”: ولاشكك انه موقوف على 
معرفته تعالى فيكون معر فته واجبة قطعاً : واذاكانت معر فته واجب ةكان الاستدلال علببا 
057 أيضاً 4 لانها نظريدة موقوفة علىالتظرو الدليل 2 والممقدور الذى يتوقف عليه 
الواجب المطلق واجب كوجويه قطعاً . 
إلا بالاستدلال لكونما نظريّة» و مالايتم الوائَحَي 


8 
المطلق! لابدفهو واجبء فيكون الاستدلال علمها واجبا أيضاً. وكقوله تعالى ١‏ قلانظروا 


5 3-5 ا ١‏ ل 5 5 
كأن معر و49 الله تعالى واحية وهىلانة- 


]اذا ف اميق ات والارض » . والمراد هنالنظدر هو الاستدلال فىمع_رفة الله تعالرا 


بالآفاق والأنفس على ماقالوا . والامر للوجوب . وكقوله (ص) - حين نزل قوله 


- 


تعالى : «إن فى حادق ا وَالأرضى واختلاف الليل والشهار» إلى آخر 
ا يا | معاد 50 


اه م مسا شدسةة وام ع 0 5 
الانه زرو لاكها ب 006 الحييهة ول سي ها ) اى تافافا مده 


- 


لا عبرال 002000 طرف فه إلى قلبه وخا غيله ان 5 


دلاثا المعرقة المئك؛ حجة الاب كا فسيرة أخير اطحديث. والوعيد علىتر ك الشعا ولع 
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وجربه. فيكون معرغةالله تعالى والاستد لال علمها واجبن. هذا خلاصة «اذكروا #المقاه . 


/ 0 3 
وقما نظر مس وجورة 


5 ب و 5 ١‏ 3 0 
ا 4 ايه إنيا بذل على وحدونبا ه>رفة الله تعالى «طلمًا على وجولنب دع فه 


الأصول!اخمسة المذكورة هليهنا: نه, يكنى وجوب معرفته تعالىا «طاتا فى إثئبات وجوب 


1 
ى 


الذظر هعر فده تاذ ] أوشر ع على ماهو المتذاز ع فيه بن . المع رلة والاشاع, 5-7 لكن املق 


١ 
7 هليهنا وجو ب المعا, و فك لامي لية على وأسيجيء تفصيله‎ 
ان احم 2 ل لكك ع أت تغاردة 5 الحية 9 5 2 المكلفين نوت‎ ٠. الذاى‎ 


لجوازآن” يكون عضهم نحيث تخصل له جمين لكف اغارف وق 0 5 اواك 


5 


0 'والائمة العمصومين ات عليه 0 وعامب السلام دم 5ك ذلك 5 0 3 نالغزالى 


م ان" وجود الواجب بد.م.بى لاحتاج - الى تفار . وهاقال بعض المحققين 


ة .التسبة إلى حيء | الأشخاص فى محل المنء : ولان” سام فلاريب 
0 صفاته :عا رك بحدى 1 هن وجوده ما 3 '. وغاية التوجيه 
أن ب 9 اد 4 نالمكلفين أوساطهر الذن ن تاجو ل فتاكت المعا 0 ف اك النظر علىقياس 


هر 
اك 


استثناء الم 000 من عمل الله ا قوير الهقدسية دن 55 الحاحة إلى المنطق كتبه ٠.‏ لحن 


لوقال : و بالتحقيق لاءالتقليد » لكان أحسن . اذ الظتاهران" حصو المعارف الاصولية 


بالبدسة كاف فى الاممان بالطريي الاولى على مانتنى' 


لام كانوا يكتفود من العدة وام 


الثالثت» 3 لك 3 الحبى رض)» والائمة نح عاميم الل 
بالاق.ار بالتإن والانقياد لأحكاء افرع ويشررو”:-م 


1 


الكنقد وه 
د 


على الاعمان جر ادذ 


-1 
و 


١ ؟‎ 


5١ 


75 مفتاح الباب 


استفسار عن النظر والاستدلال ٠‏ بل معالعلم بعدم حصو اهم » ولوكانت المعارف 
بالدليل واجبة لا جازت ذلكك . ش ْ 

3 5 1 3 : 1 58 8 ع د هس فى 57 

واجيب باتهم كانوا عالمن الهو يعرقون ات قال ارا مره 0 

على البتعير كر الأقدام على المسير فسسماء ذات أبر اجر وَأرْضص ذات 

فجاجٍ أما يدالان عالى الصانسع 1 الخبير) . غاية ما فى الباب أنه م يكن العلم التفصيل 

بأحوال الادلّةء وذلكث غير قادح فى المعرفة الواجبة علىالأعيان كنا عرفت . 

وفى تلكث الادلّة أحاث اخ رلايليق ابرادها فى هذا المختصر. 

لايد تلابد من'ذ 'ذكثر مالا يكن كين ؛ أى لايصح ولاوز شرعاً أجهلله على 

أحد من ن الأمستلميق” وهو الأصول المذكورة وادلتها . ومن حول شبلا متها 


عاق بآ لى قوله ولامكن) أى لابد من 5 الو لانن عو شنا ممما 


خمرج عن رباقة المز أمنسين”. «الربقة) قاللغة الحبل الذى ربط به امم . وامراد 


هسيهنا هو الابمان على سبيل الاستعارة المصرحة تشبهاً له بذلكث الحبل لكونه جامعاآً 
للمؤمنين حافظاً له م عن الضلال كالحبل للبهم . وحتمل أن يكون لفظ «المؤمنين» استعارة 
بالكناية عن الم ا بقة) استعار ة ميلة : : وعلى التقدر بن يكون رشنكا. 

والظاهرأن المقصود من هذا الكلام هوالاشارة إلى وده إلحاق الباب الحادق عشر 
بمختصر المصباح , ور الفاء ) للتفريع على ماسبق :. وحاصله أنه ليا ثبت وجوب معرفة 
الاصول المذدكورة بالدليل ثبت أنه لابد من إيراد تلكك الأصول مع أدلتها حتى محصل 
معرفتها » لاستلزام جهلها الخروج عن ربقة المؤمنين . فوجب الحاق هذا الباب بذلكك 
الكتاب حتى يكون مشتملا على ما يتوقّف عليه الانتفاع بأصله من العبادات : فعلى' هذا 
قوله ومالامكن . ٠‏ من قبيل وضع المظهر موضع المضمرء للتنبيه على وجه التغفرع مع 
المبالغة وزيادة التمكين : ويؤيده اختيار ظاهر مشت على ماهو تكرار ألما سبق محسب 
المعيى مغ التعببر عن علام الصحة 03 الا .كان و إن خص وجوما هنا بالمسلمين 4 
انها واجبة على حميع المكلفين ها صرح به سابقاً » تعريضاً على المخالفين باته,نم مع كو نسم 


3 5 عع جح وه هس م حت سس ل م انا ا حر بلع 


ىَ 1 


ابوالفتم بن معخدوم الحسي: 


وتفصيل الكلام قَْ امام 5 00 ىُْ أن الأمان عين نْ الاسلام اوغيره 
فعند عضوم هوعينه وعندالمدققين غيره واخصى منه : إذ ذ الاسلام فوتضديق الدبئ ض) 
فيا علم مجيئه بدضرورة بالقلب واللسان . والاممان هوهنا التصديق مع المعارف الخمس 
الأصولية بالدّليل وهوا مختار عند المصد.ف . 

أما القول بأن هنم يحصل لدالمعارف الأصولية بالدليل اد فى الذار ومستحق 
للعقاب الدَاتُم فلظواهر التصوص الدالّة على ذلكك : مثل حديث: و ستفرق أمتى 


60> د 


على ثلاثة وسبعين فرقة "كليم اد إلا وَاحدة» وحديث 00 
اكول يق كمدل ستفينّة نوح» كا هو المشهور. 

أماالقول بأنّه خارج عن الابمان فلاتفاق الفرقة الناجية على ان المؤمن بالمعنى 
الأخص لايك ون ندا والنارء ولامخق ان هذهالادلة ظدَيئات لاتفيداليقين بالمطلوب . 

واستدل” بعض الشارحين علىالمدعى القانى بأن الامان هوالتتصديق القالى واللسانى 
بكل ماجاء به 000 وعلم مجيئه به بطريق تواترى. والجاهل بالاصول الخمس ليس 
مصدقاً بذلكك . وعلى الأول بان "امداق الذوات مر قوق غل الاعنان: وقداثبت انه 
غيرمؤمن فلامكون مستحقنا لاشّواب» وكل”م لايستحق الشواب يستحق العقابالدايم ٠‏ 
ضرورة أن المكلف لامخلوا عنأ حد الاستحقاقين قطعاً . 

وقىكلا الدليلن نظر : 

أما فى الأول فلان” ثبوت التدواتر ف حميع الأصول الخمس ممنوع . 

وأما فى :الثانى فلانًا وإن سلمنا ان الجاهل يتلكث الأصول ليس مؤمن ا وان 
استحقاق التّواب موقوف على الاممان ؛: لكن لانسلم ان المكاتف لانحلوا عن 
الاستحقاقين داتاً بل لامخلو عن أحدهما فى الجملة 00-07 لايازم من انتفاء استحقاق 
الثرواب استحقاق العّاب الدام بل استحقاقه ىالحملة على مالا بحنى . 


"5١ 


زم مناء ااماب 
مم 7 2 5-06 


محم 


وقد ربكت هنذا الله ب>: «الواو» إمتالاعطن على ما يتضمنّه الكلام الساق 


أى فالحقت الباب الحادى عشر لمختهر المصباح وقد رتبته عتلى! سبعة فتصول . وإما 
للحاليمة الاستيناف . 
وراك فييك الله جع ل كل ذىء فى «رتبته : و فى الاصطلاح جعل الأشياء 


ع 


المتعلدة خحرث يطلق عامها اسم الواحدك. ويكون لبعضمها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخير . 
والمتبادرهوالمءنى الاصطلاحى » لككن” لاشتال المعنىالدّغو ى على المدح يستدعىح ل الترتيب 
عليه . وعلى التققديرين لابد مناع"بارتضمين أو تقدير ف الكلام حتى يصح التعدية ب «على) 
كا هو مشهور بين المحصلين . وحمل الترتيب على معنى آخر غير مشهوركالتفريع وان 
كان مصححاً للتعدية مها لكنه لاتخاو عن بعد كا لانحنى' . 

راسم الاشارة إشارة الى المرتدب الحاضرف الذهن على التحقّيق سواء كان الباب عبارة 
عن الالفاظ المخصوصة الدا ذه عل لإعاق المخصوصة على ها هوالمختار من المعالى المشهور . 
فى اسماء الكتب واجرامياء أو غبرها. وذلكث للتنبيه على كمال وضوح ذلكث ارتب حتى 
كانه محسوس مبصر. وصيغة الى مولة على ظاهرها ان ريد الدّرتيب الفهنى. وعلى 


الاان تكون الدّيباجة الحاقية . 


5 مم 5 


م 
م وجه الدرتيب على الفصول السسبعة ان الأولىا تقدم إثبات الّذات على إثيات 
الصفات والأفعال : وتقدىم الصفات علىالأفعال : وتقدم الصفات الشبرتية علىالسلبيدة) 
وتقدم الأفعال العامة الثابتة فى النشأتين اعنى أحكام العدل على الخاصّة بإحديله] أعنى 
أحكام البوة والإماءة والمعاد. وتقديم الاولين علىالثتّالئة : وتقدم الأولى على الثانية» كل ” 
ذلكك للتقدم بااّذات أو:الشرف اوبالزمانء كما لائخنى' على من تأمّل وألق السمع وهو 


شيك . 


رو 


فى 


- 


إثبّات واجدب الوجدو د 


أى فبيان ثبوت ماصدق عليه مفهوم الواجب الوجود» بمعنىانماصدق عليه هذا 
المفهوم موجود فالخارج» ولاخى' ان هذا التتصدين موقوف على معرفة مفهوم الواجب 
الوجود لكونه ظرفاً له ومفهوم الممكن الوجود معتير قىمقدمات دليله . وهما نا يتتضحان 
غاية ا لاتتضاح بعد معرفة مقابلهه|ا اعنى مفهوم الممتنع الوجود » إذ الأشياء إنَما تعرف 
بأضداد ها » فلذا بين المصنف المفهومات الثلاثة قبل الشسروع ف المقصود . فقا 

فتدقول” كل مممقيول وهو ف الاصطلاح لمجو ماحد مال صوريه ىُْ 
ذات العقل. ويقاياه المعحسوس والمخييل والموهوم 0 وقد يطلق وراد 4 مايقابل المحسوس 
بإحدى الحوامسس الظذاهرة. وقد يطلق وبراد به المعلوم مطلماً ودوماحصل صورته عند 
الّذات المجردة وهو اهراد هيلهنا. وتفسيره بالصورة الحاصلة فى العق لكا وقع فى بعض 
الشر وح ليس على ماينبغى. ولايخنى' ان لفظة وكل » هيلهنا لم تمع موقعها لاذها لاحاطة 
الافراد والتقسم إنما يكون لامفهوم » الهم إلا أن يقال ذكرها للتنبيه على كون التقسم 
حاصراً» كا اندها قد يذكر ف الت ريفات للتنبيه على كونها جامعة اومانعة . فلوقال: «المفهوم 


همهو و 


3 -60 : م06 م 5ك 2 م .ا هاه 8 
إماأنيكون واج.ب الُوج-ود فى الختارج لل اتيه :وإما أذيكون م.ممكن الوجود 
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2 مغقاح يليت 


2 الخارج لل اانه ٠‏ وإما ان يكون تمع الوجتود والخارج للد لل ائيهٍ » لكان أظهر 


اولع 5 ار : 

وام 1 الوجود بقوله ١‏ 0 امع ان المتبادر من الوجود هو الوجود 
| عخار جى ؛ د 0 على أن ا مقصود هسرهنا : عسوم عقوا ل بالقياس إلى الوجود الخارجى إلى 
الأقسام الشلاثة . وإلافالوجوب والامكان والا 'متناع كزمياتك لده المتخمو لادان 
ا 5 00 أوش رمه النووطات. 

ثم المشهور ىتفصيل هذا التقسم أن المفهوم إن كان ذاه 0 الوجوة قيق 
الواجب إذاته » وان كان ذاته مقتضياً لأعدم فهو الممتئع لذاته : و إن لم يكن ذاته مقعضياً 
لشىء .بها فهو الممكق أذاته 

وفيه نحثاك : 

الأول ان هذا التقسم لابتم' على مذهب الحكدماء من ان الوجود الواجب عينه 
وهوالختار عند أهل الحق من الفرقة الناجية ضرورة ان الاقتفاء يقتذى المغارة بن 
المقتضى والمقتضى'. فالواجب على رأمم تخرج عن قسم الواجب لذاته ويدخل ىقسم 
الك لذاته 

وقد تجاب عه بأن هذا التتقسم للشىء بالقياس الى الوجود والءدم : وذلكك 
ل إلافها له وجود أو عدم مغار لذاته فالواجب على رأهم خارج عن امم 


ع 3 حال العقلى ع 5 0 
وبرد عليه انه لانحنى! على المنصف ان" الغرض من هذا التقسم محصيل مفهوم 
الواجب لذاته المتفر ع عليه إثباته وختواصه : واذا كان الواجب خارجاً ع نالمقسم يكرن 
3 
| قت سم باستقيقة لغ رالواجب و1 1 ونث الواجب امل كور مننعا : لكوم يت دك يتفرع 
عليه خواصه ؟ 


ابوالفتح :إن دعخدوم |اأحسينى 8١‏ 


وتمكدن توجيه الجواب بأن حاصله ان” التتقسيم المذكور مببى” على ما يبدو فى بادى 
الرأى من أن" الموجود سواءكان واجبا اوتمكنا ماكان وجوده زايداً على ذاته ثم حقق فى 
ثانى الحدال أن الواجب اذى ثبت وجوده بالبرهان وفرع عليه خواصه وجوده عين 
ذاته» وماكان وجوده مقتضى ذاته تمتنع الوجود فى الخارج ؛ فكأ دهم تساخخو ا فىأول الأمر 
إن أن تبن حقيقة الال فى المآل : وأمثال ذلك كثشرة فى كلام الحكماء كا لايق ' عل 
5 تيع كلامهر ' 

ورنانجاب عن اصل السؤال بأن المراد من اقتضاء الّذات للوجود اقتضاؤه 
لحمل الوجود المطاق عليه »واطاةة أواشتقاقاء وكذا المراد من اقتضاء الذات للعدم اقتضاؤه 
لحمل العدم المعااق عليه كذلكك . 

وأورد عليه انه يلزم على هذا أن" يكون الوجودات الخاصة للممكنات واجبة 
لذواتهاء ضرورة انها تقتضى حمل الوجود المطلق علا مواطاة . 

أقول : فيه نظر: لان المراد من الإقتضاء التنّام” الفمرارى كا هوا ادن :ومن ابن 
ان" تلكث الوجودات الخاصّة لاتقتضى حمل الوجود المطلقعلها اقتضاء تامًا ضرورياء لان 
افتقارها الى علاها يستلزم افتقاره الى تلكث العال . فلا يكون اقتضاؤها له تاها ضرورياء 
على أن" أصل الاقتضاء أيضا فى معرض المنع فلا تغفل . 

وك نأن” بحاب من أصل الاشكال بان" حاصل التّقسم ان الشبى' إما ان يكون 
مرجوداً لاباقتضاء الغير وهو الواجب لذاته » وإءنًا أن يكون معدوءا باقتضاء الغير وهو 
الممتنع لذاته : وإدنًا ان يكون موجودا ومعدوها باقتضاء الغبر وهو#كن لذاته على نحوما 
قالوا إن الجوهرقائم بذاته معنى أنه غيرقائم بغيره . وعلى هذا لاغبارعليه . الا انه لايحلوا 
عن شوب تكائلف . 

البحث الشانى فى ان" ذلكث التقسم غيرحاصرء جواز أن' يكون الذات مقتضيا 
للوجود والعدم معاً. فالاقسام اربعة لاثلاثة . 


أ 7 . 5 ٠.‏ 5 1 0 75 5 .- 3 3 5 
رواحي سان الخ ل متقسية "ادق الغات من نتم العمل +صرور» 


ا 


١ 8م‎ 


5١ 


ام مفتاح أ اما ب 


ال الى" "أو كان ذاته مقتضيا لأوجود والعدم معاً يازم اجماع التقيضين قطعاً ؛: ومثل 
هذا الاحمال لا رج التقسم عن كونه حصراً عقايا زم العتقل فيه بالاخصار جرد 
ملاحظة فيه ومه 2 

أقول : فيه نظرء لان الحخصر العقلى' سواء كان معنى الحصرالداير بين الننى 
والاثبات. اوععنى مانجزم العقل بالانتحصار جرد ملاحظة مفهوم القسمة لابد أن يكون 
بدميا أوَليًا صرفاكما حقّق فى ملّه. ومن البيسن ان هثل ذلكث الاحهال مخرجه عن هذا 
لان بطلانه موقوف على استدلال اوبينة كما لانى' ٠‏ نعم 
القسمة لايازم ان يكون عقلية بليجوز أن يكون قطعية اوإستقرائية : والاحهال المذكور 


8 و أن' يجاب بأن” هده 


لاخرجها عن ذلككٌ . 

ولقائل أن يقول : هذه القسمة ليست بحسب نفس الأمر وإلا لخرج عن المقسم 
الممتئع لذاته » صرورة انه غير متحفق ف 5 الأمسر. بل إن هى حسب الاحهال 
العمل 8 بادى الرأى 5 وحرنئل الاحمال المذ كور خرجها عن الحصرمطلةا 34 إلا ان يقال 
تاكف القسنيمة إنا باعتبار الوجود الخارجى والعدم الخارجى» ولاشكك ان" الممتنع الوجود 
فالخارج وإن لميكن متحققا فالمخارج لكذده متحقدق نفس الأمر ؛ فاواعتيرت القسمة 
نحسب نفس الآمر حرج الممتنع لذاته مخلاف الاحهال المذكور ٠‏ نعم لواعدرت القسمة 
8 لقياس ان الوجود المطلق والعدم المطاق 5ا يدل علب عثيلهم للممتنع لذاثه باجماع 


النقيضين وشريكث البارى لايستقي, الحصر مطلقا . 


( 

م نقول لايبعدان يقال ليس المراد من اقتضماء الّذات للوجود اقتضائها له فقط. 

وكذا ليس المراد من اقتضاء الذات للعدم اقتضاءما له فقط ء فالاحمال المذكور »درج 

ق قسعى الو اجب والممتنع . نعم : يازم احهال التتداخل بين الأقسام فى بادى التظر وه-_ذا 

لابقدح فى الحصر العقلى اذى هو منع الخلو بل قى منع الجمع » و إنما القادح فيه احمال 
الواسطة فلا اشكال . 


واعم ان قوله (وذاته (( ف القسم الاول للاحتراز عن الواجب لغيره وهر الممكن 


ا 00 
ابوأ د بن معد دوم الحمينى اذه 


الوجود. و تسم الال كعد عن الممتنع لغر ه وهوالممكن المعدو م وأما ف التسم 
الثالى فلبيان الواقع رعاية مو'فقه قسميه لما تحقسق من انه لاامكان بالغير 

م اعلم انم اختانموا ى علة احتياج الممكن الى المؤثر فذهب الحكماء الى ان.ها 
الأمكنان وددج وبعض المتكاءمن كك ايها الحدوث رحدهة و عضوم الى اما الامكان 
اولوت قطرا. و يعضوم الىاننها ار م الحدو ث شرطا . وم هرلهنا تر ىالحكماء 
3 م 1 2 مذ س 
يستد دون على ثبوت الواجب المؤثر ف العالم بإمكان الآثر . وترىالمتكلتمين يست !دون على 
ذلكك تخدوث الأآمر إما تحدوث الجوهر أو بامكانها مع الحدوث كا هوطريتة الخايل ‏ 


عابة لاذه عرق واف ال اديت الافلين» وإما ا الأعراض أو إمكانها معه 


ممالل م 5 4 5-5 - 0 2 ع 8 58 2 عنم ما 
ما هوطر بقة 0 حيتت قال 5 ( رحى 0 ف أطي ل اشيرء القه نم ها الى ) )على 
9 ل ل ع لع ع عال 0 500 3د ن .0 
ماقيل . ء والأثرعاى5 ل تقدر إها افاق أوأتفسى. : ما أشن اليه فى 3وله تعالى : وسنريهسم 
-. حا ا 52 دعءدري 3 اليك 00 8 50 1 
| :. 2 0 افا 3 0 اممصييع حدى م 000 يسن الهم انه اقم ّ(ث . فطررقة الخايل 


إن 


آفاقية 5 َه الكاء ٍ جدامعة لقسمين : و 8 ول 5 دم عليه السام 0 || مدن 
ات سيره شاي 5 2 598 3 52 ,. ا 1 
عار مف مده فتمل رفيا 35 2 اشار ه صا لى الطريئمة اله مه الانفسية مم لاحى 35 


ولماكان الي المختار عند المحقق-ين مذهب الحكماء اختاره المصد.ف و 
استدل بالإمكان عاى ثبوت الواجب فلذا قال 


سه دبي 


و تششكك فى أن" 5 هنا . أى فالخارج مو جوداً. يعوا ثبوت موجود 


00 ع ل لل 


أ العذار ‏ 227 أولى ادش حت شه عاقل ولابنازعه إلاالس_وفسطائية لذن لااعتداء 
حإل ل اهشرثر اليس : ان” الموجود ىا 1 خارج ملحو مر قالواجب الوجود أذاته والممكن ل جود 


إداته قم روره هَ ان الموجو - 2 3-9 00 ممتن» الوجود لذاته . فمإن” كان آذلكك الموجود 


وَاجباً لد ائينه فالمتطلوب 000 ثبوت واجب األوجود الماته ثانت وإن كان ذلكك 


| الوجود ملممكينا تقر فى وجوده الخار جى إلى م.وجد موجود يوجاه' اى يوجد 


هذا المه وجود ذلكك المو جو 2 المعكرق بالضرورة بعى ان افتقار 1 وحن 8 علة موجدد له 


دهي لايفتقر الى دليل . وذلكك لان الحم بإن أحد المتساويين لايترجح على الاخر ٠ن‏ 


١١ 


8 مفتاح الباب 


غبرمر جّح ضرورى يمزم به الله والصبيان: بل هوء كور فى طبايع الممام. وإنّا قيدنا 
الموجد بالموجود إذ لوجازكونه معدوماً لم يازم الساسل اللذى هو فالامورالموجودة» بل 
م يازم دورولانساسل اصلا ؛ لجوازان يكون الموجد المعدوم ممتنعا لذاته لاواجبا ولاممكنا 
حتى يازم مما ثبوت المطلوب وإمنًا الدّور أوالتسلسل فنإن' كان" ذلكث الموج الموجود 


و 


5 . قسم ا ْم ه ا ا ين و 
واجباً ناته فا لط لوم اليك ابقيا وإن كان ٠لمكناً‏ افتقر إلى موجد 


5-2-6 


موحجود آخراى مغغاير للموجود الأول . 


فتإن" كات ذلكث الموجد الثانى هو الممكن الأول" دار أى لدزم الدور - من 


قبيل نسبة د الى المصدر ‏ وهو :وقدف اشغ 2 مو يق عليه مرتية او عراتب» 


وإن ' كان ممتكناً خرغيرالممكن الاول تس ملسمل ".اى لزما اساسا ل على تقدير عدم 


الإنتباء إن الراعت لذاته وعدم العود اصلا. وهوترتب أمور غير متناهية إما وضعا كما 
فى عدم تناهى الأبعاد . وإمًا عقلا بطري التتصاعد من المعلول إلى العدّة وهوالتٌساسل من 
جانالعلة ١‏ كا فما من فيه » اوبطريق التّنازل من العلّة إلى المعلول وهوالتسلسل منجانب 
المعلول » هذا ارا الحكماى وأمًا على رأى المتكامين فهو وجود امور غير متناهية 
سواء كانت مترتيةة أولأغل هموق نحقيةه . وكان عليه ان يقول بعد الترديد الشالى فإما 
أن" ينّبى الى الواجب لذاته اويعود فى مرتبة منالمراتب الى ماسبق اويذهب الىغيرالنهاية » 
فا نكان الاول فالمطاوب ٠‏ وان كان الثانى دار. وانكان الثالث تسلسل . 

وهيهنا نحث من وجوه : 

الأول؛ ان الممكن عندالتحقيق مالايكو ن ذاته مقتضيا للوجود ولاالعدم اقتضائا 
اهنا ضروريًا؛ وحينئذ بجوز ان يكو ن ذاته مقتضيا لاحده-ا بشرط عدى » فلايقتصى 
موجدا مغابرا حتى يازم الدور أو ااتّسلسل اوالإنتهاء إلى الواجب لذاته . 

الششانى : ان الممكن مجوز أن" يكون أحد الطرفين راجحا لذاته رجحانا غير 
واصل الى حد الوجوب: ويمّع ذلكث الطدرف الراجح هذا الرجحان الذاتى منغيرحاجة 
الممر جح مغاير لانه لايازم منتر - عامتساو بين هن غير مرجدح بل بتر جح » راجح 


ابوالفتح بن مخدومالحسينى هم 


ولافساد فيه . فعلى هلذا ايضا لاحاجة للممكن الموجود إلى موجد مغابر فلا يلزم شىء 
من الأمورالثلاثة . وقد تصدى المحققون لابطال هذا الاحتال: لكن ماذكروه منالمقال 
لامخلو عن ضعف واشكال : فلم نتعرض له مكافة الإطناب والاملال . 

اثالث : آنا لوسللمنا ان المدكن تاج إلى موجد مغايرله فلانسلمأته حتاج إلى 
موجد موجود » لجواز ان يكون وجوده لازما لماهية ممكن آخرو مترتبا عاها من حيث 
هىهى منغيرأن يكون لوجودها مدخا فيه. وما اتنفقوا عليه من «أن الشىء الم يوجد 
لم يوجده ممنوع و إن ادعوا البداهة فيه. لجواز ان يقتضى ذات الشىء هن حيث هى هى 
وجود ممكنكا :مول المتكلّمون فق اءباجب لذاته من أن" وجوده زايد على ذاته . وذاته 
من حيث هىهى تقتضى وجوده اقتضا"ا تامًا ضروريا . والفرق بين اقتضضاء الذات 
وجودها واقتضاما وجود غرها بأن الشالى فرع وجودها حلاف در ل لحك ١‏ حت 
لابد له هن دلي ل ولا خحق ان هذه المنوع الغلاثة واردة عل لى مبيع براهين إثبات الواجب 
لذاته : فإثياته بالدليل العقلى أمرمشكل جدا ما اشاراليه بعض العارفين . 

الرابع ؛ ان اللازم على تقدير انتفاء الراجب احد الأمور الثلاثة توف الشىء 
على نفسه اوالدّور أوالتسلسل . فالأولىا عدم الإقتصار على الأخيرين . إلا أن" يقال ترك 
ذلكك الإحمال لظهور فساده» حتى ان آفساد الدور مبب: ن بفساد تقدم الثى ع على نفسه كنا 
سيجىء وَهوباطل الظاه. ان اد لشمير راجع ا السبلمن وكاف! لدصرخ بدعوىالبطلان 
فى التسلسل وثرك التصر مها قالدور مع انه لابدّ من دعوى البطلان فب] معا حى ينم 
الدذليلاشارة الى أن" بطلانبالدور بدهى لامحتاج الى بيان كنا ذهب اليه الرازى» واختاره 
المحقق الطوسى . حنى كانه لاحاجة فيه إلى دعوى البطلان انفعنا خلاف التساسل . 

ويؤيد تلكك ١‏ ا لإشارة #اوقع ثى بعض النسخ '.٠‏ ن قوله بعد هذا الكلام ١‏ لان حميع 
آحاد تلكك السلسلة . . . » بدون الواو على ان 10 بطالان التسلسل أ واشارة 
الى ان بطلان التسلسل يستازم بطلان الدورلاستازام الدذور التسلسل على ماقيل. وختمل 
أن' يكون الضمير راجعا الكل" واحد م: الدور والتسلسل . أوالى أحدهما باعتبار ان 


5١ 


0 مفتاء الاب 
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اللازم قوالحقيقة لعن الامريق لعلدم مرا 3 ومن ال ان” إنطال اود الامر ص سسكاد: م 


إبطال كل واحد فعا 1 صرورة 1 5 والأمرين أع” ع 0 واحد و | .طال الاع 
ستازم إبطال الاأخص » فكانه قال : واللازء حميء اقسامه باطل» فافه, . 


١ 


أمسا وجه بطلان الدور والتنبيته عليه فهوآن يقال إذا توقف اعلى ب عرتبة أو 
عزافيه وتو قطعب2 1 اأقواتية ا رعراقت ٠‏ يازم تقدم كل مهما على نفسه رين 
و تأخر كل هنا عن نفسه ممراتب ٠‏ وكلا2ا ضرورى اليطلان لاستاز امهما 0 
النقيضين وارتفاعه] معا. ولما جعل هذا الوجه تنيما على بطلان الدور لادليلا عليه . 
اندفع 0 ردوا عليه من الإعتراضات والش.به : اذ المناقشة ف التخببات ممالا جدى كثير نفع : 
أمّا وجه بطلان النتسا-ل بالدليل عليه فكثير. أقويلها وأشملهار هان اللتطبيق اذى 
هوالعمدة فى إبطالالتسلسل جر يانه ىكل مايدعى عدم تناهيه. وتقريره انه لوتسلسات 
أمور إلى غير الدّهاية فحصات هناك حماتان : إحديتها جموع تلكث الأمور الغير المتناهية 
حيث لايشذ عنها شىء والأخرئ ماسوى قدرهتناه من تلكك الجملة من جانب المدأ . قرتطية 
جنك من مبدأيه| بان تفرض الأو ل هن الثانية بازاء الأول ه. كه والثانى بازاء 


1 لان 8 وهم جراً ١‏ ان كان بازاء كل جزء من الأولو' جزء من الثانية يازم تساوى الكل 


والوزءء وإن ل يكن كذلكثك تمل وحدل فى الآأولوا 2 لابو جد بازائه ءءء فالثانية: وهذا 
يستازم تناهى الثانية ويازم منه تناهى الأولى لان زيادتها علها بقدرمتناه هوالقدر المحذوف 
من الأول لتحصيل الثانية : والزايد علىالمتناهى بقدر» تناه متناه بالفسرورة. فياز دان طاء 
السلسلتين معاوقد فر ضناهما غير متناهيين . وكلا الللازمين*#ال قطعا فالمازوم عواة: : 
وهذا الدليل ءإ لا المتكا.حهين جر بي 5 فى الآمورالغبر المتناهية الموجودة مطالتا . 

سواء كانت متعاقبة فى الوجود>الحر كات الفلكية . أومجتمعة فيه سواء كانت يما 3 ع 
عمّى كالعال والمعاولات . روفن اهار 3 لم يكن بينها ترتب أصلا كا!: 
الناطقة 00 المشارقة 8 فخلا هي هر لايشتر طْ 0 ى د١2‏ طللان التساسل إلا الو جو ع5 


وأما على أ ماد فلا بجرى | ل السو المجتمعة ثىالوجود فيشر د 


عندهم ف بطلان التساسا كرتي والإجماع ىَْ الوجود ا 3 فلهذا قالوا بعدم تناهى 
الحركات الفلكية . واخوادث اليو هية 5 وَالْنْمء ون الناطقة . 

وقد أورد على المربقين ان الدايل جار ىمراتب الأعداد » فيازم تناهها مع انها 
غير متناهية اتماقاً وبدمهة. واحخيلنة و أن" التطبيقانما بجحرى فما دغل حت الوجود دون 
ما هو وممى مخض . فإنه ينقط»ء بانقطاع اله سرهم . وحاصله أن ااتطبيق فرع الوجود 
ولوذهناً . وليس الموجرد من الأعداد ا 5 قدرامتناهيا. ومايقال م نأنها غير متناهية معناه 
أنتها لاننتبى إلى' حد لايكون فوقه آخرفلا اشكال . وكذا الكلام فى معلوماتالله تعالىا 
ومقدوراته سؤالا وجوابا . ورد بأن مراتب العدد واذلم تكن بتفاصيلها موجودة 
فى الأذهان القاصرة » لكنتها موجودة بتفاصيلها نى المبادى العالية . و 1لا يازم النقص 
والواجب: والحالة المنتظرة ىكاتها. وكلاهها ال عنده, . وأيضا ان كل واحدة من 

: م 
لكك اران متتصفة بصفة ثروتية نفس الأمرهثل كونما فوق مابعدها ونحت مافوقها. 
الايد أن تكوق فريقوةة ل القن لقو بوره اذ لوح قو لخ د اسفن من 
يستازم 00 0 له فمها . ولاخفاء فى أن التتطبيق على الوجه المذكور لايتوقف على 
الوجو د ف الخاء 6 ل يكى فيه اله وجودة 2 نفس الأمر سدق أء كان 3 فىالخارج أو قالذ هم 
الله الاان يقال ان” متكت لايقولون بالوجود الل هه 

0 
قزق اقم تفافة اأما افا ا لانسلما: ننه لولم يكنعل المبادى العالية #يطا جميع 


اا . 


مر اتب العدد تنصياا 0 9-0 1 8 الو اجب و المحالة المنتظرة 8 الميادى العالية لحواز أن” 


يكون الإحاطة مجميعها تفصيلا متنعا وحينئكٍ لايدزم اللتتقص فى الواجب . ولا الحالة 
المنتظرة فى تلكك المبادى . ويؤيّد ذلكث ماقيل ان معبى عدم تناهى معلومات الله تعالى 
انها لالنتتئ إلىا حد لابتصور فوقهآخر : لابمعبىان” مالا نباية له داخل نحت عل الشامل 
ام استلزام علم المبادى العالية للوجود الذهى تمنوع . 

وأما ثانيا فلان اتصاف حميع مرائب العدد بالصفات القشبوتية غيربين ولا مبيين . 


ولوسلم فيكقى فى ذلكككونما موجودة فى الذ هن إحمالا: لان ثبوت شرء لشىء فى نفس 


5١ 


١ 


١ 5 


5١ 


اسبيمسه في دع لاي نا اد ات اللأ عا د ا ا سج ب بنك نين 


الأمرانم) يستازم ثبوت المثبت له فى نفس الأمرمطلقا . سواءكان 5 أو فى الذ هن 
تفصيلا أ واحمالا وثبوتما فى الذ هر إحمالا لايكنى فى التطبيق على مانحنىا 

وأما ثاثا فلان” الاعتذار المذكور وتم لتم من جانب اكثر فق المنكرين 
لاوجود الل هئ معان الإشكال مشترك الورود بن جميع المتك مين والحكماء. 

8 أورد على الحكماء ان الدليل جار ى المركات الفلكية والنفوس التاطقة 
البشريّة والدوادث اليومية مع أذها غير متناهية عندهم . 
فأجابوا عن الأوّل» بأن” مالا مجتمع فى الوجود معدوم قطعا فلا بجرى فيه التتطبيق 


كا 


عااى مراتب العدد . 
وفيه انه يكق ف التطبيق وجود الاجز اء ى الحملة ولو متعاقية هنا لاحبى' : وشم 
فى التغصى عن الشالى جواب يفضى ابراده إلى إطناب لايايق بشرح هذاالكتاب . وانت 
تعلم ان" مدإااكدنه وه ىاشتراط درتت جار بة ىُّ ل النقض عراتب العددء اذللا رقي 
فما أيضا فلا تغفل . 
واعلم انه ندعده عل ذلكك الدليل انا لانسادم أنه لولم يوحل بإزاء >5 كل جز ء من 
اله ول جرء م الثانية يازم 1 أهى الناقصة : لحواز 0 يكون إحدى الجماتن أنقص دن 1 
الاخرئ مع كون كل" منى| غير متنا هرة لايك لننبى ذا ذلكك “ند ليل» ودعو ىالبداعة غير مسهو عة. 
ثم أقول بعد ازوم 00 التاقصة لاحاجة الى اثبات تناهى الزائدة بالمقدّمات 
المذ > دور 5 0 4 إنهنا حتاج ك5 وكات المملة الك أنية خارجة عن الأولى 3 وأما 
اذاكانت داخخاة فمها منجانب عدم التناهى ثها فما نحن فيه فتناهى الشاقصة هوتناهى الزايدة 
بعينه . فلاحاجة إلى ذلكت على مالاخى' . 
لايقال : إذاكان الإجاع فى الوجود شرطا فى بطلان التتسلسل عند الحكماء م يم 
دعوى بطلانه فها نحن فيه على رآم م «خواز ان" يكون الممكنات: السليلة #قاكتية فى 
الوجود لامجتمعة: معان" هذا الدليل واقع على رأهم . لانا نقول : افق الحكماء علىان” 
عالة الحدوث علة البقاء وهوالمق المختارعند المحق-قين . وحيئئذ لابد أن" يكوز تلك 


0 0 5 2 0ك للسس ص ست سس هما أن لون لو بها بل ونشو جلا وها سج 4ت 


ابوالفتح بن «خدوم| احسينى 5 


8 5 2 ا 5 ذل وك ام 
الممكنات المتسالة #تيعة ثالء جود قطعا. 0 لان عطف عا لىمايفهم ٠‏ قحو الكلام كانه 


قال واج سالورجو 2 دده جود لاه لاش كى ؛ ن قر يهنا كم حو دا الخ 05 كن 3 اه جاه 325 9 


ع 0 


ال اماه مم وإنما اورد دان عا 1 ت آأ واجب الو حر د نذاته ايمرا غا نان ادلة اثنات 
حْ 6 ف 2 يه 
اديت عا - 000 حك .| مايتوقات على ! 0 الى 5 وتاتديا ا توقف عا 
:0 ب“ ع 34 2 - تت 
وك ول" ف قراف اللناسي أول رمه امن وحن لاسا تمدو و املك 
١‏ إوننا 2 


8 5 6 5 ا ٠.‏ ا ع “بين 5 ٠.‏ 5 . 5 
وف بعض الدسخ لآن-ندون الراو عل نان يكون داملا عل بطلان 00 . وقيه انه 


ىب 


0 عنه فو له ف آخر الكلام ) فك 1 واحنا با فهو المطاو - ( كما لا كَى 0 جم..» 2 َ 


تلكك ١‏ الس.. لسك خٍ التجامع.ة اللجدم.يع الم امك نات اق لوم يوجد واحب لأاته 
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5-1 5 57 ف ا 
م>. انى درق هل 0 ساساة 0 اكية ف كرات 


1 ا | 


/ ا ل ا اا اي ا ا 1 
غر متناهية . شجموع تلكئ اأساساة اللجامعة لجممع الممكنات نحيث لايشل عنبا شىع مدا 


8 0 
8 3-6 شاع 5 5 8 5 

مواجردد ا 0 أ اكو 5 هموجودهة ولان ١‏ اعها بأسرها مو جوده قطءأ 5 وماي حت 

م ا أله > فهو 4 واحاو 5 صرور 5 2 واماكوم,ا مكنة قلانها موجء دة #تاحة افك 5 


ولوياءس: الممكنات ال د كيو ا مو سيو الفا وو ال ا 
ف و د 0 3-4 2ه سا ا 7 7 


قطعا . كذا قالوا . 
و مكن 0 3 


حو 9 تلكك اساسا كنة ٠‏ أله 0 0 قر ص 00 ان الى جود المحصر ق 


6 


الأم انا 0 مجموع ع تلكك السسلسلة موجود لان مايو جد حميع أجزائه انما 

١ 
0 موجودا اذا م تكن عيلياة الأجزاء لاكل مشرومة بشرط ا ع‎ 1 
وجودها وجوده لخواز انتماء ذلكث اعورم كا القضية‎ ٠ له عد ؛ رط فلا يلزم من‎ 


4 ل كت مر 
هسه ا نهد ها 
رام : 


95 عن 3 5 5 5 0 3 3 خارف يم 7 3 00 1 7 
و اجزاءا الأاربعة المشروطلة ماما بتعادق اليمًا 3 أوالإنتزاع بالدزء رابع الدى 


23 


هرالوقوء اواللا وقوع . 
- ع 


5١ 


ع6 ممتاح الباب 


وجوابه : ان وجود ااككل عين موجودات أجزائه مطلق! بالضّرورة فلا وجه 
اوجود الأجزاء بدون وجود الكل قطعا » ومنع ذلكث مكابرة غير مسموعة . وأما 
حديث القضيّة وأجزاتما فردود بأن الجزء الرابع منها هوالوقوع أواللاوقوع بشرط 
الإيقاع أو الاتمزاع لاذات الوقوع أواللا وقوع: إلا ان الّذات والتقييدلما أذيا فى 
القضيّة بعبارة واحدة عد يجموعه) جزئاً واحدا وجع ل الأجزاء اربعة لاخمسة . 
اإكالى » ان ذلكث المجموع إتانكون موسرها إذاكانت لدراع) جببعة فق 
الوجود : وأما اذاكانت متعاقبة فيه فلا نسل مكون المجموح موجوداً ولاممكنا : : واجمّاع 
الأجزاء فما نحن فيه ممنوع وار" لل كرون عن اسرو هه الا كا ذهب اليه بعضهم . 
وجوابه : ان المراد بوجود ذلكث المجموع وإمكانه اعم مات يكو فوور ذا 
بوجودات مجتمعة أو متعاقبة » وأن يكون ممكنا باعتبارالوجودات المجتمعة او المتعاقية . 
ويكنى هذا فى إثبات المرام إذ لاخفاء فى ان الموجود المركتب نحتاج إلى المؤشر باعتبار 
مجموع وجودات أجزائه : سواءكانت مجتمعة أومتعاقبة . على أنه جوز أن" يكون هذا 
الإستدلالعل رأى الحكماء القائلين بأن عدّة الحدوت عل ّةالبقاءها هوالحق” . واذاكان 
ل ليناة كه : 
تسرك أى تشارك تلك الجميع مع كل واحد من آحادها. وحتملان يكون 
الضميرراجعا إلى مجموع الجميع والاحاد وحينئذ يكون الإشتراك على ظاهره أى يشترك 
جنيع الاحاد كل واد وباك ى امتشتاع الوجود بذ اتمهدا إِذ لوكانت موجودة 
نذاعها كانت واجبة لذاتها » هذا خاف . ويتجه على الملازمة بءة ضالمنوع السسايقة 


فتذكر. فلا 28 لها من دو جمد أى موجل موجود ايتفدر 3 عليه قوله , فيكو ن 


واجبا بالضرورة») . وهذا مبنى على أن كل ممكن تاج إلىا موجل «هوجود . وقد عرفت 
مافيه فلا تغفل. ختارج عننها بالفضرورة وذلكك لأن” موجد المجموع لولم يكن 


خار جا عنه لكان إما نفسه اوجزعمنهء وكلاهما باطل؛ فتعيّن ان يككون خخارجا عنه . 
اما بطلان الأول :فلان موجد الكل" لوكان نفسه منحيث هوهويلزم أن يكون 


سس سم ايا يخس ا فلا000 ع 
اللمهسمشس ‏ سسيةهة مي 


١‏ بو لمح بن دعخء وه ا 5-85 ءىئ لل 


واأعما ل انهو لاتق اه اركح سا الا ع ديم الما ينه الا الامطاء كي على كان نسدة 
اد - . 3-35 5358 > 1١‏ . اله 


35 5 


كك اه سه ا 4 او ا 
فلن يات انه دوجود 0 د م النشى ء لى تدشس4ه وإهأ دوك شياع مر جودا ان 
7 07 5 سا > . 5 ٠. ١‏ 2 
مماعدا . حم ره بترم اأعلة 8 2 دواد عا المعاء 5 اله 00-7 ةا وهاا 5 55505 مانا 
ر د مه ١‏ 5-357 - 0ل ل ما 2 8 ل 532 | 200 


أ ّ- 5 8 36 1 ا ا 
وراك اأعلة اأتامة للشماء أو كانت نمه لكان واجنا للائه مكنا )4 . 
وأدنا عاخن الثكاى . فللان موجدا لك موجد لكل ا جزع امه ادرالهء إلام ل 
8 بن ه 5 عن 5 200 5 ا 0 ف 


هدوجادا للكل با البعضى »؛ فيا مكون ذلكك الجزء علة لنفسه واعلاه 


الأول: اثه إن أزيك الم حد الناعا مطلعًا فناسل ان مؤجدالكل هوجد لكل 
مو 03 ل . ر 2 ا 
جاع مله له 1 كن الغاعا قإعاده تاجا الى ثىء ١‏ ووعك الله فَإك ١‏ ررك اللفاعل 
الموا ١‏ 00 : معى معاد المعلول 1 ع او !| 00 عه قاح ١‏ 8 المى 2 
ا ا ا 
0 ن فاعل مستعل قل لاتير ما لمعرى 
0 0 ا 
ال لمعك أن عات عنه أن الأراد درمط قالفاعل و ظاهر . وذ بد اك يذود 


فاعا الا فاعك لكا حءءهئه . نبثاء عا. 0 واكفيخ الك عن وحه دات الأجزاء . 
3 1 يلد 3 تا كم عدم 5 7 

ضضرورد ان مقيك ا 0 لما كن صلاةء . 3 له إن فيه 5 ستعر ف 0-3 : قريب 

اا لاه انه إن ار دك كمون كن موحل الكل مو 1 جد الكل حدر ع هنةه دعينه . ملعناد لخواز 


4 1 د الكل جموع 00 جلا: 0 اء لامو دا ' لخىء مما اضراة: ” . ؟ا اذاكان 


أرية لك موحف الكل 


ف ول عق الاجز اء غير موجدا البعدضصى الآخر كا فما كن قفيه. وإ 
5 : للك 6 
هما 0 فوسك 0 حر ع هله 5 مشتدل عاده قال نس نسلم ان موحك الكل دك كان حدر به 


م 


بل ماك ل ذلكك الدزء علة سه 5 ولعذه لدوازان رده 5 موجدااكل دده موجدات 
8 ا * ٠.‏ 
الاسم يننا الى ؟ 000 ميا و قبل المعلء أ ل الأخخير 5 ولاخذرر فيه 3 أنه لماكان 
0 أ ا د 
ت الأجزاء قطعا. ولافرق بين الكل" والأجزاء إلا باعتبار ا 
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وحود الكا اعه نْ وجو دأ 


مقع 


08 لو حظ ؛ ف القات ات 0 0 لذن 70000 واددة . كاك م جدات الاجزاء 


55١ 


17 .مفتاح الباب, 


كافية فى وجود الكل ولاحاجة له إلى موجد أآخر ضرورة 1 


وأما ماقيل ان" لكل" واحد من تلكك الأجزاء موجدا متَقدما على ما قبل المعلول 
الأخير ؛ فهوأولىا بأن يكون موجداً للكل" . ففساده ظاهر » لأن” ماقبل المعلول الأخيرأواوا 
بان يكون موجداً للكل” لانه الموجد بجميع اجزائه توز يبعا مع هأ كر اشمالا على علل 
الأجزاء : وكذا الكلام فها قبل المعلول الأخيرء وهكذا . 

الغالت:أن ذلكك الا ذلبا للوتم جميع مقدماته يازم تك هذا! وأجب با ر عد تنأ هيه : 
ع المجموع 52 من جميع الممكنات الموجودة والواجب موجود ل لايد له من 
وات وسونكده لادكون تقيره ناتك لاه كر وعينة داك رد أن يكرت كاريها بدو هوه 
الخارج عن حرم الممكنات والواجب واجب آخر وهكذا . وكذا الكلام فى المركب 
| ن الواجب ومعلواه الأول كالعقل الأول : فإن موجده ليس نفسه ولاجدئه ولامكنا 
آخر . ف فتعب أن يكون واجيا أ آخر : وهكذا . 

لابقال: امكان المركيات المذكورة إنما هوباعتبار أ جز انما الممكنة : وأمًا الأجزاء 
الواجبة فلا دخلطا فى إمكان تلكك المركبات: فالممكن بالحقيقة هوتلكث الأجزاء الممكنة 
وموجدها الأجز اء الواجبة فلا #ذور. ٠‏ حلاف مان فيه. فإن اجزاء السلسلة المفروضة 
مكنات صرفة . 

لانانقول. المركب من حيث هو مركب تمكن » سواءكان مركبا من الممكن أولا 
حتى ان المركتب من الواجبين ممكن » وكذا المركتب من الممتنعين ٠‏ إذ التتحقيق أن" 
الذركيب مطلقا يستلزم الإمكان الذ الى ولمذا موا بان البساطة من اوازمالوجوب الذاتى. 

نعم ٠‏ ممكن أن" جاب بأن المركب من الواجب والممكن و إن كان ممكنا لكن 
لامحتاج إلى! موجد يفيسد الوجود [نفسه: بل كفيه مايفيد الوجود جز ئه الممكن تخلااف 
الممكن المركاب من الممكنات الصرفة اذ لابد من موجد يفيد الوجود لنفسه بالضّرورة . 

الرابع : انه جعلوا هذا الدليل من الأدلة الغير المفتقرة الى ابطال الدور 
والتشلما. 


وما ذكرفيه من ان" موجد الكل لوكان جزئه يلزمكون ذلكك الجزء علة لنفسه 
وأحيب عنه يانه يكقى فبطلان كون اللهزء موحد للكل ازوم كونه عاة لنفسه . 
وأمنا لزوم كونه علة لعلله فانما ذكرتبرعا؛ لالتوقدف المطلوب عليه . 
اميد 
والتسلسل عدم افتفاره على كل منهب) على ٠.تنى‏ رفع الإيجاب الكاتى لاعدم افتقاره إلى' 
ابطال شىء منه| على مع السساب الكلى: إذ القسم المقابل هوالذليل المفتقر إلى كل منهما. 
وأيضا جوز أن" يكون المراد ببطلانكون الجزء علة لعلله بطلانه لامن حيث انه دور 


اقول: تمك نأن جاب عنه بان المراد من عدم افتمّار هذا الدليل إلى إبطال الدور 


يستازم تقدم الى“ على نفسه. بل منحيثث انه يستازم توارد العلتن المستقلتس على كل 
واحد من الأجزاء الغر للقي اخورورة أن لكل ” والعوهم د عالاعنة ميتفلة أخرى 
على ما فرض . عللى أذّه فرق بين الور وكون الثخىء علّة تعلله ولو؛الاعتبار فليتاءسل . 
و إذا كان موجدا ل ميع خارجا عنه فنِيّ.ك.ون وَاجباً بالفرورّة : إذ الموجود الخارج 
عن حميع الممكنات واجب ا ع ورين 

واعترض عليه بانّه إن" “ريد بتلكث 0 تاسلةالجامعة لجميم الممكنات محيث لايشد 
عنها مكن اصلا فهى غير لازمة من الكلام السابق . وإن' أريد مبا السلسلة الجامعة 
لجميع الممكنات المتسلسلة المذكور: فالموجود الخارج عنها لايئزم أن يكون واجبا لذاته 
بل تجوز أن يكون ممكنا آخر . 

وأجيب عنه بأنا ننقل الكلام الى ذلكك الممككن : فيحصل هناك سلسلة أخرى 
موجدها إما واجب لذاته أوممكن آخر . وننقل الكلام اليه وهكذا . فإمًا أن" ينتبى إلى 
الوالين لذاته أوحصل هناك سلاسل غيرمتناهية. فجموع التلناة المشغيلة عل لكف 
السلاسل الغير المتناهية جامعة لميع الممكنات محيث لايشذ عنها مكن أصلا والخارج 
عنها لابدأن يكو ن واجبا لذاته وهىالمراد يتلكث الستلسلة الجامعة ميم تلكك الممكنات » 


إذ الكلام بالأخرة ينجر اليه . 


ابوالفتح بن مخدوم الحسونى وك 


"١ 


باك د.متاء الباب 
0 3 


قزل خا ان كر ن تلكث الستاسلة المشتملة على جميع تلكك السالاسل المثرتسبةالغعر 
المتناهية أيضاحامعة لميء الممكنات حيث لابشذاعنبها تمك أصلاءلحوازان يكون الذار جح 


6 3 أ 
« 0 9 0 3 ,م 0 1 2 - هم |5أه 0 1 3 
عناقكا اخر ايض اواو نقلالكلام آخراً الممجموع المركبات الموجودة الغيرالمتناهية خرث 
اخدي ملع د 7 : 5 3 2 ا 
لايشد عنما تمك نا ع١‏ فلا يازم أن يكون بين حميع أجزاءما ترتب لجنواز آن يكون بعض 


11 


أجزاءبها غر تند إلى بعض آخ رأصلا”. فلايكون هناك تلسل باط على رأىالحكواء. 
والآيدك” هذ لدان عل بولاكن اللاسلون اطعيلا ون اعنوا الت ستوين أجواء تلكى 
السلساة ول وددوا من أول الآم, رف مجموع الم.كنات الموجودة نحيث لايشذ عنها مدن 
آخر موجر ان يقال ١‏ والتقل الكلام آآخر 1 ا والساياة المشتملة على يع التوااها 
المرتبة اأغير المتناهية 3 والموجود دارج عنبا 857 حال ان و 3 - 1 لاوز 
اتويكواق :لاعن ايد حو بع وا ال ا ب كا آخر والالخصا هناك ساسلة الخو غير 
- ر_ِ تيزب “تن جين به | 3-4 0-3 5 


متناهية فتكون داخلة فى تلكث السداسلة المفروضة ضرورة. أنها فرضت مشتملة علىحيء 
- 2 


١ 


السلا] 1 ارقة الغر اتنا هيه ) فحينتك ا بد أ كود 0ت ول تلك ااىلسلة المغرو 

واجيا لذاته . الك ن علىهذا يكو ن المراد بشره, والموجود الخارج عز جيم الممكنات واجب 

أناةء )4 ان الأو -ج د اأيذ! ا 3 نحميع الممكنات ل وول ما وااعحيي لذاته بشردنة ان” الكلام 

أعخار ح ع' ملاع المميكنات واحب لأاثهاء: مستازم له) لكان 
2 مد 2 ّ 1 


اول وظواة أن تركرق انوعد يباكم الوا كنا رودا :11 الواضي؛ ادا 


الإيوائيظة ازمر كيامة اللناليى 528 عر اوفكناا در فيدرا ايع كين كنا 


٠ 
3-4 


أو عليه ان ثيوت الواجب على تقدير عدم ثروته يكون خاما لانها على تدر 
تقيض المطالوب لامطلو 8 : كاده شيل عدم شوت الواحب يستازم ثموته فيكون >_اللا 5 
مرورة 8 ما كان مستاز ما انقيضه كان ع ألا 0 ثروت الواجب حتما 3 


وأجيب عنه بأن” الال كاذ م 8لا ف لازم قل كدق اللمطاوت 


بكر يق انقياس ال سيفن : م و ضع المقده نال" قال إذاكان هيسهنا ٠وجود‏ اراي وا 2 
1 5 ل 555 ١‏ 
عا نس 


لكن هرلهنا موجود؛ فالواجب ثابت . أما وضع المقدم فظاهر . وأمًا الملازمة فلادّه إذا 
كان هيلهنا موجود يازم إماكونء واجبا وإمنا استناده إليه بواسطة أوبغير واسطة؛ وإما 
الذوز اوالتسلسن » وعل كر تدر يانم تيوت الواجب + أماعل التقدير الأول فظاهر 
وفنا عا لى التقدرن الأخويين ولك دين لدت “مان وجود اه غير متناهية مشتملة على 
حيم الممكنات قطعاً : وتلكك السدنسلة ممك: ٠وجود‏ لابدَ ذأ من موجد موجود خارج عنها 


0 - ”امس )0 
50 . قيلزه سوبت الو اجب عل كل عدر وهوالمطلوب 


5 5 تر 1 2 0 0 |" - ع 5 
وعلىهذ! الإشكال على انه مكن أن يقال اخراد وله وهوالمطلوب» انه المطلوب 


3 


5 
56 


ْ 5 0 

الذى فرضي نقيضه باعلا فيكون المصاوب 5 فتفضن . هذا تعر رالكلام على :ةدير كونه 
8 9 و ١‏ ١ه‏ أره ٠.‏ 

دلماا رأسه عا ل ثبوت آا.واجب إلاته كا هرالمطلوب. واما الى ري رالكلام على : تقدير كونه 

م على بطالان الس ف 


لذاته موجدا لتلكئ السّلسلة يستاز م انقطاعها . قطعاً إذ الواجب الموجد ذا ان لم يوجد 


كّ ان العامة اللازم د باطل .لان كون الواجب 


يعفر احادها م 3 موك لها: ضرور ل .جد الكل لايد ان يحون موجداً أبعض 


1 


أدزائة وين كان اوركذا عضر احادهها فلايد أن ينقطم الداملة عقدة :و إلا دزع 


توارد العلتين المتقلتن على معلون واحد . 


ع 


وأورد عليه ان هذا إن يلزم إذا كان لكل واحد من اخاة أن اءاقل قله 


ع - 


ف تلكث السّلسلة . وأءنا إذا لم يكن كذالكك فلا يازم ذلكث جواز أن 


ع 


يكون موجد كل 


: مه 5 6 م 
احد من حادها هوالواجب مع مافوقه من العال » فا يازم بطلان التسا_ل مطلقا . 


م أن غات هه بأق" المرنوضن ف تلكك الساسلة أن يكون لكل واحد.فن 


- 


89 
احادها هن و قمأ : فلو كان الوا جحت 5-0 أشىء مم يازم توارد العلتن الفاعلتين عا 


0 0 5 5 تي 5 ل ٠‏ ب 32 . ا 5 
معاول واحد ّ وأاتكق |:ه يستازم توارد العلتن المستقلت.ن على معلول واحد 3 


51١ 


2 5 هنا الياب 
07 
لعي 72 5 - 337 5 02 32 5-5 ع 3-5 
كان هذا الدايل إنما يدل على بطلان ااتاسل ثى العلل الفاعلية أوالمستقلة دون ااعال 
5 5 ل ل 8 1 0 7 2 او 
١‏ ولاخذور #مك > لازه كا لابيطل أل ململ ىّ المعأولاات عور ا لاببطل النسا 
5 20000 . -5950 
ىّ العفل ملعا بناء عل ان اعضو إ)خ هردي: 8 لكان االسامسل المالة 5 واها ابطاله مطلعًا 
100 يم ا 
5ن اد اخرى 
52 1 0 03 5 8« ده 5 6 اك بد أنه بر 2 ار د 
و2 وياد المرنودر ى المتيالة المذكورة أن يكون لكل من واحدا حادها 
5 1 2 5 : 0 ا ١‏ 5 
علة مستقلة فم!. فعلى هذا يازم ترارد اأعادتن التهاءتن على معلول واحد قطعا . 


0 ١ 2 0 > ع ا‎ 0 <5 ٠. 
و5 نكر . لان اأعلدة الم لة دن أن ل 0 ل د عد رده 3 فلو ن اكد رم 0 انه‎ 


.ا مح 


-ٍ 


ى العاة المجمارة للممكن ١‏ #صل 20 لاسر عن ماساة حير هتنأاهية هوجودة . 


5 1 3 1 2 3 0س 5 0 5 5 0 
ل امار ت . الحم عاتن الحم انا قا تضق كان القرمة 51لا اإثيات الوااحت: 


- 


- 


فل وكدان قوله,لإن حميع آحاد تلكك السساة ) الخ . دليلا على هذه المندمة ومن مقدماته 


إثنات الواجب حيبت قاد(ر فيكون واحبا بالضرورة يازم الدورو المصادرة علىا اطلوب 1 
- 31 18 ان 137 3 3 0 تن ١‏ 3 35 
فاتك 5 دن اغربر هلا الل ليل بات التسلسل مستازم أو جم ذداسم 3 جامعة دي 
ا ا " 5-00 8 
اتفكناتثت ووجود تحت ماله «ببدتار: م لوجر د الو أ الم سر قذي : روجود الواجب 


0 ا 000 2 2 
امؤ ار فمها مستاز م لاتمعاع السلساة على ٠أعرفت‏ بياله . 07 وفء واعا! ا امنا مستازها 


لانتفائه . فضرورة أن المستازم المستاد مم 00 مستلز ه الله 
55 ادن تداع . 1 5 8 
مس ةازه| انتفاتء [ء بون ا عم قطعا. وعل هل؛! ١‏ اسلف او له رف> ع ل واحرا 8 بالضرو رة ) 


ع 
00 00 0 كت 0 
5 تطرل إوعرات الواجب ف هما_مات فيل 2 الساسل حس. يس العا درة على 


المطاوب 5 م ل ! ذتى ف و تلكك 2 يكونه موجدا خار جا عمها ونم ندع رض 


2 دونه واحيا كن إيطا ل النساسا 0 م 5 شي الك 2 وهنا ا 38 ب أن” يكون 
0-2 ا - 1 3-4 - 0 2 


.- 34 3 ددا 5 ٠‏ ان 0 1 0 0 .- 
قواه 0 ولآن” 1غ بالواو والعامانم 2 مه دايا خدرعا, إثبات الواجب على وفى م| شمر فها يم 23 


03 12111111011110 يمحن ال يليا المذ كو عرس تعد الها يه 
ومدا. ا 2 اب 2 ل سيب لأس اسيل 52 1 ا د اطاط الى 


ابوالفغح ب يعحدؤم | حسمي اا 


3 


اللسلة الجامعة ممكن هوجود لابد له هن ٠وجد.‏ وموجدها لاجوز ان يكون نفسها ولا 
م لما بدنا سابمًا ولاخار جا عدبا . وإ لايلزم توارد العدتن الممشديين عل معلول واحد 
قطعا. فيكون التسلس| المستلزم !وجود تلكث السلسلة الجامعة باطلا بالضسرورة . 
أوبقال لاتجوزان يكون لتلكك السلسلة «وجداً اصلاء واالايازم توارد العلنتينالستقلتين 
على معلول واحد. سواءكان ذلكك الموجد نفسبا أوحزء ه+با أوخار جا عذبا. لا تقرر 
أن موجد الكل لابد ان يكون موجداً لكل" جزء منه فيكون التتسلسل المستازم أوجود 
نلكك الساسلة باطلا قطعا . 

عاك ركان تدعق نذا زوه موا كان قديا ور 20 رطام 
بلزم انقطاعها قطعا ؛ لأن” ذلكث الموجد لابد أن يكونموجداً لكل جزء منها . فلا 
حالة يكون موجداً لبعض آحادها محيث يازه الإنقطاع عنده لما عرفت آنفاً . 
وأيضا تمدن أن يستدل على ثبوت الواجب بأن" مجموع الممكنات الموحودة معا 
أو لالجماة ممكن موجود قطعا. فلابدّ من موجد. وذلكك الموجد لاممكنأن” يكون نفس 
ذلكك الملجمورع ولا اجزائه فلابيد أن" يكون خارجاً عنه. والموجود الخارج عن حميع 


الممكنات الموجودة واجب إذاته لكا لانخنىا' . 


5١ 


الفضل النانن 


فى 


5-5 
- 


إن )2 3 2 5 
إثبات صفاته الثسوتيدة 


وهمى صننات دمسان : القدرة والعلم والحيلو ة والإرادة مع الكراهة والإدراك 


والسسرمدية والكلام والصدق . 

وقد زاد صاحب التجريد على هذه الصّفات صفات ثبوتية أخرئ مثل : الجود 
والملكث والحكمة والقَيوميّة ونحوها . والحق أنه إن أريد أصول الصفات الثبوتية فهى 
منحصرة قف القدرة والعلم والحيلوة محسب المفهوم . وأما الإرادة والككراهة والإدراك 
والصدق نهى من فروع العلم وراجءة اليه 3 والكلام “من فروع القدرة وراجع الها 95 
والمرمدية راجعة إلى الوجود؛ وإن كان الكل" نسب الذاات راجعا إلىالذات ومتحدا 
معه بالّذات. وإن أريد مطاقالصضفات سواءكانت أصولا أوفروعا فهى غير منحصرة فوا 
ذكره المصا.ف بلفما ذكره صاحب التجر بد أيضاء إلاان يقال المقصود بيان اللاصول 
وإنها ذكر بعض الفروع ازيادة اعتنائه بشأنه لا فيه من الإختلااف فى الجسملة . فالمراد 
من الصفات الذبوتية هيلهنا الصفات الشبوتية الى لها زيادة اهام بشأنها .كنا الكلام 
فى الصفات السلبية فليتأء لل 


0 ا ا 1 
ابوا 0 دن معدل وم الحسينى هه 


0 اريس عماس ير 56 ون 

الصفة الأأولى أفنه تعالىا قتَاد رد مَحْتَارٌ » القدرة والإختيار لفظان مترادفان 
و مشار كان بين معنيين : 

أحدهماكون الماع ل حيث يصح منهالفعل والترك بمعبىانهلاياز به أحدها إلارعرط 
الإرادة . ويقابله الإنجاب وهوكونه نحيث يازمه أحد الطدرفين بلا اشتراط الإرادة . 

وثانباكون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشألم يفعل : والمراد هيلهنا المعى 
الأول لانّه المختاف فيه بين المتتكلمين والحكماء القائلين بالإيجاب. وأماكونه تعالى 
#مارا بالمعنى التانى فتّفق عليه بين الفريقين إلا ان" الحكماء ذهبوا الى أن المشية من 
لوازم ذاته منحيث هىهى تنم انفكاكها عنه . فقدم الشّرطية الأولئ واجب الصدق 
ومقدم الشانية واجب الكذب 3 وكلتا الشرطيتن صادئتان قحقه تعالى : فهذا المععى 

5 52 3 0 

لايناق الإنجاب . ضرورة أن الفعل إذاكان لازما للمشية وهى لازمة للذاات من حيثٌ 
هى هىكان الفعل لازما للذّات منحيث هىهى وهوالإيجاب» نخلاف المعنى الأولى فإننه 
يقتضى أن لايكون الإرادة لازمة للذةات منحيث هىهى . فلايكون فعلاللازم للإرادة 
لازما للذاات منحيث هىهى فيكون منافيا للإيجاب قطعا . ومذا التحقيق اندفع ما 
توهم أن المعنى الأوّل أيضا لاينانى الإيجاب لآن أحد الطرفين لايلزم الات بدون 
الإرادة اتفاقا ويازمها مع الإرادة اتماتا فلا تغفل . 

وإنّما قدام صفة القدرة على صفة العلم مع أن” العلم أعم منالقدرة لشموها الممكنات 
والممتنعات واختصاص القدرة بالممكنات : وتقدم الأعم أو را ما لاحنى . لإن القدرة 
بالمعنى امود متتلف فيبا بين الحكماء واامتكلدهين بحلاف العم :اذل ينكره إلاشرذمة 
قليلة من قدماء ااحكماء ففما زيادة اهتمام يقتضى تقديمها . 

وأما ما قيل من أن" تقدم القدرة على العلم لكونما اصلا بالنّسبة اليه متضمنة لله 
فان” القدرة مشتملة على الداعى وهوالعم بالمصلحة. وما قيل ان تقد القدرة لاستدعداء 
القدرة الصنع ففما مالابجى . لو نّ العا لمم هو ماسوى الله 0 أجناس الموجودات ما 


يقال : «الإنسان عالم» و«الحيوان عالم) و والثبات عالم») ورنًّ)ا يطلق على الكل وهواهراد 


5١ 


5١ 


و٠١‏ ممتاح الباب 


هراهنا ؛أى جمبيع ما سوى إلله من الموجودات وجنات أى موجود مسبوق وجوده 
بعدمه سبقة زمانية. والمراد أن" مجموع العالم محدث مجميع أجزائه خلافا لجمهور الحكماء 
فان معدا افلاطو ن وجالينوس ٠نم‏ ذهبوا إلى أن العالم قديم فى الملة . 

أ الفلكيات فبموادها وصورها الجسميّة والنوعية وأعراضها غيرال1ركات 
والأوضاع الشتخصيءة» وأمًا العنصريّات فبموادها وصورها الجسميّة المطلقة بذواتها 
وصورها الدذوعية ما جنسها أوبنوعها . وأما الحدوث والقدم الذ اتيئان وهما الإحتياج 
فى الو جود إلى الغير وعدم الإحتياج فيه إليه فهو من مصطاحات الفلاسفة ولاخلاف فى 
كون العالم حادثا هذا المعنى . والدّليل على كون العالم محدثا مجميع أجزائه أن العالم ما 
أجسام وإما أجز امسا سواءكانت هيوليات وصوراً أوجواهر فردة أوما فى حككها من 
الخطوط والسطوح الجوهرية » وإما أعراض قائمة مساء وكل واحد من اقسام القّلاثة 
خكث» فالعالم جميع أجزائه حدث . أمّاحدو ث القسمين الأولينفظا دن لأن” كل جسم 


فلكساكان أوعنصريًا وكذا 0 ائه فأنّه لذ شك عدن الحتواد ثء أىكل” جم 


وك فانه لاينفكتث عن شىء من الحوادث 4 واذا ص "دخول (الفاء) ىُْ خيران” على 
القَقول المذتار » والحوادث 3 حادث وهو معى المحدث 3 كالكواهل جمع كاهل أعتنسى 
الح ركدة والسكو ن" وذلكك لآن” الجسم وأجزائه لاينفكدث عن التحيز: وما لاينفكتك 
ع نالتحيز لاينفكث عن الحركة والسكون . 


أماالصغرئا فلان كل" واحد من الجسم وأجزائه جوهر وهوعبارة عنًا قام بذاته؛ 
ومعنى القيام بالذات عند المتكاءمين هوالتحيز بالذات . وأمنًا الكيرى فلأن” التحير 
هوالكون فى الحيّز»ء وهوإنكانكونا الا فى حيتران فهوحركة» وإن' كا نكونا ثانيا فى 
حيز اوّل فهو سكون وهوال-راد بول يعضوم : وان الحركة كون الأول فى مكان ثان 
والسكونكون ثان قمكان أوّل» حيث أراد بالمكان الحيز ولا فهو أخصٌ من الحيز» 
لانه بعد موجود أوموهوم يِنفك فيه بعد الجسم ؛ والحيز بعد يشغله شىء ممتدًا أوغي رممتد 2 


وهواحراد حنى يشتمل الجواهر الفردة وما فى حكتها . من قال المراد بالمكان بعك الجسم 


ابوالفتح بن مخدوم الحسينى ١٠٠١١‏ 


فقد بعد عن المقصود وهيلهنا نحث من وجهين : 

أحدهما انا لانسام أن كل واحد من أجز اء الجسم جوهر» لخواز تقوم الجوهر 
بالعرضكالسسرير اركب من القطع الخشبية والهيئة الإجتّاعية على التحقيق . 

وجوابه أن الكلام هيلهنا مبنى علىماهوالمشهور منامتناع تقوم الجوهربالعرض. 
على انّه اذا ثبت حدوث الأجزاء الجوهريئّة ثبت حدوث الأجزاء لما سيجىء من ان" 
حدوث الجوهر يستازم حدوث الأعراض قطعا . 1 

وثانهء) ان حصرالتحيدّر فى الحركة والسكون ممنوع» جواز أن' يكونكونا أولا 
فحز أوّل كا فىآن الحدوث فلا يكون حركة ولاسكونا . 

وأجيب عنه بأن” هذا المنع لايضر لما فيه من تسايم الملّعى على أن" الكلام فماثبت 
وجوده من العالم وهىالأعيان الَبّى تعدّدت فيه الأكوان وتجدّدت عليه الأعصصار 
والأزمان . 

أقول فيه نّظرء لان إنّه نا ينم إذا أورد المنع المذكور علىا حصر التحيز بالنسبة 
إلى ذات المتحي زمع قطع النتظر عن غير ه فى الهركة والسّكون من حيث أنه مقدمة لدليل 
حدوث العالم . وأما إذا أورد على حصره فيهما من حيث أنه من المقدمات الكلامية 
فإن” حمهور المتكاامين حصروه فهما فى بان حصر مطلق التحيّر فى الأكوان الأربعة 
وهىالخركة والسسكون والإجتاع والإفتراق فهونافع موجه » وهذا قال بعضهم انه 
لايندصر فى الأربعة لمكان القسم الخامس وهو الكدون الأول » وغيروا تعسريف 
السكون إلى عدم الحركة حتّى يشتمل الكون الأوّل . وعلى هذا لايقدح فى ذاكث المنع 
تخصيص الكلام بالأعيان الَتى فيه يتعدّد الأكوان على أن" تخصيص الكلام بتلكث 
الأعيان لايدفع ذاكك المدع على تقدبر ابراده على مقدّمة الدليل أيضاً إذلا يثبت عدم 
انفكاك تلك الأآاعيان الحركة والسّكون فلا بم التقريب . 

واعلم ان" المراد بأُوَليّة الكون وثانويته أعم من أن يكون نحسب ذاته او محسب 


الآن اذى يقارنه » فلا اشكال فتعريف الحركة والسّكون سواء بنى الكلام على القول 
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5 ود‎ ٠ 


بتعده الأكوان كيب الانات أؤلاه كا ترم 7 م بعفهم على ما لاق وهم رقا 
لوسك ود عاد اتاد اسمن 2 “اهلها اللممسب-وة قليدة بالقيير ضر ورة ا ا 97 4 


يعم بوقة ة بالكون ىُْ اه الأول رما زمانياء كو ن مسبوق بالكون الأول 2 هذا 


الحي ركذلكتث؛ وممالا يتدفكاثك ععنٍ لمعمو اد ث فهر ممحُددتث بالفر ور قٍِ » ضرورة 


انه لوكان قدعاً بازم قدم الحادث ت وهو ذال قطعا . 
وفيه نحث وهوان عدم انفكاك الك عن الحادث عبدارة عن كونه نحيث لانجرى عليه 
زمان !” لا ومعه حادث فيه » وجوز ان يكون القديم حرث لاينفكك عن حادث مهذا المعنى 
بأن يتشصف ىكل زمان من الأزمنة الماضية بواحد من الهوادث على سبيل البدليّة لاإلى 
بداية » وعلى هذا لايازم قدم الحادث دواز أن يكون المطلق قدماً والمزئيات بأسرها 
حادثة كا هومذهب الحكماء ف الحركات الفلكية . 

نعم لوثيت ان الحركة والسكو ن المطلقتين حادثان يازم أن يكون مالا يتفكثك 
عنها محدثاء لكان الدليل المذكور لايدل على ذلكث لحواز أن يكون المسبوق بالغير منبما 
هوالأشخاص الغير المتناهية لاالمساهية من حيث هىهى ولاالفرد المنتشر . 

وأحبي عنسبانة إذاكا نكل واحد من الجزئيات حادثا ياز م أن يكون الداهية 
من حيث هى هى والفرد المنتش رحادثن ضرورة أن -ه لاوجود للمطلق ! إلا ىصن الجزئى 
فلا يتصور قدم المطاق مع حدوثكل واحد من المزثئيات . 

ورد بأن المطلق كما يوجد فىكتن كل "جزئىّ له بداية؛ كذلكثك يوجد ىصن مجموع 
الجزئيات الَتى لابداية لها » فيجوز أن يكون قدعاً باعتبار وجوده فى من المجموع وان 
كان حادثا باعتبار وجوده ىكل واحد منها : لامك_ان اتصاف المطلق بالمتقابللات 
حسب الاعتبارات . فالصواب أن" بجاب بتناهى المزئيات بناء على بر هان الفطبيق على 
رأى المتكاءهين . 

اقول : فيه نظرء لانه إذاكان كل واحد من الجزئيات حادثاكان الملجموع من 


حيث هوجموع أيضا حادثا » ضرورة ان” حدوث الجزء يستلزم حدوث الكل" ٠‏ ومن 


اه 3 ١‏ 
ابوا 0 :ن دعحد وم الحصدينى م . ١‏ 


الببّن انه ليس للمطلق وجود غير وجودكل واحد من الجزئينات ووجود المجموع فلا 
ممالة يكون حادثا أيضاً. 

أما حدوث القدم الثالث فلانّه لما ثبت أن الأعيان #دثة ومنالبيّن ان" وجود 
الأعراض يتوة:تف على وجود الأعيسان: ثبت أن الأعراضمحدثة أيضاً » فإن ما يتوقكف 
على الحادث حادث بالضرورة » فثبت أن العالم جميع أجزائه حدث وهوالمطاوب . 

واعترض_عليه بان حصرالعالم فى الأقساء الثلاثة ممنوع » لجواز أن' يكون منه مالا 
يكون متحيّزا أصلاكالعقول والنتفوس المجردة الَتى قال ما الحكماء : والبعد المجرد 
الذى قال به افلاطون وهن تابعه والأعراض القائمة مسا . 

وأجيب عنه بأن المدّعىئ حدوث ماثبت وجوده من العام وهوالأجسام واعذر اضيا 
والأعراض القَائمة ها : وأمنّا المجرّدات والأعراض القائمة مها فلم يغبت وجودها مالم 
يثبت عدمها على مابيين فى ال 

فآانت تعلو انه علىهذا ا عا لى حدوث العام قوله له فيكون كم فياه 
هوالله تعتالى . أى الواجب لذاته لوجوب انتهاء الممكنات إليه . وإلا ازم الدود 


ور وه 


اواتسلسل قنَادر أمخداراً : وذلكث ل+واز أن ينتّبى ماثبت وجوده وحدوثه مان 
المذكنات المت وجوده وحدوثه منها كالمجردات » فيكون ذلكث المجرد قدبماأ 
فيؤثّر فى الممكنات الحادثة على سبيل الإختيار. و يؤدر فيه الواجب [ذاته على سبل 
الإبجاب . فلا يثيتكونه تعالى قادراً #تاراً 

وللاكان ذلكك التفريع نظرينًا #تاجا إلى البيان مع قطع التظرعن ذلكك الإحمال : 
ببنه بقولة الاته لكان مموجتبا . أ : أى لوكان الله المؤثر فى العالم موجبا فى إبجاده . 


فإما أن يكون موجبا بالاسستلال »قر قدىم أوح ث وعل ىكل تقدير ر لم يلف 


أها عا لى التتقدير بن الأولء بن فظاهر. ضروره امتداع تخدف المعلول عن علته 
المستقلّة . وآما على التتقدير الغالث فلان ذلكك الشسرط الحادث أيضاً اثرله تعالى: فهو 
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هه 
لهف 


إممًا ان يكون مؤثرا فيه بالإستقلال أوبشرط قدم أوحادث فإنكان مؤثراً فيه بالإستقلال 
أو بشرط قدم امتنع تخانفه عنه قطعاً: وانكان مودرا فيه بشرط حادث ننقل الكلام اليه 
وهلى جرا . 

فإمًا أن ينتبى إلى حادث يكون الله تعالى مؤدّرا فيه بالإستقلال أوبشرط قدم 
أو يدورأويتسلسلء والدور والتسلسل باطلان بناء علىر هان التتطبيق على رأى المتكاكمين 
فتعين الأول فيازم امتناع تخدّف أثره عنه ضرورة . واذاكان تخلّف اثره عنه ممتنعا 


فيزم إمناقدم اللْعتالتم على تقدير أن' يكدون علّمه المستقلة قدمة أوحداوث” 


التبسارى' تعالى على تقدير أن" يكون عدّته المستقالّة حادثة » اذ المفسروض أن الشسرط 


قدم : فلوكان الله تعالى قدعاً بلزم أن يكون العلّة المستقلة قديمةء هذا خلف . 


وهماء أى قدم العالم» وحدوث الله تعالى بناط.لاان”. أما الأول فلانه قد ثبت 


حدوثالعالمء وأمنًا الشانى فلان الواجب لذاتهلابد أن يكون قدا بالضرورة . فقد انشرح 
بما شرحنا الكلام انه لاحاجة إلى تخصيص الكلام هيلهنا بالتقديرين الأوّلين من التقادر 
الشلاثة المذكورة فىكونه تعالى موجبا وإبطال التتقدير الثالث بدليلآخركنا توهمه 
بعض الشسارحين . 

وهيهنا نحث وهوان الحصر فى تلكث ااتقادير ممنوع » ل+وازان يكون الله تعسالىا 
موجبا بشروط عدمية متجددة إلى غيرالتهاية » والتسلسل ف الأمورالإعتباريّة ليس 
بمحال اتفاقاً على مأمن: 

لأيقال:ااتسلينل فالأموز القدمية المتهددة يستازم التسلسل ف الأمور الموجودة 
ف الخارج » ضرورة ان” العسدم رفع الوجود وذلكث محال مطلقاً على رأى المتكلمين 
كاعرفت. 

لأنا نقول : هذا إنَّ) يم إذاكانت تلكك الأمور عدمية بمعنى رفع الوجود نفسه» 
واما إذاكانت عدمية ععنى رفع الوجود لغيره » اوكانت ثبوتية غير موجودة قالخار اج 
كراتب العدد فلا كما لانخنى . 


ابوا امتح بن مخدوم ا لحسينى ل ل ١‏ 
فالجوات ان” تاككك الامور العدمية لاند ان يحون متحفقة ذم ف ادقن وإ ١‏ 


يكن موجودة ف فى الخارج . وكذا الوجودات السابقة علما لوكانت : وبرهان +« التطيين 
كنا يدل على بطلان التسلسل فالأمورا موجودة فىا!خًا رج كذلكك كذ عل بطلا نالأمور 
الموجودة فى نفس الأءر بلا تفاوت على ما تقدم . 

اقول: بتّىهنا ان”هذا الدّليل بمكن إجرائه فى : والقدرة والإختياربآن يقال : 0 
الله تعالى' قادرا #تارا لم يعذدئ أثره عنه اوور » لآن ايلك بالإختيار 
أن يكون على سبيل الإستقلال أو بشرط قدم أوتحادت 'وعلىكل ٠‏ تتمدير عتنع لل 
عنه قطعا لعين ماذكر . وماهوجوابنا فهو جوابم والفرقنيان القوم عل تقد الاأعتار 
هوتعلّق الإرادة وعلى تقدير الإيحاب غيره ليس عؤثّر على ما لالذنى'. وسيأقى فى نحث 
الإرادة مايتعلى مبذا المقام ويفيد مزيدكشف للمرام . 

ولا بين انه تعالىئ قادر رذا على الحكماء أراد أن يبين أن" قدرته شاملة لجميع 
الممكنات ردا على لثمذو وقحيث زعموا أنّهتعالى! لايقدر على الثسر: وعلى الن.ظام حرث ذهب 
الى أنه تعالى لابقدر على القباخ » وعلى البلخى حيث ذهس الى أنه تعالى لايقدر على مثل 
متدور العبد . وعلى اكثر المعتزلة حيث ذهيوا الى أنه تعالى لايقدر على نفس مقدور 
العبد . فتمَال * 


© 7”. 


قل 4 تتعسالي متعائق ١‏ بمجتميع اللمتقند و رات . أىالممككنات بالإمكان 
الخاصّ ٠.‏ وأءًا ماقيل فيه ردا على الحكماء حيث زعموا أنه تعالى لايقدر على أكثر من 
واحد بناء على أن الواحد لايصدر عنه | لا الو احدكا هوالمشهور فهو ٠ردود»‏ لان سلب 
قدرته تء. الى على أكثر دن واحد عمعى ده إمكان ذلكك عنه 5-ا يد عليه ياعم 8 

وإلافسلب القدرة بالمعنى المتدازع فيه غير ختصص. عنده-م التي واس مهما أن 
ميق مذهيهم أنه لامؤثر بى الحقيقة | لا الله » والوسابط شرايط وآلات كا حققه بعض 
المحةقبن وعل هذا 000 تعالى ) قادر 1 عاىه 0 1 دم من واحد 8 جد لكن لامنحيث 
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ا ا ا ا ا اا 2 اا ا ا سس امد لت 


١١5‏ مفتاح الياب 


لآن" العلة المحوجة الى ا مؤثّر القادر هى الإمكان وهومشترك بين حميع المدكنات . 


فبعد ماثبت أن" قدرتهتعالى متعدّق ببعض الممكنات يازم ان يكون شاملا لجميعها» ضرورة 
ان اشتراك العلدة يستلزم اشتراك المعلول. 

اقول :فيه نظرء لانه بق علىماذهب اليه لحكماء من أن علة الإحتياج إلى ال اودر 
هى الإمكان وحده وهو ممنوع » لاز أن يكون عله الإحتياج إليه هى الحدوث وحده 
أو الامكان مع الحدوث شرطا او شطرا » كنا هوعند المتكلامين » واو سلم ان الإمكان 


وحده علة الإحتياج فلا نسل انه علّة الإحتياج إلى المؤدّر القادرء لان المؤثر أعم 


1 
من القادر والموجب» وعلدّة الإحتياج إلى الأعم لايازم أن يكون الإحتياج إلى الاخص » 
ولو سلم ذلكك فلانسا 


5 انه عدّة الإحتياج إلى القادر الّذى هوالله تعالى » إذا القادر أعم 
من أن يكون هواللهتعالى' أوغيره. ويجوز أن يكون لبععص الممكنات كالممكنات الموجودة 


كدالممكنات المعدومة خخصوصية بالنسبة إلى غيره يقتضى تاكث الخصوصية كونه مقدورا 
لذلكث الغير » واو سلم ذلكى فلا نسلم ان علدة الإحتياج إلى القادرالواجب بلا واسطة : 
والظاهران الماعى هيلهنا شمو ل قدرته تعالى مجميع الممكنات بلا واسطة كنا هوكذهب 
المتكلامين فليتأمل . 

لايقال : هذا التعمم يناى ماتةرر عند اهل الحق" من ان الله تعالى ليس فاعلا 
للشسرور والقبايخ ولا للافعال الإختيارية للعباد » وطذا يقول الننظام انه لايقدر على القبيح 
واكثرالمعتزلة انه لابقدر على نفس مقدور العباد . 

لآنا نقول : فرق بين تعدّق القدرة بشىء وتأثيرها فى وقوعه » لأن معنى تعلق 
القدرة بشىء تأثيرها و صحة وقوعه منالفاعل» وهولايستازم تأثيرها فى وقوءه لجواز أن 
مع مانع عن وقوعه وهو عدم تعلق الإرادة به » إما لقبحه أو كا و الممكنات 
المعدومة ولما لميفرق الندظام وجمهور المعتزلة بين التأثير وصحة ااوقوع والتأثير فالوقوع 
منعوا من تعلق القدرة بالقبايخ ومقدورات العباد . وأنت تعلم أنه باز هم أن يتفقوا على 


عدم تغلق | قدر يه تعالى با لسمر ور والقباح و مقدورات العياد والمعدومات الممكنة حمرعا عا 


والظادران قوله وننسباة 2 اقه اع لشفا إلى التج مومع أل اللملؤوات 


بالسوية إشارة إلى دليل آخرغل ع قدر ته لخميع لمكت تنوف التمووى بيات 
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هذا المطلب . وتقريره أن 'المقتضى للقدرة دواا-آذات لوجوب .١‏ ستئاد صفماته إلى ذا,ت# 
والمصحح للمقدورية هوالإمكان . فان” الوجوب والإمتناع غيلان المقدورية » ونسبة 
الذات إلى حنيع الممكنات على السواء . فاذا ثبت قدرته على بعضها ثبت على كلها . 
وحاصله أن الذاات علَّة مقتضرة لممدورية الممكنات ؛ وإمكانها يستازم ارتفاع 
الموانع عن مقدوريتها . فلاجرم ثبت مقّدوريتها بناء على وجود المقتفبى وارتنا عالموانع . 
اقول “تناب أن" دول اقتشاء الذااحة القرة المعوت ابهداة الصقات 
إلى ذاتمه مبنى' على مذهب الأشاعرة من أن الصفات زائدة على الذاات مترتبة علها . 
وأما على مذهب المحقتقين .: أنّها عين الذتات فليس هناك اقتضاء واستناد قطعاً . 
ولوسل, ذلكتث فلا تسم أن "الذاالت ‏ بقتضى عقدورية الممكنات وتغلى القدرة هاه وار 


سلى فاستواء نسة الذاات إلى حم الممكنات ممنوع . لخواز ان يكون لبعضها خصو صية 
و_ 5 5 ا 


مم 


قتف الداع مدو رتايدوون يعفن لخدو واو ساسم فا نسلم كدون الإمكان مصححاً 


للمقدوريّة. وما ذكره فى بيانه 2 على أن لايكون نفس_الإمكان مانعا لاعلىكونه 


ضيد يدا ومسا -زما لار نما 9 موا نعهسا جو زاك يكوا كت ل هناك أمر آ كد كن «تمدورية 


5 د 0 0 . 
لكات ف ناواء لكك الآمر وذاته أو وغدره . وعلى هذا فالمول بان هذا 


الإستدلال مبنى على ٠١‏ ذهب إليه اهل الحق ٠ن‏ أن المعدوم ليس بشىء خلافا للمعتزلة : 
وان المعدو وم لاماده له ولاصورة ة خلاة_ ا للحكماء و! الافعلى قاعدة الاعتزال حر زأن 


يكون لبعض المعدومات | لتميازة خصوصية ة مانعة من تعلق القادرة به وعلى قانون الحكمة 


ان يكون لبعض المعدو مات «أده «ستعفل 3 لتعلق التمدرة 4 دود بعص لانجدى 06 35 


٠. 75 
١ حكني‎ 
ب‎ 3 


لانه ؛ُالحقيقة كلام على السدئد الأخصس ذا لاخى 


1١78 


"١ 


م١٠٠١‏ مفتاح الباب 


وقد جعل بعض الشمارحين مجموع المقدمتين إشارة إلى دليل واحد على المطلوب. 
وهذا واذكان ملاما لسياق الكلام ويؤيده قوله فتيكدون قّدرَئُه عناميّة لكنّه #ذالف 
لل هو شور قا به فتأمال تعر و 

الصفة الانيئة من الصفات الثبوتية أنه تعتالى عالم ١‏ 

قد يطلق العلم وبراد به مطاق الإدراك وهوالصورة الحاصلة عنالشىء عند الذاات 
المجردة : وهومذا المعنى بعم الصو رات والتصديقات اليقيئية وغماليقينيه » وقديطلق 
وبراد به التصديق اليقينى » وقد يطلق ويراد بدما يتناول التتصديقات اليقينيّة والتتصورات 
#طلقاء وهوءبذا المعنى يفسسربانه صفة توجب تميزالاحتمل النقيض : بناء على مازعموا من 
أنه لانقيض للتصورات . والأولىئ حمله هيلهنا على هذا المعنى لأنّه المتبادر من لفظ 
العلم شرعاً ولغة على ماقالواء ولان علم الله منحصر فاليقين والتتصور: ويمكن حمله 
على المعنى الأول علىأن يكون المراد بالصورة أء م من الصورةالعقليّة والخارجية ليشتمل 
العلم الحصولى والحضورى: ضرورة أن علمه 0 000 ماحقق ى محله . 

مادم العل عل الحيوة لان إِثباتما يتوقف على إثباتهكالقدرة على ما ستطلع 
عليه » اده تعالى فعدّل اى اوجد وخلق الأفعال اى الآثار: على ان يكون 0 
المال دافن ,امعد لتر كه ان مة : ؛ الإحكام والإتقان متقار بان فى اللّغة . 
والمراد مهما هيلهنا اشّال الاثارعءلى لطائف الصنع وبدايع الد لترتيب و كال الملاعة للمنافع 
والمصالح المطلوبة منباء وكل من فعل ذلكك فَهوَ عتالم” بالفرورة. ؛ أما الصغرئ] فلا 
ثبت من أنه تعالىا خالق للعالم الواقع على عمط بديع ونظام منيع : مشتمل على ما فى الافاق 
والأنفس من عدائب القدرة وغرائب الصنعة حيث يتحيتر فها العمّول والأفهام ولاق 
بتفاصيلها الدفائر والأقلام . 

وأمنا الكرئ فبالبديهة كما بشير اليه قوله : «بالضرورة» وقد نبّه عليه بأن" من 


راى خطوطا مليحة ومع الفاظا فصيحة مو ضحة ع ن معان صريحة واغراض تبيحة غلم 
قطعاً ان” فاعلها عالم . 


ابوالفتح لق مخدوم الحسينى ١‏ 


واعترض عليه بأن” بعض الحيوانات العجم قد يصدر عنها أفعال متقنة #كمة فى 
ما فالكتب مسطور وفما بين النّاس مشهور مع أنها السك من أرن العلم . 

وأجيب بأنّه لوسلم أن” موجدل هذوالاء تارهوهده الميوانات لم لابجوز أن بكو لما 

من العلم قدر مامبتدى به إلى تلكك الاثار و يؤيّده قوله تعالى كن ا 

التحل. أذ اتُخذئ مسن الجباا 1 و : 

اقول : هذا الجواب إن يتم إذا قرّر السؤال بطريق النقض . وأماإذا قرر بطريق 
لمنع على بداهة الكبرى بأنّه لما جازصدور تلكث الآثار عن هذه الحيوانات من غيرعم فم 
لاجوز أن يكون مانحن في هأيضاً كذاكك لابد لننى ذلكث من دليل . فلا يتم » لآن” ملاحظة 
تلكك الآثار يوجب دغدغة لاناظر فى دعوى البداهة كا لاذنى'. ثم أقول هذا الدلييل 
َفوضن م اوممنوع بأنّه فاعل للأفعال الحكة المتقنة اختيارا عند الجمهور وإذكانت 
قليلة مع أنه لسن اما عند هر: فلم لانجوز أن يكون صانع العام أيضاً كذلكك . والفرق 

ثرة الأثارالمحكة وقَلتها و إن كان نافعا فرفع التقض لكنه غير نافع فرفع ا منع . على 
به إن أريد من العلم فالكبرئ المعنى المختص باليقين من التّصديقات فهى ممنوعة» لجواز 
أن يكون التصديق الغيراليقينى "كافيا فى خاق تلكك الاثار المحكة المتقنة » و إن اريد 
المعى الشامل للتصديقات اليقينية وغير اليقيئية فهى مسلمة لكن لايم التقريب» إذا 
الظّاه ر أن" المطاوب إثبات العلم بالمعنى امخض بالتصديقات اليقينيّة ومطاق التصورات 
اليه سابقاً . 

35 5007 2 > دوي 5 06 ع 
و علمنه ته الى' بت ى بكل معاءوم 2 اى كل عامن شانه اد يعام دوجه 
ل ا 
ماء سواءكان واجباً اوممكنا متنا : وسواءكان ذاته أوغيره » وسواءكان جزئيا اوكلياء 
حادثا أوقدعاً قبل وقوعه » 3 بعده التسسساوى سد 8 جميع المتعنلدُومَات اى جميع 
سم 


الاشياء إلدينه , أى إلى الله فىصصة كونها معلومة له ارال لادان قصصة تعلقه مها . 
طغضن أنه تعالى) يصح "أن يعمكل ذىء _ لانه حى ول حى يتصح 


5١ 


أن يتلام كال متعللاوم ؛ أ كل ثىء. أماالصغرى فلا سيجىء الدايل . وأما الكرى 


فاذن” الدروة إما ننه ضورة العلل والقدرة 5 صفة توجدب كيرة العا م والفدر 5. وأناماكان 


10-8 


فصيحة الع المعتسرة فى مشهرهها دشار كة 32 6 لاشياء. ا ها بنى ء دود ىع 


8 0 0 0 ا 
قمسب أنةكة بعاد 0 الاتعم ص دى ء 
أكون ستاي ا كاي و عت ان مره ف قير ا ان 
الال عا يه الع اللفعير وال وعهوام العحار و فسعر هه وان 
5 5 5 
١ 2‏ شاء 0 أزز ان 5 52 0 شد ماء خصو حددة تعتذضى امتداع تعدى ) العو اسه 
كك ّ 
5 --6 3 .ب م 0 
كالممتنعات بالنسية إلى القدرة هذا ا ضع أن عر كا شىء جب لله ذالكدتك 
د 3 _ - ا حِِ 
1 ِ 5 2 0-3-7 1-1 م 700 7 بحند يدتوحة 
اى الع لكل شىء لان الء لعلو صعه الال 


0 


9 08 يز 2 ٠‏ 5-5 ّ 5 0 
وحديائك لولم عب لذاته أن يعام لافة.؛ علمه :. 2 شيا إل عيره . وأاكشانىن 


1 د جح ومن ميات 29 ع 
باعل لاس حالة افتقاره ىصفة هال ل غميرةٍ ع عاميان يانه فالمقدم مكله . 


ا ا 3 كنا السرره اد اي وان لو تار لمات 
اقول: دلكث الدليا لوت جميع مقدماته أنه ان دون قدرته تعالى ارضا متعلة 
يه -052 34 أبن - 534 مو - 
5 1 ره ع - . 0 
يه الاشناء عن ماد 5 ه . ف مع انها لاتتعدق ل الممكنات . وأبخما كن ال سمثد ىن 
ٍ_ 7 - 5 2 
ا ًّ 0 ره ا 2 
على أن عامه تعالى لاعك ان يتعادق بالمعدومات كالعنقاء وشريكك البارى بأن العدى 
ا ا 0 8 | كه لل ااه 
بالاشياء 3 دول 1 لل ته ادلدههما (سدمىن, خصو نمسا 0 خ و خصورل حور 8 ماء تت الغو 
7س بن ا ١‏ + | : 5 . 06 .. : : 1 5 
الات 1 ودا ا ك0 حضورندا وهر حضورالاشياء انهسها عند اأعنا م كعلمنا المواتنا . 
0 57 2 ع ١‏ | 5 ا ع 0 ١‏ 7 ...2 5 5 
ود لاعورائمًا هزه 5 57 وهوا وى من الاول ٠.‏ صرورة 8 انكقاف الى ء أجل حوره 
ا الك نم 2 في ا 3 دادم وام ألر+ قر وك 
--- اة سس 5-0 ل حاوانب ههه . ولا كام ال 0 9 5 اثلث 


عله . ويعضى, يال علمه عا خصول 01 ادر 
5 ع 9-7 3 1 5 ا :0 0 0 1 0 
أوحصولى 1 خصول صور الاشنءع 86 +رد اخر. شقول 2 باصل استلزام 


. 


قباء العم ام 5الاعى نتعين الاول كا هوالمشبور . ومن البين أن العام الخضورى 
مدن أ ل يه سات خصو فيا الفا . إذا <مايق ذا ثابته حبى نتصو, 


--0000 3 دا - لاو 1 
به ٠‏ 0 قن 


ابوالفتح بن معخدوم الحسينى ١١١‏ 


واعام ان" المصندف قد اشار هذا الكلام إلى رد أقو ال المذكرين بعموم علمه 
تعالى . 

- من قال انّة تعالى لا يعلم ذاته » لآن" العلم نسبة والنسبة تقتضى تغاير المنتسبين 
ولاتغاار ببن الشىء وذاته . 

وأفيي عه انا لانسلم كون العلم نسبة محضه. بل هو صنة حقيقية ذات نسبة 
إلى المعلوم » ونسبة الصمة الى الذات ممكنة . 

أقول : فيه نظرء لأن” العلم وإن ل يكن نسبة محضة بين العالم والمعلوم » لكته 
بستازم نسبة بينه) . سواءكان المعلوم عين العالم أوغيره وهوك ون العالم عالماً لذلك 
المعلوم . ولاشكنك ان هذه النسبة معتيرة بينهما بالذاات لابالعرض كنا توهم ٠‏ فلا جوز 
ان يكونا متتحدين 

فالصوات فى الواب أن يقال : التدغاير الإعتبارى بين المنتسبين كاف فى تحقق الفسبة 
كنا بين ادل التنام والمحدود: على أنه لوصح ما ذكره ازم أن لايكون الدفس الإنسانية 
أيضاً عالمة بذاتها بعين ماذكره: مع ان" ذلكث بدسبى البطلان فتأمل . 

ومنهم من قال اننّه تعالى لايعلم غيره مع كونه عالماً بذاته» وذلكك لآن الع صورة 
مساوية للمعاوم ومرتسمة ف فى العالم ا فى أن" صور الأشياء المختلفة ##تلفة فيلزم 
حسب كثرة المعلومات كثرة الصور فى النتات الأحدى من كل وجه . 

وألحين عنه هنا سبق من أن عامه تعالى بالأشياء ليس بارتسام صورها فيه بل 
حضورها أنفسها عنده . 

اقول: تمكن أن' يجاب بمنع كون العلم صورة مساويّة للمعلوم» +واز أن يكون 
صورة مشثر كة بينه وبين غيره ؟ا ف العلم بشىء بوجه أعم منه: وى اذكره بعض المحققين 
م نالفرق بين حصول الصورة فَالّذات المجرّدة وبين قيامها ا. وعنع كونه تعالى أحديا 
من كل" وجه فتوجه.: على إنه لوثم لدل علىامتذ اع كونهتعالى عالماً بذاته أيضاً على مالا حق . 


وميه ان ٠‏ قال انه 3 الى لايعام الجز ثيات المادية ون حيرثث هى جر يات بل يبوجوه 


١١ 


١ ١ 4‏ مفناء البياب 


كلية منحصرة فما. لأأنّها متغيترة والعلم بالمتغيّر متغيّر . فلوكان عالماً مها من حيث هى 
جزئيات يلزم التغيير ف ذاته تعالى وهو»#ال . 

واجواب عنه بوجهين : 

الأوليه اي 1 لالم يكن مكانياكان نسبته الى حم جميع | الامكنة عا للى سواء فليس فهها 
بالقيادن: إليه قريب ويغيذد ومتوساط للك 3 0 كن هو وصفاته زمانية لم يتصف 
الزمان ممدسا إليه بالمذى واذا أل َ والاستقالك كان تسمه عب ىجميع الأزمنة عا إلى سواء. 

هى ٠ن‏ الازل الى الأيد بالقياس إليه عنزلة نقطة الال . والموجودات فم ا معلومة له ى 

كل وقت. ولسن فعاجة تعالى وكان») ودكان ) و( سيكون) 8 بل هى حاضرة عنده 
ف أو قاتما فهوعالم خصوصيات المزئيات وأحك مها » لكن لامن حيث دخول الزآمان 
فهائحس ب أوصافها الثّلاثة» إذلايتحقدقطا بالنسبة إأيه ومثلهذا العم كرك اننا سكم ١‏ 
لعفت أمياة : وان كان معلرمه متغيدر اكالعم بالكليات . 

الغانى: أنه إنما يازم التغير قىإمر إعتبارى هوتعلق العلم بتلكف لاز قات المتعدرة 
وهوليس عحال » وإنا المحال هوالتغير ىيصفة موجودة فيه وهوايم ن بلازم ' 

م المشوورآن ذلك القسول مذهب الفلاسف-ة وقد شددع عليه المئتاخترون حتى 
العملا مة الط.وسى مع توغلة ف الاتضان ‏ » وركما ينمل عنه أن «ن نسب هذا القول 
ليسم لم غيم 5" . وذلكك لآن” 0 ثيات المادية معاولة له تعالى وهوعاقل لذاته 
عندهم 2 و مذه بير ان العم بالعلّة يوجب الع بالمعلول فكيف يتصو, 


38 4م 2 كو 4 
تعالى عاما ما . 


وقال بعض المحق.قين 4 ى العم بالوزئيات من حيثُث هىجزئيات لايستلرم فق 
العسلم أ فاق 3 بل م قائاون اه تعالى عالم مها بوجوه كلسية 5 والاخيلااف ىَْ نو 


الاذياك لاف أضلة وذلكك لاينا ىُّ اليم : 
أقول:: فيه نظن.. انه إتايم إذاكان العام بالشىء أعم من أن كول وذاته أوبامر 


صادق عليه ما هو ا بور ببنالجمهور: وأمًا إذاكان 1 بالصورة الأولى فإِن المعلوم 


للسسسسمسسيه 


ابوالفتح بن مخدوم ااحسينى ا 


حقيقة فالصورة الثانية هوالوجه» وإنمايوصف ذواالوجه بالمعلومية بالعرفى اهو التحقيق 
عند المحقتقين : فلا يتم هذا الكلام كما لاخنى' على ذوى الأفهام . 

ومنهم من قال أنهتعالى لايعلم الحوادث قبل وقوعها . وإلا يازم أن يكون تلكك 
الحوادث ممكنة وواجبة معاء والثانى باطل . فالمقدم مثله . أمّا الشرطية فلأنها تمكنة لكونما 
حادثة وواجبة أيضاً لآن" علمه تعالى) ما يقتضى وجوم.ا . ضرورة أن إمكانها يستلزم 
إمكان انقلاب علمه جهلا وهو #ال . 

وأجيب بأن العم تابع للمعاوم فلايكون عاة موجبة له. ولوسلم فالإمكان الذانى 
لاينا ى الوجوب بالغير . 

أقول : بمكن أن يقال لوصح" ذلكث الدليل لزم أن لايتعلقعلمهتعالى بالحوادث 
بعد وقوعها أيضا بعين ماذكره . بل يلزم أن لايوجد ولايعدم من أصلا» ضرورة أن 
كل ممكن موجود #فوف بوجوبين: وكذا كل مكن معدوم مفوف بامتناعين : و ثما 
ان" الوجوب ينا فى الإمكان كذاكك الإمتناع ينافيه قطعاً . 

وقد سك فىكونه تعالى قادراً وعالماً بالكتاب مثل قوله تعالى : « والله عناتى 
كل شىء قد بر ١‏ وَه وب كلل 'شىء عتلم" ») وبالسئة وإجماع الأمّة على ذلكك ١‏ بل 
على كو نه تعالى متتّصفاً بصفات الال مطلقاء ومئز”ها عن صفات التقصان حيعاً» حتىان" 
بعضهم استدل على وحدة الواجب بأنالوحدة أولىا من التشركة: والواجب نجب أنيكون 
ف أعلى مراتب الكيال إحماعاً 

وأورد عليه أن" التتصديق بإرسال الرّسل و إنزال الكتب يتوقف على التتصديق 
بالقدرة والعلم فيدور . وأجيب عنه تملع الدوقف . 

أقول : هذا المنع مو جّه لدلالة المعجزة على صدق الرّسل ىكل ما أخبروا به . 
وإن م مخطربالبالكون المُرسل قادرا وعالاً على ماحقّق فى مله . فالقول بأن ذلك المنع 
-52500 نعم يتجه أن” تلكث الأدله لايفيد اليِقَين والمطالب اليقينية فلا تغفل . 


57 00 مجه 


الصّفة القتَالفّة" من الصّقات الثبوتية أذه تعنالى' حى ٠‏ 


؟١‎ 


5١ 


14 مفتاح الياب 


إتفق جمهو العقلاء على أنه تعالىا حى » واختلفوا فى معنى حيوته»'ذقّال جمهور 
المتكلحين إذها صفة تورجب حوة العلم والقدرة : وقال الحكماء وبعض المعتزلة إنها 
كونه حيث يصح أن يعم ويقدر. وللحيوة معنى آخر وهى م-ذا المعنى من الكيفيات 
النفسانية الموجودة فى الحيوان » وهى مايقتضى الحسس والهركة اانه تعالى قَادر 
عتاليم وكل قادر عالم حى فيكدون حيآ بالضرورة . رةس 

اه الصغرئ» فلم تقدّم من الدليلين الدّالين علو نه قادراً عالماًء وأما الكبرئع 


فلأن” الحيوة سواء كانت نفس ص -4 ة العم والقدرة شيك 05 شرط 0 والقدر ث2 0 


لازم لامشروط قطعاً . 

واعلم انه قد بت 2 إثيات الهيوة با! لم يستارم الدور: ٠‏ لانه قد أثبت العلم سابقاً 
بالكرلوق م فرت قال 3 لآنّه حى يصح" أن يعم كل معلوم ) وليس بشىء » لأنه إن 
أنيك ادو بنفس العلم ؛ والّذى أثبت بالحيو ة هوشمول العلم لانفسه فلا دور: على أن" 
فيه إشارة إلى أن" لعلمهتعالى أدلة أخرئ لايتوقكف على التتصديق بحرلوته » كاستنادكل” 
ثبىء إليه » وغيره من الأدلّة السمعية الدالة على مافصّل ىاه » فيصح" إثبات الحيلوة 
بالعلم الثابت ذه الأدلة » وإنكان الدّليل المذكور هيلهنا موقوفا على التصديق ما 
فايتأمل . 

الصفة الرابعمة أنه تعتالى' مره بيد و كار ه: المراد 0 ادة هيلهنا ما خخصص 
الفعل المقدور بالوقوع » ومن الكراهة عن الترك المقدور بهء ورب يطلق الإرادة 
على ماخصص ن أحد الطرفين المقدورين بالوقوع : سواءكان فعلاة أوتركاء وهذا 
هوالمشهور ببن الجمهور» وهذا يكتتى ف الأكثر بذكر الإرادة آنا لاننى'» الآنا الاثار 
تصدر عنه تعالى ىبعض الأوقات دون بعض ٠‏ كوجود زيد فى وق تكذا » مع أ 
الذات إلى يع الأوقات على السو و تخصيص الافتعمال اى الاثار بإيجاد ها 


0000 


فى وقاتٍ معيسن د ون وقتٍ معن أخير : ارم نسية 5 ل جميع الأوقات 


الايد له ا لذلكك االتخضيصن مين ممخصصٍ مخصيص تلكث الأثار بابجادها ى 


ابوالفتح بن مخدوه الحسيتى ١١‏ 


أوقاتها المعيّنة وإلا لزم الترجيج بلا مرجّح وهوال بدبة واتفاقاً . 

وأيضاً بعض الممكنات يوجد دون بعض آخرهنها :كا ان العنقا لايوجد قى شىء 
من الأوقات مع ان نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء » ولاشكك ان هذا 
اتتخصي صأيضاً لابدّ له من خْصّص : فلوقال تخصيص بعض الممكنات بالاجاد ىوقت ا 
وقع فى التجرهد لكان أحسن وأولى' كا لاحنى . 06 » أى ذلكك المخصص الدذى 


نخصّص تلك الآثار بالإبجساد فى أوقاتها المعيّة دون أوقات . وك.ذا المخصص الذى 
تخصص بعض الممكنات بالابجاد نون ينض ا خر متا مطلقا الآراة 6 بتع :ويا المعى 
الاخص المقابل للكراهة على وفق ماذكره ف الدّعوئا : إلا ائلّه على هذا يكون دليلا 


للكراهة متروكا بالمقاسة وهوأن” نخصيص الافعال يكرك إبجادها ف وقت معيان دون 


وقت معين أخدر لابد له م: ن #صص وهوالكراهة . 


و تمكن حمل المخصص ن على مايعم مخصّص الفعل والترك ٠‏ بناء على أن" تخصيص 
الأفعال بالإجاد ف وقت معيان يستلزم تخصيصها بترك الإبجاد ى وقت معيدن آخير » لابد له 
سس خصّص يترتّب عايه كلا التخصيصين » وحينئد حمل الور ادة على المعنى الآعم 
الشتامل لإرادة الفعل والتدّرك كا هوالمشهور على معنى أن" المخصص فالتتخصيص 0 
ارادة الفعل وه التخصيص التّانى ارادة التّرك . فيكون ىكلام المصددّف إشارة إلى أن" 
الإرادة يطلق فما بينم على معنيين أحدهما خاصّ والاخ., رعام كما أشرنا اليه آنفا. 

واعترض على' هذا الدليل بأنه لوس لم استواء نسبة الذات إلى حميع الآوقات و 
إلى جميع الممكنات ٠‏ فلا نسلم ان" المخصص هوالإرادة . ضرورة أنبها ضفة لها الى : 
ومن الجاءز أن لايكون لمعن ذاته ولاصفته . بل امرا منفصلا منالحركاتالفلكية 
أوالحوادث اليومية . 

وأجيب عنه بأل المخصّص إنكان قدعاً لم يصلح أن يككون مخصّصا لأحد طرف 
الممككن ببعض الأوقات وإنكان حادثا لابدله م نخصص آخر وهم جراء فإها أن هئ 
إل ىالإرادة أوياز مالسل فىالأمور الموجودة فنفس الأمر وهو ال على رأىالمتكلمين 


5١ 
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بي يي ص ع من ا ا يت بد 


مطلقًا على مامر غير مرة . 

أقول: فيه نظر» لأنّه عمكن إجراء الكلام فىالإرادة بأن يقال لوكان تعلق الإرادة 
بأحد طرف الممكن قدعاً لم يصلح لأن يكون مخصّصاً له ببعض الأوقات » ولوكان حادثا 
لابدله من مخْصّصكا فى القدرة » فيلزم التساسل فى الأمور الموجودة محسب نفس الأمر 
وما هوجوابنا فهوجوابكم . 

وأمًا ماقيل من أن الإرادة لواستوئ نسبتها إلى الطّرفين فلابد” فى تعلّقها بأحدهها 
من صص كا فى القدرة ويازم التسلسل و لا يازم الإنجاب فهومندفع عاقدمنا فى تحقيق 
الفرق بين القدرة والإيجاب فلا تغفل. و لأنته تعالى أممرَ المكلفين بالطاعات والحسنات 


و وى ' عن المعاصى والسيآت وَهلما اىالامر والنبى يسةدلز مان الإرادة واللكراهة 


على طريق اللتف والتشرالمرتب » أى اله .ريستازم الإرادة والتهى الكراهة » ضرورة 


أن" الأمر مما لابراد والشهىعمًا براد قبيحان » والقبح من الله تعالىا ال قطعاً على ماسيأق 
بيانه » فيثبت أنه مريد وكاره وهوالمطلوب 

وأممًا الأشاعرة منعوا القول بأن الأمر بما لابراد والدهىعمًا راد قبيحان » مستئدا 
بأنه ربما لايكون غرضالامر الإتيان بالمأمور به »كما إذا أم رالسّيد عبده بفعل امتحانا هل 
يطيعه أو لا؟ ذإنه لابريد منه شيثاً من الطاعة والعصيان اواعتذار عنضريه بأنّه لايطيعه 
فإنّه بريد منه العصيان » و5 إذا أكره ص بنهب أمواله إنّه لابريد مذا الأمر نهب 
أمواله قطعاً وكذا التهى . 

ويمكن أن يجاب عنه بإن الموجود ف الصور المفروضة إنَا هوصورة الأمر والتهى 
والكلام فحقيقتها » ولاشكك أن حقيقة الأمرطلب الفعل وحقيقة النتهى طلب التّرك 
وطلب فعلمالابراد وطلب ترك مار اد قبيحان بديهة. وهم أن يناقشوا بأنّه بجو زأنيكون 
الامو والديى الصاذوعن النه تفال أرض] طبور اله ر لاحقيقته) » وبأن الأمر بما لابراد 
والنهىعماءراد إنّا قبيحان منا لا من ع الله تعالى ؛ بناء على ما ذهبوا إليه من أنه لاة, ببح 
منه أصلاء لك. كن لاحى ما قمب) ه من المكارة والعناد على ماهه ورأمم . 
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ابوالفك بر نحلو العيدى 00 


واعلم ان العلماء بعد اتفاقهم على الول بإرادة الله تعالى! لوجود الممكن وعدمه 
ااحتلفوا فق أنها ماهى ؟ فقال الشكماء هى علده تعالى ألوجود النظاء الكل ويسمونه 
عناية » وقالت الأشاعرة هى صفة زايدة مغابرة للعام والقدرة 56 خصيص أحد 
المقدورين بالوقوع . وقال بعض المعتزلة هى عدم كوذه مكرها ولامغلويا ٠‏ وبعضهم 
هى ففعله تعالى العلم عا فيه من المصلحة : وفىفعلغيرهالآهربه. وقال أهلالحق واختاره 
جمهورالمعتزلة هىالعلم بالتفع والمصلحة الدّاعية إلى الإبجاد فالفعل أوالمفسدة الصارفة 
عنه ف التّرك . ويسمى الأوّل داعيا والقّانى صارفا . واستدل" عليه بعض المحققين بأنها 
لوكانت أمرا آخرسوى الداعى والصارف يازم التسلسل وتعلد القدماء : لآن ذلكك 
لوكان قدبما لزم تعدد القدماء ولوكان حادثا احتاج إلى مخصص آخر ويلزم التسلسل . 

وفبه نظرء لأنه إنّا يدل" علىكون الإرادة غير زايدة على الذات وأما علىكوما 
عدن الدّاعى والصّارف فلا ؟ا لاضنى : على أن" تعدد القدماء غير مسلم عندالخصم الا 


* 


الصنة الخامسة” من الصفات الثبوتية أنه تعالى' مدر كث أطبق المسلمون حتى 


أن يتتبى الكلام على اتح 


فلاسفة الإسلام على أنّه تعالىأ مدرك أى ميع بصير. كتنهم اختلفوا فى معناهما : 

ذقال جمهور المتكلدمين : انتهما صفتان زايدتان على العلل » وقال بعضهم 
كالاشعرى والكعبى انهم عبارتان من علمه تعالى! بالمسموعات والمبصرات وهوالحق 
المختار عند المحققدين . أمّاكونه مدركا فلأنه يصح. أن يتّصف بالإدراك اذى هوصفة 
الككال : وكنًا بع أن يتصف به من صفات الككال فهومخصف به بالفعل . فيكون 

يي ل : 

متصها بالإدراك بالفعل وهوالمطلوب 1 

أما الصغرى فهى الأذنه تعالى حى لماتبين فما تقدم ؛ وكل حىئ يرصح أن يدرك 


35 عا اء. ١‏ و 6 * 8ه 4ن - 
اذ الحيلوة مصحّحة للإدراك قطعأء فيصمح له تعالى' أن يدرك 


وأما الكبر ئا فلأن” الخدّو عن صفة الكمال ىق هن يصح اتصافه ,سا نقص ٠‏ 


وهو على الله تعالى محال . وفيه نظر : 


١ © 


"١ 


١8 
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أما أؤلاء فلأنا لانساتم ان حيلوته تعالى' مثل حيوتنا مصححة للسمع والبصر. 
لأنّه قياس الغايب على الشساهد » مع المخالفة فىكثير من الصفات » على أن يكون حيوتنا 
أيضاً مصحّحة طم أيضاً حل" التّظر لجواز أن يكون مايصحها لنا أمر آخر 

وأما ثانيآ فأنًا لانسلم ان الخلو عن صفة الككال نقص . 

وأمًا ثالثا فلإن” العمدة فىنزيهالله تعالى عن صفات النقص هوالإجماع اذى ثبت 
حجيته بظواهرالايات والأحاديث » وقد انعقد الإجماع علىكونه تعالىا سميعاً بصيرا , 
ونطقت الننصوص به أيضاًء فليعول فى هذه المسئلة على الإجماع ابتداء» بلعلىالنتصوص 
الدالة على ذلكث» لآن” النتصوص الداللّة علىكونه سميعاً بصيرا أقوى من الظّواهرالدالة 
على حجية الإجماع » وإن ثبت حجنية الإجماع بالعلم المسرورى الشّابت منالدين» فذلكك 
العلم الضر ورى ثابت فالسمع والبصرسواء بسواء فلاحاجة ف إئباتم) إلى التتمسكث بدليل 
بعض مقدماته » وقيلثابت بالإجماع . ثم التمسكك فىحجية الإجماع بظواهرالنتصوص 
أوالعلم الضرورى فإنّه تطويل بلاطايل بل الأولىا أن يتمسكك فى ذلكك | ايتداء بالإجماع 
أو بالتصوص أوالعلم الضمرورى . 

وكان المصنيف أشار إلى التتمسكك الصرمن الدالة على ك ونه سميعاً بصيرا 


© ساس سه 


بقوله: وقد ورد القترآن وكذا الحديث بشبوته |أى الإدراك له تعالى نحيث.لابمكن 


إنكاره ولاتأويله مثل قوله تعالى. ا الس البتصير» . فيجب" إثياته” له 
قطعا و ا أزم كذبه تعالى 'وهوءال كما سيجى 2 . 


ونحتمل أن يكون قوله: « وقد وردالقرآن » الخ مع ماقبله دليلاة واحداً على 
الإدراك . وتقريره أنه يصح اتصافه تعالى بالإدراك وقد ورد القرآن بثبوته له» وكلا 
ورك لقان بثبوته له مع كته وامكانه عليه فهوثابت له» حلاف ماورد القر آن به وم 
يكن ثبوته له تعالى كقوله تعالى : « الرحمدن” عا على العترس استتوئ » إذ لابد فيه من 
لتأويل . وأماكونه تعالى سميعاً بصيراً بمعنى علمه بالمسموعات والمبصرات . فللقطع 0 
بمتنع السمع والبصرمءى الإحساس بالسامعة والباصرة عليه تعالى » ضرورة أن” القواطع 


ابوالفتح بن مسخدوم ا|احسينى ١1‏ 


العقلية دلت علىكونه تعالى منز ها عن الآللات . وما أجاب به الجمهور عن ذلك 

أن احتياجنا فىالسمع والبصر إلى آلاته إنم| هو بسبب #دزنا وقصورنا : 2038 
لبرائته عن القصور حصل له بلا آلة مالا محصل لنا إلا ما. وليس هذا ! لا قياس الغايب 
على الشاهد مع الفرق الواضح بينها . فهو خروج عن المعقول ذا هوف دأمدم ف كثير 
من الأصول» على أننه قد وقع من بعضهم قياس الغايب على الشنّاهد ىهذا المقام فى الدليل 
المذكور لإثبات أصل الإدراك كما أشرنا إليه آنفا . 

. وما استدلو | به على أن” الستمع والبصر صفتان زايدتان على العم منأنا إذا علمنا 
شيئاً علما تامما جليًا » ثم أبصرناه نحده بالبدمية بين حالتين فرقا : ونعلم بالفرورة أن" 
الحالة الشانية تشتمل على أمرزايد مع حصول العلم فبماء فذلكث الرّايد هوالإبصار. وكذا 
الكلام والسمع وسابر الإدراكات بالحواسس : فذلكك على تقدير تمامه إنما يدل على كون 
السمع والضتزرا يدن على العم قالإنسان » وأماى لواحت تعالى' فكلا - ]لا أن ينق 
الكلام ء| فى قياس اله الغايب على الشتاهد . . وفيه مالايختى مع انهم استبعدوا ذلك هذا المقام 
وغيرة من المقافُات 

اله سدس من الصّفات التبوتية أنه" تعالى' قد يو" الك باق أبدرى 


اللقدمم بالشيكون وجوده مسبوقاً بالعدم ويقابله الحادث . والأزلى مالا بداية له سواءكان 
موجودا فى الخارج أولا ويقابله المتجدد فهوأعر من القدم . والبقاء استمرار الوجود ؛ 

والأبدى مالا عباية لهء فالآز لى مو كد للقدم » والأبدى #صّص لباق . 
وإنّا عد هده الصّفات الآر؛ بع صفة واحدة باعتبا رأن” مجموعها راج الىالسّرمدية 
هى كو ن الذجىء لابداية ولانماية قله . وإنًا قلنا باتتصافه تعالى بتلكك الصّفات لأنه 


واحب' الوجمود لذداته كنا برهن عليه فما سبق : والواجب الوجود لذاته يستحيل 


عليه العدم مطلقاًء ضرورة ان مقتضى الذ ات عتنع أن ينفكك عنه قطعاً فيستحيل 


العدم السايق” والّلاحق عليه فيثئيت اتسصافه يتلكثك الصّفات : لأن” استحالة العدم. 


اللسابق تستازم القدم والآز لية 4 واستححالة العدم الله حدق ةا زم اليقّاء والأبدية : 


واعل أن البقمّاء بغسرتارة باستمرار الوجود : أى الوجود ف الزآمان الثابى وتارة 
والوجوب الذاتى كنا يدل عل نغس. البقاء ل 


بصفة يعلل مها الو وجود ه 5 ف الزما: انان و 

على نى كونه صفة وجودية زائدة علىالذات بكلا المعنين» وهو مذهب جمهور المعتزلة 
وبعض الأشاعرة . وذلكك لان" الواجب لذاته ه. جود لذاته : وها هو موجود لذاته 
ا 0 لازول 0 . ولاشكث ان البقاء لوكان زايدا على 
فلم يكن باقيا لذاته هذا خلف . 


الات اح ا ال د : 
0-2 1 3 
ى الشانىكان لزوءالمحال أظهر» إذ منالبيتنانته يلزم علىهذا 


باق لذاته. خدو 


اذا فين التامياً 
أن يكون الواجب اانه دتاجا ء 1 6 فالزمان الشاى إلى غبره الذى دوالبقاء مبذا 
ن القاء هو استمرار الوجود وحميقة الوجو 


فى . وربما يستدل عا لكي 
الزمان الثانى : والوجود ليس صفة زايدة . فكذا البقاء . 

واعر ض صاحب الى حابيف على الدليل لاه ول أن الل رم مماذكرليس | ! لاافتقار 
: ولاامتناع فيه كالإرادة فإنها يتوقكف على اتعلم 


4 كسية ا ا غرف عات ال اك 
والعار على اخيوة . 
وجيت علة يان الافتتا؛ الوجود 5 أمر سوى الذ 0 ف الوجوب الل" ا 
1 ورد بأن الدليل الأول على هذا يعود إلى الدليل الثتانى » إذ لابدّ فى امه من أن" 


البمَاء وجود خاصص فباقى المقّدمات مستدرك . 
3 قول : لانحق د اللي “الأول لايكون مقدمه واحدة : بل لايكون [الامةدمتين. 
ا" وى الد ليلا لولم أن أن البتماء لوكان زايدا لزم افتقار الواجب فى وجوده إلى أمر سوى 
الال » بناء على كو : ا وجودا خاصا » واللازم باطل فالملزوم مثله . وتقريرالد ليل 
الثانىأن البتقاء وجود خاص والوجود الخاصّ ليس زايد! فلايكون البقاء زايدا . والتنفاوت 
ببن الدليلين بين لاسترة به : واشتراكها بى بعض المقدّمات اعنى كون البقاء وجوداً خاصًا 
لايستازم 'تحادهء!: فلا يلزم عود الأول إلى الثشانى ولااستدراك بات المقدّمات . 
لبقاء وجودا خاصا يستلزم افتقار الراجب فى وجوده إلىغيره عل ىتقدير 


نى . كون | 
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كونه زايدا » ضرورة ان الوجود الخاصٌ لاتلف باختلاف الأزمان » وذلكث يناق 
الوجود الذداتى» فثبت المنافات بينكون البقاء زايدا والوجوب الذ انى ولاحاجة فى إثباتما 
إلى قوله : مر لأن” الواجب لذاته موجود لذاته » والموجود لذاته باق لذاته » فيلزم 2 ٠‏ 
الإستدراك . 

وبمكن أن يقال: حاصل الجواب تغيير الدليل على وجه يندفع الإعتراض فلا 
استدراك» بت ان المنافى للوجوب الذاتى هوالافتقار إلى غيرلايكون مستندا إلى الذاات . 
وأممًا الافتقار إلى ماستند اليه فلاينائىالوجوب الذالى على ماحققه بعض المحققين والبقاء 
علىتقدي ركونه زايدا يجوز أن يكون مستنداً إلى الات علىكلا التتفسيرين» فلايتم الدليل 
اكول 1 

لايقال : يتجه على الدّليلين ان البقاء على تقدير كونه وجودا فى الزمان الشانى إنم| 
يلزم من كو نه زايدا افتقارالواجب فىوجوده ف الزّمان الثانى إلىالغيرء وهولايناقالوجوب 
الذاتى إذ الواجب لذاته على ما خرج من القسمة ما يكون ذاته مقتضيا لوجوده مطلقا ١١ ٠‏ 
وهذا إنما يستازم الإستغناء فمطلق الوجود المقيّد . وأيضا جوز أن يكون مطلق الوجود 
عين الذات : والوجود المقيد زايدا عليه . 

لأنا نقول : هذا من قبيل اشتباه المفهوم ما صدق عليه : لأن الكلام فها صدق ٠١‏ 
عليهاليقاء» و لاشكثك ان ماصدق عليه وجود نخاص: والوجود الخاص. واحد لاختلف 
باختلاف الزآمان » فلوكان زايدا يلزم افتقار الواجب لذاته فى وجوده الخاصى إل الغير 
وهوكنافت للوحوت الل الى صن ورة. وأيضا قد تقر رأن” الوجود الخاصص لاواجب لذاته ما 
عينه فكيف يكون ما صدق عليه البقاء زايدا عليه . 

الصّفة الستّابعه من الصفات الثبوتية أنَّهتعالى' منتكاكم” بالإجماع أحمع المسلمون 


ع ىكونه تعالىا متكلما . لكن اختاذوا فى معنى كونه متكاا وقدم الكلام وحدوثه . 5 
فقَالت الاشاعرة كا ان كلامه تعالى يطلق على الألفاظ المنظومة المترتبة الى هى 
حادثة ويسمّىكلا ما لفظيا : كذلكك يطلق على معنى قاهم بذاته يعبر عنه بالعبارات 
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المختلفة » وهو مغاير للعلم والقدرة وساير الصفات المشهورة قد مثلها ٠.‏ ويسمى كلا ما 
نفسيا . ومع ىكونه متكل| أنه متصف بالكلام التفسى” 

وقالت المعتزلة والكراميءة والحنابله كلامه تعالى من الألفاظ والهروف المنظومة 
المترتسبة لاغير» لكن المعتزلة والككراميئة قالوا محدوثها والحنابلة بقدمها حتنسى أننهم بالغوا 
فقالوا بقدم الجلد والغلاف»ء ويلزمهم اقول بقدم المجاآد والكاتب وامثالها بطريق الأول 
كا لاعنى' 

ومعنى كونه متكاا عند المعتزلةكونه مٌوجدا للكلام وعند الكرامية والحنابلة 
كونه متصفا به » ومنشاء الخلاف فى القدم والحدوث أن" هيلهنا قياسين متعار ضين : 

أحدهما أن كلامه تعالى صفة له» وكل ما هوصفة له فهوقدم: فكلامه قدي . 

وثانها أن” كلامه مركب من حروف مترتية متعاقبة 0 وكا هو كذلكئ 
فهوحادث » فكلامه حادث . 

فاختارت الأشاعرة والحنابلة القياس الأول ؛واضطروا إلى القدح ف القياس الثانى. 
فنعت الأشاعرة صغراه بناء على أن كلامه تعالىا ليس م ركنا من الألفاظ والاروف . 
بل هومعنى قاتم به. ومنعت الحنابلة كبراه . 

واختار ت المعتزلة والكرامية القياس الثانى واضطروا إلىالقدح ف القياس الأول : 
فنعت المعتزلة صغراه » بناء على أن كلامه ليس صفة قائمة بها: بل جسم من الأجسام و 
منعت الكر اهيمة كبر اه . بناء عا لى تجويزهم قيام الحوادث بذاتهكذا قالوا. 

وفيه نظرء لأن” القياسين ليسا متعارضين على رأى الأشاغرة فان المراد بالكلام 
فالقياس الأول عندهم غير ماهوااراد به فالقياس العا ذا الأ اقكية فالاو هه والكلام 
النفسى » وفى الثانى الكلام التلفظى ٠‏ فلا تعارض بينهما » بلهم قائلون بكلا القياسين . 
والنز اع بيهم وبين غيره, راجع الى إثبات الكلام التفسى” ونفيه على ما لاضخنى' . 

ولايذهب عليكث أنه يتجه على القياس الأول أنه إن أربسد بالصّمة المّفة 
الموجودة منعنا الصغرى » وإن أريد مها مطلق الصّفة. منعنا الكيرئ . لأنه وإن لم جز 


سما مم مص مص تمصي احم ل لم وس سه ا الم ا ل ل 30000 
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قياء الحوادث به تعالى' لكن >وز أن تقوم به صفات إعتبارية متجددة إتفاقاً مث لكونه 
مع زيد وبعده. وأبض] للمعتزلة أن بمنعوا كبرى القياس الأول بناء على أتهم يدو روا كون 
صفاته تعالى حادثة ه.نغير أن يكون قائمة بدتعالى. حيث قالوا فإرادته تعالى انها حادثة 
قائغمة بذاتها لابذاته على مابين فى له . 

واعلم : أن قوله 0 بالاماع ) إشارة الى أن” طريق إثنات الكلام هرالسمع لا العمل 
على ماذهب اليه حماعة . وتقريره أننّه افق جميع المسامين على أنه تعالى متكلم . بل 
أمع عليه كافة المليتين من الأولين والآخرين نحيث صار ٠ن‏ ضروريات الدبن . 

ووب معدل علد شرل قال ثم وكدلم الله موسئا تتكثليماً » وبانه قد توائر 
وتوارث عن الأنبياء (ع) اده تقاك متكلم ع وقل ثبت صدقهم بدلالة المعجززات من غير 
توقف على ثبوت صفة الكلام حتى يلزم الدّور » وى كل منبءاكلام لاعتنى' على ذوى 
الأفهام. على أن" صاحب التلويح صرّح بأن” ثبوت الششرع موقوف على أمورمنها صذ-ة 

وأا مااستدل” بدبعض المحقدّقين من أن عمومينة القدرة يدل" علىثبوت الكلام 
ففيه نظر ء لآن” عموم,قدرة الله تعالى' بجميع الممكنات على تقدير تسليمه إنما يدل على 
ممدورية الكلام لاعلى كونه متكلما بالفعل وهوالمطاوب : 


ومهم من تصدى لاتمام الدليل يفم مقدمات َال : ل ثبت أن" قدرته تعالىعامة 


شاملة لجميع الممكنات . وتلق الألفاظ الدّالة على المعانى ممكن ثبت صصة اتصافه بالتكلم 


معنى خلق تلكث الألفاظ . ولاشكدك أن عدم التكلم ممسن يصح اتتصافه به نقص نب 
تنزيه الله تعالئ عنهء وإن نوقش فىكونه نقصا سيّ| إذاكان مع القدرة على التكلم قا ف 
الستكوت ولاخفاء فى ان الكل أ كل من غير المتكلم . ويعتنع أن يكون المخلوق أ مل 
معنى أننّه خخالق للألفاظ الدّالة على المعانى وهو المطلوب . 


من الخالق . فثبت أنه متكلم 


اقول : فيه أنه لوسلم إمكان خلق الألفاظ من الله تعالى وكون المخلوق خالقها. 


لا نسام المتكلم أ قل من غيره كما فى القيام والقعود وأمئالها فليتأمل . 
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وإذا تمهدّد هذه المقدّمات فنقول : 


6© 32م 


الحق” المذتارعندالفرقة قة النساجية مذ هب المعتز لة وإلى' هذا اشاربةقوله : «واللمرّاو 
بالكلآم » المستند الى الله تعالى فى الشسرع اللحروف” لامعانها كنا هوالمشبور عند 


الأشاعرة ار ع لاالمتخيلة ما اختاره بعض المحق-قين فى نحقيق كلام الأشعرى 
وسكتج اانه . التمشخظية ا ارت زيول عل التدرت لكا زغرت الحتارلة 
من أن" الدزوف المسموعة قلعة ومعنى أنه يدو جد الكملام فسى جسم من 
الآجنسام. كشجرة موسى' (ع) او الملكث او الدّى (ع) لاكنا زعمت الأشاعرة من أن" 
معنى كونه تعالى متكلماً أنه متصّف 0 التفسى» ولا كما زعمت الحنابلة والكراميمة 
من أن" معنى كونه تعالى! متكل) أنه متصف بالكلام مع كو نه عندهم عبارة عن تلك 
الحراوف المسموغة النظوفة : 

أما بيان أن كلامه تعالى تلكك اروف المذكورة الحادثة قن وجوه : 

منها أنه عل بالضّرورة من الدّبن أن كلام الله تعالىا هوهذا المؤلّف المنتظ 
الخروف المسموعة محيث لاينصرف الل هن منه إ لا إليه . 

ومنها أن كلامه تعا! ا أزليا لزم الكذب فى أخباره الماضوية كقوله تعالى : 


م *ن 


«إنا ارس نا وح ) ووقال” مدوسىا ) وغيرثما . 

ومنها أن كلامه تعالى' يشتمل على أمرو نبى ونحوهصا » فلوكان أزلياً لزم الأمر 
بلا مأمور والتهى بلا منبى” وذلكث سفه . 

وأجيب عن الأول بأنّه لانزاع فى إطلا قكلام الله على هذا المؤلتن الحادث و 
هوالمتعارف عند عامّة القراء والفقهاء والاصوليئين» إلا انّهكما يطلق على هذا يطلق على 
المعنى الدفسم ى الام بذاته تعالى وهو أزلئ » وفيه ان النمساد ى عار وسيأق نحقيقه 
إن شاء الله تعالى . 

وعن الشانى والشالث بأن كلامه تعالى ل يتتصف ف الأزل بالماضى والحال 
والإستقبال والأمرو التهمى وغيرهما » بل إنما يتتصف مها فما لازال حسب التعلّقات . 


وحاصله ان المتتصف مها هو الكلام التفظى لاالدّفسىالمتعلق به. وفيه ان اتنصاف 
الكلام اللّفظى بتلكك الصفات يستازم اتتّصاف الكلام التفسى اذى هو مدلول كلام 


اللفظى ؟ا لاخنى'ء على أن" المدّعىا حدوث الكلام اللفظى وأما انتفاء الكلام النفسى 


فبنا على أن" التفسانى غير معقول . وأما ان معن ىكونه تعالى متكلّاً كونه موجداللكلام 
لاكونه متتصفاً به فلا متناع قيام الحوادث بذاته تعالى . . 
و تفسور 'الأشاعير 6 ة لكلام الله تعالى بالمعو فى القاكم بذاته تعالى الممدكن | بالكلام 


الب ” معتولٍ 3 أى غير متصور لأنّه غير العم والقدرة والإرادة وسابر الصئمات 


المشبورة » وغير هذا الصفات غير متدصورء فالكلام النّفسى غيرمتصور وما لايكون 
متصورا لايصح اثباته »كذا قالوا . 

وفيه ان الكلام الدعق وإنكان غير متصور با لكيه ولخصوصه لكنه متصور 
دوجة ماء والتصور روجه ماكاف قالإثيات 4 علىان المطاوب نف الشبوت لان ىالإثبات ٠‏ 
اللهم إلا أن يقال المراد م لايكون متصورا دوجه مسالايكون إثياته على تقدبر وقوعه 
صديحاً صادقاً لعدم ثيوته فى الواقع بنأء على امتناع المجهول المطلق . 

و محتمل أن يككون قوله : « غبرمعقول » بمعنى باطل ا هوالمتبادر عرفا . ووجهه 
أن” الأشاعرة فسّروا الكلام التفسسى بالمعنى القاهم بالتتفس اذى هوالمد لول الكلام . 
التفظى » ومغارر للصفات المشهورة » ولاشكتك ان" ذلكك المداول مركب من ذوات و 
صفات حت قيامها بلماته تعالى » فقيامهيه باطل قطعاً . 

واعلم ان لصاحب المواقف رسالة مفردة فى دحقين الكلام النفسى , #صلها أن” 
لفظ المعنى يطلق ثتارة على مدلول اللفظ 2 وتارة على معبى القام بالغير . والأشعرى لا 
قال الكلام هوالمعى التفدى توه الأصحاب أن مراده مدلول الذفط وهوالقديم عندهة ء 
وهوالذى فهموه منه له منماسد كشيرة كعدم إكفار من أنك ر كلامه مابين دفى الملصحف 
ف أله عم + فق الدق ضرورة اله كلام الله تعالى حفيعة : و كعددم المعار ضة والتحدى 
بكلامه الحقيق إلىغر ذلكك مما لاضنى' على المتفطان ف الأحكام الدينية» فرج بحم ل كلام 
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الشميخ على أنه اراد بالمعنى العَاتم بالغير فيكون الكلام التّفسى عنده أمرا شاملا للفظ و 
المعنى حميعاً قائماً بذات الله تعالى . 

وما بقال ٠ن‏ أن" الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة » فجوابه ان" ذلكك الدّرتّب 
إنما هوفى التلفظ لعدم مساعدة الآلة » فالادث هوالت لفط دون اللملفوظ إنتهى . 

وقال بعض المحقئّقين فى شرح المواقف هذا الحمل لكلام الشيخ ما اختازه 
محمد الته.هرستانى ف كتابه المسمى بنهاية الأقدام ولاشمهة ف أنه أقرب إلى الأحكام 
الظاهرية المنسوبة الى قواعد الملَّة وفيه نظر : ٠‏ 

أما أولاء فلان اشتراك كلام الله تعالى بين الى والنفسى يدفع تلكث المفاسد 

قطعاً . 

وأما ثانياً. فلأنثّه إن اراد بقيام ذلكث الأمر الشامل للّفظ والمعنى حميعاً بذاتهتعالى 
قيامه باعتبار صورة العامية به تعالى كالفاظ القر آن بالنسبة إلى الحافظ فهوراجع إلى صفة 
العلم . مع أذهم اتفةوا على أن" كلامه تعالى ايد 0 ا للم ا ظ 
قم ب4 تع_ا 0 0 الاء 0 0 ساير امو و دات . وإن اراد قيسامه ر4 ا صورته 
الخا, رجية فن البيّن المكشوف ان الملفوظ حادث كالتلفط » والفرق بيهما فذلكك 


000 على ما لانحى . 
الصفة الشامينة من الصفات الشبوة يّة أنه تعالى' صّادى” فى حميع أخباره . 


اتفق المسلمون على أن" كلامه تعاللى صادق » والكذب فيه ال . وهما يطلمّان 
تارة على ما هوصفة الكلام وتارة على ما هوصفة للمتكلم . فالصدق على الأوّل عند 
الجمهور وهوالمذهب المنصوركون الخير نحيث يكون حكه مطابقا للواقع ويقايلهالكذب 
بمعنى خبرلا يك-ون حكله مطابقا للواقع . والصدق على الثتانى هوالإخبار عن الشىء 
على ما هو عليه فى نفس الأمر ويقابله الكذب ععنى الإخبار عن الشىء لاعلى ما هوعليه 
فنفس الأمر. والدليل علىذلكت انه لولم يكن كلامه الخبرى صادقا لكان كاذبالا تحصار 


أده 5 . 5 


الخبرفب) علىالتحقيق : لكن اللازم باطل: لآن اللكذ'ب قبيح بالضر أورّة والقبيح 


محال عليه تعالى' كا سيجىء بيانه فالمازوم مفله . وأيضاً اتلازم باطل لأآن” الله تعالى' 


ره عنئه' أى عن الكذبٌ لاشْتحالة التتقئص عليئْه أى لأن” الكذب نقص بدسمة» 
والتتقص#ال عليه بلإجماع وفبعض التسخ وولاستحالة التقضى غليه م الززاواوحيفد 
يكون قوله ‏ و والله تعالى منزه عنه ) اى عن القبيح من الدّليل الأول وهى أحسن كنا 
واعلم ان الدّليل الأوّل من الأدلة المعتزلة: والثانى منأدلة الأشاعرة: وفيه ان" 
المطلب يقينى . والدليل المستند إلى الإحماع لايفيد اليقين ! لا إذاكان الإحماع مقطوعا به و 
هوفها نحن فيه منوع . غل أن" الإجماع المقطوع به لايلزم أن يفيد اليقين على رأمم ا 
وأيشا الإجماع عندهم إنَا يكون حجنّه لاستناده إلى النّص » ودلالة النص موقوفة على 
صدق كلام الله تعالى . فإثيات صدق كلامه تعالىا بما يستند إلى الننصص يستازم الدور . 
وما قال صاحب المواقف من أن" صدق التتبمى (ص) لايتوقف على صصدق 
كلامه تعالى بل على تصديق المعجزة وهوتصديق فعلى مزه تعالى لاقولى على مابيسن 
فى #لله منظور فيه :لآن المعجزة إنّا يدل" على صدق التى فى دعوى الذبوة وكونه 
رسولالله. وأماصدقه ؤسابرالاحكام فالظدّاهرمن كلامه انّه لاستدعاءالرسالة أنيكون 
أحكامه من عند الله فيتوقّف على صد كلامه تعالى : كيف وقدحك هذا القائل بآن الدليل 
الأول مبنى على كون الحسن والقبح عقَليّين» مع أنه لولم يتوقتف صدق كلام ابي (ص) 
على صدق كلام الله تعالى لثم ذلكث الدّاليل علىتقدي ر كون الحسن والقبح شرعيين أيضا . 
والحق أنه ليس الدليل الأوّل مبتّيا علىكون الحسن والقبح عقليين » ولا الدليل الشالى 
مستازها للدوركا لانى . 
وأما ما أورده على الدّليل اليدّانى من أنه إنَم)ا يدل" على صدق الكلام التفسسى دون 
التفظى مع أن المقصود الآهم إثبات صدقه. وذلكك لأن” التققص كلام الفظى معناه 
القبح ف انجاده وخلقه : وحاصله القبح العقلى و هم لايقو لون به» فلايصح مهم إئبات صدىق 


الكلام الى بازوم النقص : 
فأقول : بمكن دفعه بأنّه إذا ثبت صدقالكلام التفسى بأى دلي لكان يلزم صدق 
الكلام اللفظى قطعا بذاء على أن الكلام اللفمي” هومدلول الكلاماللففى 3 ولاشكك ان” 
صدق الدال وكذ.ه راجعان إلى صدق المدلول وكذبه . فالفرق فى ذلكث بين الآدلّة 
الدالة على صدق الكلام التفسى مما وقع من بعض المحققين ليس على ماينبغى . 
تأمْل هذا المقام حتى ينكشف المرام فإِنّه من مزال أقدام الأفهام . 


صفاته السليمية 


وقد يسمى بصفات الجلال . كما ان" الثبونية تسمئ بصفات الكمال : وهسى 
أى الصفات السلبية كثيرة جدا : لكن المذكورة منها هيلهنا صفات سبع 000 

0 الآولى' ‏ 5 أنه أنه تعالى' ل لبمس مير كب لامن الأجزاء الخارجية ولا 
من الأجزاء الل هنيئّة وإألا : أى لأنه لوكان مث ركبا دكتان” مفاسقراً إلى' أجزائه 
أىكل” واحد من أجزائه . واللازم باطل . فالملزوم مثله “ميان الملازمة فاأن”. 


كل ه ركب .٠وجود‏ مفتقر إلىيكل واحد من 'جزائه بالضرورة . وأما بطلان اللازم 


و كا سا وى 1 20 : 1 ٠‏ كرفس اذاي» - 4 0 
فلان المفتقر إلى الزء مفتقر إن الغير . والح فتقدر قير إلى الغير مطلمًا سواء كان ذاكثك 


غير جزءء أوخارجا ممكين ضرورة أن" ا وجوب الذاى ينا فى الإفتقار إلى الغير : وقل 


5 أنه واج بالوجود لاذاته: هذا خلف . وماقيل ىتقريرهذا الدليل من أنهتعالىا لوكان 
ركبا ازم م الإنقلاب ليس على هالاينيغى ا لانخنى' 
0 فىهذا الدّليل نظر . لأنّه إن أراد من الإفتقار الإفتقار والوجود الخارجى . 


فلا لم أنه تعالى لوكان مر كنبا من الاجزاء الذ هنية لكان مفتمرا فى الوجود الخارجى 
ألى الغر. وإن أراد الإفتقار فى شىء من الوجودين مطامًا : فلا تسلم أن المفتقر إلى الغر 


5١ 


١*٠‏ ممتاح الاب 


ف الوجود الذ هنى ممكن » لآن الوجوب الذ الى لايئائى الإفتقار إلى الغير فىالوجود الذ هى . 
نعم يدزم إمكانه تحسب الوجود الذاهنى لكدّه ليس خلاف المفروض ٠‏ ضرورة أن" 
الوجوب الذاتى باعتبار الوجود الخارجى لاينائى الإمكان باعتبار الوجود الذ هنى . 
وبالجملة هذا الدليل إنها يدل" على ننىالركيب: من الأجزاء الخارجية : والمطاوب 
على ماتقرر نفىالتركيب مطلقاء فلا يتم التقر يب: إلا أن يقال المذعى هيلهنا نفىالدركيب 


من الاجزاء الخارجية فتدبسر : 


العمة النائية هن الضفات ]ل امه أنه تقال الس تعيني و لاع 
5 عن 3 9 ل ١‏ سم ور رار 


الجسم عند الحكماء و بعض المتكاتمين هوالجوهر القابل للأبعاد الثّلاثة » وعند بعضهم 
والعرض هوالخحال فى المتحيدز لذاته » وَإإلا أى إنكان جسم او عرضا الافتقدر إلى 
د 1 جم دن » اأى 
متحيز لما عرفت سابقاء وكل متمكدن تاج إلى المكان اى الحيزء وهوعئد المتكلامين 
الفراغ الموهوم اذى يسشغله الجوهر. فيكو نكل جسم. مفتقر إلى المكان ؛ وكذاكل” 
عرض حال فالمتمكن مفتقر إليه» والمفتقر إلى المفتقر إلىالشىء مفتقر إلى ذلكك المبىء : 
فيكو نكل" عرض مفتقر إلى المكان » فثبت انّه تعاللى لوكان نجسما أوعرضا لكان مفتقرا 
إلى المكان . وأمًا بطلان اللازم فلان” الإفتقار إلى الغير يستلزم الإمكان» هذا خلف .. 
وفيهنظرء لأنّه إن أر اد بالإفتقار إليه ف الوجود فالملازفة ممنوع » لأن المتمكن إِنَّا 
يفتقر إلى المكان فى تمكدنه لافى وجوده: وإن أر اد الإفتقار ف التمكن » فالملازمة مسلّمة. 
لكن بطلان اللاز م ممنوع ١‏ إذ الإفتقار فى التدمكن لايستلزم الإمكان المنانى للوجوب 
الذانى كا لاحى' . 0 ١‏ 


المكان واللازم باطل » فالمازوم مثله: أمًا الملازمة فلآن كل 


أقول يتجه أيضاً أنه لوصح ذلكك الدليلازم أن يكون الله تعالى مع العالم مثلاء 
باطل فالمازوم مثله » وماهوجواينا فهو جوابكم 5 


ع 


حال" فىثىء مفتقراليه ف الوجود: ل+وازأن يكون المحل مفتقر إلىالحال فيه كما فىالصورة 
الجسمية الحالة ف الهيولى' المفتقرة إلمما فى الوجود على راى الفلاسفة؛ وهذا وإن لم يقلبه 
فى الموضوع » اى المحل المقوم لما حل فيه فهو لايستازم المكان فضلا عن الإفتقار اليه ؛ 
إذ الموضوع أعم من أن يكون متمكتنا أولاء ؛ الله إلا أن يفسّرالعرض هيلهنا بالخال 
والمتمكن المفتمر إليه وسيجى ء زيادة لحقيق هذا للقام ٠.‏ على أنه لوتم افتقار العرض إلى 
مله المتمكن لكى فى نى العرضيّة فلاحاجة إلى بيان افتقاره إلى المكان فتأمل جدا . 
وَأيضا لوكان الله تعالى جسما أوعرضا ‏ لامْستّع الفكاكه عن الْحوادث 


واللازم باطل فالملزوم مثله .أممًا الملازمة فلآن كل جسم و عرض تن انفكاكه عن الهركة 


والسكون كا مر بيانه . وأما بطلان الّلازم فلآن كنا > نع انفكاكه عنالحوادث فهو 
حادث وقد مر بيانه أيضا ٠‏ فيكون الله تعالى! عا ىا تقدير ا 


حاد ل هد . لآدّه قد ثبت قدمه فماسبق : هذا خاف . أولآانه قد ثبت وجوبه 


والعرضية عا لى رأى المتكاتمين بأنها يأ قسهان 500 عندام فيكونان 0 0 8 
وله جوز أن يكنون” اليارى تعالى' فى تر أى لامكن حلوله ق شىء 


أصلا ولا أى ا أمكن حلوله فثىء ل إليه أى لامكن افتقارهتعالى فيوجوده 


إلى ذلكك 00 8 افتقار ره فالوجود إلىالعير باط كافتقاره فيه إليه. ضرورة 0 
امكان المحال أوالمعنى إن حل "البارى تعالى فى شىء لافتقر إليه» لكنافتقاره 
إليه تال قطعاً ”7 حلوله فىثىء محالا: وهذا مع ىعدم امكان حلوله قثىء. 
٠‏ والدّايل على أن" الحلول ل يستازم الإفتقفار إلى المحل أن المعققول م قرول هو 
ا لاقل شيل التبعيّة . وهويستلزم الإفتقار إلى المحل' هذا خلاصة ماقيل . 
اقول : فيه نظر .لآ نالانسام أن” الول هو الحصول على سبيل الشبعيّة . سواء أريد 


وأيضاً العرض على مافسره المتكلدمون هوالحال فالمتمكلن : ولانسلم ان كل 


5١ 


١‏ متاخ البابه 


0 
0ك 


بهالتّبعيّة فىالوجود أوالتّبعيئة فى التحياز مع ى أن يكون المحل واسطة فعروض التسحيز له 
على ماقيل » بل الحاول هوالإختصاص الناعت بالمنعوت ليتأول حلول الصفات فىذات 
الواجب على رأى الاشاعرة» على أن استازام التّبعييّة فى التتحرّز للإفتقار إلى المحل غير 
مسلم 1 ألارى أن" صاحب المواقف جع_ل الإستدلال يكون الحلول هو الحصول على 
سبيل التسبعية مقابلا للاستدلال باستلزامه الإفتقار إلى المحل . وبالجملةك-ون الجلول 
مستلزما للإفتقار إلى المحل ممنوع كما فحلول الصورة فى الشهيولى على راى الحكيم . نعم 
الحلول ععنى التبعية فى التحياز يستازم الإفتقار إلى احير بناء على ما ادعوا من أن" 
التدر ا شتار م الإفتقار إلى الحيز » وسيجىء الكلام فيه تفصيلا . 
واعلم انه قد نقل عن بعض المتصوفة أنه تعالى بحل فى العارفين وعن النتصارى 
اتهحل” فعيسى (ع ) »فإن أرادوا بالحاول المعنى امل كور فلا ش كك فى بطلانه لماعرفت: و 
إن أرادوا معبى آخرفليبين أولا حىنتكلم عليه ثانياً . وأممًا مانقلعن الانجيل ممايدل على 
أن عيسى (ع) عبر عن الله تعالى بالآأب وصيرح نحلوله فيه نجواب يوحنا وهو واحد 
من الجواريين : فعلى تقدبرصصته وعدم تحريفه #مول على أنه من قبيل المأشاءبات وهى 
كثيرة فى الكتب الالهية» وبردها العلماء بالتأو بل إلى ٠١‏ علم ته بالدليل : فيجوز أن 
يكون المراد من الول الإختصاص والذّطف ومنالآب المبدأكا ان" القدماكانوا يسمون 
المبادى بالاباء . 
9 وقد نقل عن بعض غلاة الشيعة أنه تعالى حل" فى الأثمة المعصومين (ع): 
على أن" الظهورالروحاى فصورة الجسمانى ممكن كظهور جهرئيل فىصورة دحية 0 
قلا يبعد أن يظهرالله تعالى ى صورة ة بعض الكاماي نكاميرالمؤمنين 40 وعترته ا 
لأذه, أ كل الخاق وأشرفهم » وأنت تعلم أن 'الظهور غيرالحاول وأن” جبرئيل يحل فى 
دحية #الكبي بل ظهر بصورته » فالظام. رأنهم أرادوا بالحلول الظهور . 5 
ولا >وزأن يكون فسىجهة كالعاووالسافمل وغيرهما. وهىإماحدود وأطراف 


الأ ٠ ١‏ أونفس الأمكنة باعتبار غروفن الاضا: ة إك ثىء وإلا أي و إنكان الله تعالىا 


فى جهة افُتدقر إليهنا لأزكل مادو فى جهة يفتقر إلها ضرورة : فيازم أفتقار الواجب 
بالذات إلى الغغر وهوينائى الوجوب الذ الى قطعاً . 

اقول : فيه نظر: لأن” مايكون فى جهة إِنّ) يفتقر إلمبا ىكونه فيها لاى وجوده. 
ومايناق الوجوب الذانى إِنّ) هوالافتقار إلى الغبر بى الوجود لاغبر: على أنّه لوصح هذا 
الذلنل لزم امتناع اتصافه تعال' بالصفات النسبية «ثلكونه رازقا وخالقا إلى غير 
ذلكث كا أشرنا إليه . 

وقدخالف فيه المشيهة واتتفقوا على أنه تعالى فجهة الفوق » لكن اختلفوا فى 
كونه فى الجهة مثلكون الأجساء فببا أولا » والأوّل باطل لماعرفت : والشزاع فالثانى 
ْ راجع إلى إلى اطلاق اللفظ دون المعنى : و م فى ذلكك الظّواهر السّمعية وهى متأولة 


وعنمهك ا د 0 


قطعاً على مافصل ى#له. ولا يتصح أى لاءكن طارية عليه اللتذة والآلم أى 
لايصح” طرياتها . 

اعلم ان" الظتاهر المأمبور عند المتكلتّمين أن" الدّذة والآلم مطلقا من الكيفيات 
النفسانية . وتصورهها على وجه تمر هما عماعداتما بدمبى لامحتاج إلى تعر يف » فإن" 
الإحساس الوجدانى بجزئياتم) قد أفاد العلم عفهومه. على وجه يتأتئ تحصيل مثله بطريق 
الإكتساب كاق سار المحسو سات على مالاحى' على ذوى انصاف . وانه بمتنع اتصافه 
تعالى ممطلم ى اللّذة والآلم وهو ااتبادر من عبارة الكتاب لأنها ءن الكيفيات المختصة 
بذوات اللانفس : والله تعالى مزه عن الشفس . ولكوما تابعين للمزاج المستلزم 
للتتركيب . لان السبب القريب للّذة اعتدال المزاج و الآألم سوءه على ماهوالمختار عند 
المحققسين . ويبتنى عليه قوله الما ران الم اللحسز 0 عليه تعدالى 'وهذالآن 


الى زاج كيفية متشامة 2 للم كات 10 5-8 الك ار اكات المتضادة 
المطيات! المتفاعاة عند اهتزاجها وتماسها . إما بأن جاع تلك الأسطقسات كفيّاك! 
المتعددة وتلب سكيفية واحدة حميقة ة على فاهومذهب الأطاء : أونتكسن تاكف الكيفيات 


عن صورتنا ويتقارب نعرث بصي ركيفيّة واحدة ملتكمة من تلكث الكيفينات المنكسرة 


5١ 
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على ماهو مذهب الحكماء فاازاج على المذهبين يستازم الذركيب » وقد ثبت امتناع 
الذركيب عليه تعالى » فيلزم امتناع اتّصافه تعالى بالمزاج وتوابعه من اللذاة والألم 
وغبر*ها ». وللمناقشة ف الدليلين مجال واسع على مالانى' . 

وقال الحكماء الذّذة إدراك ملام منحيث هو ملام . والأل إدراك المنافر من 
حيث هومنافرء وكل منهما حسى إن كان إدراكا بالحس» وعقلى إن لم يكن ادراكا به . 
فهم يثبتون له تعالى الّذة العقلية » لأن من أدرك كالا فى ذاته التذبه ضرورة » ولاشكتك 
ان كالانه تعالى أجل الكمالات » و إدراكه أقوى الإدراكات ؛: فوجب أن يكون لّذته 


أقوى الدّذات» ولذا قالوا أجل" مبتهج «هوالمبدء الأول بذاته ؛ وينفون عنه اللّذة الحسية 


لكونها من توابع المزاج والألم مطلقاً لأنه تعالى منزه عن أن يكون شىء منافرا ومنافيا 
له » إذالشىء لايكون منافيا ابدائه » ووافقهم بعض المحققتين منا . 

وفيه نظرء أمًا أولا” فلأنًا لانسلم أن" الدّذة نفس الإدراك بل هى مسسببة عنه : 
ولو سلم ذلكك فلا نسلم أنّها مطلق الإدراك » بل هى الإدراك النفسانى دون ادراكه 
تعالى لكوا #تافى قطعاً. 

وأنها لانسلم أن" الشىء لايكون منافيا لمبدائه بوجه ما » لجواز أن يكون المعلول 
منافيا للعلة من بعض الوجوه كبعض أفعال العباد بالدّظر إليه تعالى وهوعلة لها ولوبواسطة 
فليتأمل . 

فد بان من ذلكت البيان أن" امتنا ع مطلق الآ لم عليه تعالى متذفق عليه لاه 
وأما امتناع مطلق اللذاة فختلف فيه بين جمهور المتكلدّمين والحكماء: فالقول بأن” 
زنى مطلق اللذاة عنه تعالىئ منالمتكاءمين محتمل أن يكون لعدم ورود الشمرع بذلكك ع 
فإن أسماءالله تعالى توقيفية ليس من الأدب إطلاق شىء منها علمها إ نه بإذنالشسارع غير 
ظاهريما كي 


57 يتحدا أى لامكن اناده تعالى المغببرور الا تحاد الحقيق أن شر شىء 


بعينه شيا آخرمن غير أن زول عنه ثىء أوينفم” لد وقد يطلق الا حاد بطريق المجاز 


7 الاك 


حي هس مو ا و ته شود ديات" "ا تشيي يوتسي عط ع ننه 


ابوالفتح بن مخدوم الحسينى 


على:معنيين آخر بن : أحدهما أن يصير شىء ما شيئاً آخر بطريق الإستحالة فى ذاته أوصفته 
الحقيقية كما يقال و صارالماء هواء » أو و صار الأسود أبيض » وثانهما أن يصير شىء 
بانضمام ثىء آخر إليه حقيقة واحدة نحيث يكو ن المجموع شما واحدا حقيقيا 5ا 
يقال : م صار التّراب طينا » والكل” محال فى حقنّه تعالىا . أما الأول : فلا متناعه فى 
الواجب والممكن مطلقاً وقد ادعوا أذَه ماحم به بدموة العقل » وما يذكر فى توضيحه 
إنّا هو من قبيل الت.نيبات فالمناقشة لايجدى كثير نفع . وأمًا الإكانى . فلأن” الإستحالة 
الذذاتيّة تستازم انتفاء الذّات » وهويناق الوجوب الذْاتى قطعاً . والإستحالة الوصفية 
تستلزم نبدّل الصّفة الحقيقيّة وهومستلزم للتقص فذاته تعالى مع كونه هناها عن ذلك 
إحماعا . وأمًا التّالث . فلأنّه إن لم يكن شىء من الواجب وما انضم إليه خالا فى الآخر 
امتنع أن يتحصل منها حقيقة واحدة بالضْرورة . وإنكان أحدههما حلا ىآخرء فإن 
كان الواجب حلا يلزم احتياجه إلى الغير وهومال » و إنكان الآخر حالا فيه لكان 
الحال” عرضا ضرورة استغناء المحل” لكونه واجباً » ولا محصل منالعرض وله حقيقة 
واحدة حقيقيّة بل مهية اعتبارية . ظ 

اقول : فيه نظرء أمنًا أولات» فلأنا لانسلم أن" تبدّل صفته الحقيقية يستلزم 
التقص فى ذاته وسيجىء تفصيله . وأمًا ثانيا » فلأنًا لافسلم أنه لولم يكن احدهما حلا 
فىالآخرامتنع أن يتحصّل منهم| حقيقة واحدة حقيقيّة» واوسلمفيجوز أن يكونالواجب 
حاالا ولاياز م ا<تياجه فالوجود إلى الغير» إذا الحلول لايستلزم احتياج الخال إلى لمحل" 
فالوجود على ماقالوا ف حاول الصّورة واغيولى . لولم فيجوز أن يكون الخال عرضاًء 
والحك بأنئه لايتحصل »ن العرض وله حقيقة واحدة حقيقية ممنوع على ماقالوا ى 
السرير انه مر كنب من القطع الخشبيّة واهيئة الإجماعية الى هى عرض هذا . والظاهر 
أن" المراد 3 الاتحاد هرلهنا هو الاتحاد الحقيق ومعنى قوله الامتتاع الإتحاد ملطندقاً 
أن" الإتحاد الحقيق محال ىكل موجود سواءكان واجبا أوممكنا كايشهد بهالبديبة فيلزم 
امتناعه فى حقه تعالى بطريق الأولىا ».وحمل الاتتحاد على الأعم منالمعنى الحقيى والمعنيين 


١” 


"١ 


المجازيين » وجعل قوله : ( مطلقاً ؛ إشارة الى هذا التعمم كما وقع فى بس الشروح 
كلف لاخلو عن تعسف . 3 

وربما ينسب الى النسصارى القائلين نحلوله ف المسيح الول بإتّحاده تعالى به والى 
بعض المتصوفة القائلين نحلوله تعالى فى العارفين القول باتحاده تعالى مط بناء على أن” 
كلام هاتين الفرقتين مضطرب ببن الحلول والاتحاد: والكلام معهم فى الانحاد كا لكلام 
معهم فى الحاول . فليتأمل . 

وانت تعلم أنه لايظهر وجه مناسب لجمع المصدف عدة من الصفات وعدها 
صفة واحده من الصفات السلبية كا لاضى' . 


عت رو سمه 


الصّفة الشالشة” منالصفات الستلبية أنه تتعتالى' اتيس محلا التحوادثٍ 


أى يمتنع أن يتوم اوه شحللافا للكرامية فد لهم بجوزون قيام الحوادث به تعالي" 
كالإرادة والكلام آنا مرت إليه الإشارة » وللمجوس فإتهم جوزون قيام كل صفة 
حادثه من صفات الكمال به تعالى . وأمًا قيام الصفات الاعتبارية المتجددة به تعالى مثل 
كونه مع العالم بعد مالم يكن معه : وكونه رازقا لزيد فى حونوته غير رازق: لهبعد مماته 
فجائز اتفاقاً . 

واحتجوا على ذلكك بوجوه أورد المصدّف وجهين منبا وأشار إلى أحده.ا 
بقوله: :ا لاشناع اتفعاله عن غياره وتقر بره أنتهلو قام بدحادث لكان مشعلا ومتأثرا 


عن غيره واللازم باطل فالمازوء ملم . أما الملازمة » فلأن” الحادث لابد له من علّة : 

ولايجوز أن يكون علّته عين الذات أوشيئاً من لوازم اللّات وإلالزم قدم الحادث لقدم 
علته فياز م ان يكون علته 0 | منفصلا عن الذذات فيكون الذاات متأكرا عنه , وام 
بطلان ال لازم فلآن تأثره تعالى عن غيره يستلزم احتياجه فى صفتهالكمالية إلى الغير وهو 


محال . 


وفيه نظر: أما أولا فلأنّه يجوز أن يكون علة ذلكك الحادث عنن الذّات إما 
بطريق الإختيار بأن يكون الذاات عقتضيا له بانضمام الإرادة على ما هو رأى المتكاتمين 


ازوالم- 2 ١]‏ : امن 
نوأ خمح بن دتحدوم! 22-2 ءئ بام ١‏ 


كما سار الحوادث. وإمًا بطريق الإجاب بأن يكون ذلكك الحادث سبوفا تحادث آخر 
هوأيضا من صفات الكمال له تعالى » وذلكك الأمر مسبوقا أبضاً محادث آخ ر كذلكك 
لاإلى نهاية على ما هورأى الحكماء كا قالوا فح ركات الأفلاك. وعلى هذا لايلزم تأثره 
تعالى عن غبر هيل إن يلز م احتياجه ف صفاته الكقاليه إلى عيفاك كاليه اشرق ولا 
امتحالة فيه . 

لايقال : إوتساسلت الحوادث فى ذاته تعالى يازم أن لايكون خاليا عن الحوادث . 
ومالا يكون خاليا عب الوادث حادث والإيازم ققدم الحادث فيلز م حدوث الواجب لذاته: 
افلابد م الإنتباء إلى عمة حادثة يكون مستندة إلى أمر متفصل عن الذ ات فيلزم تأثره 
عنالغير واحتياجه اليه فى صفته الكالية . ظ 

الأنا نقول :لانسات,أن” كلا لالخلوءن الحادث حادث» وقد مر الكلام فيهتفصيلا . 

لابقال : التساسل فى الحوادث المتعاقبة باطل على رأى المتكلامين وبرهان 
التتطبيق والتضايف وغيره»ا فيتم الإحتجاج على رأمسم 1 

لانّانقول : قد استدل” الحكماء أيضاً مرذا الذادا ظ ل حنى قلىهوالمعتمد عليه عندهر 


فى إثئات ذلكت المطلوب ورد الإشكال عا 5 قطعا . لأن” التسلسل فالأعور المتعاقبة فى 


عب 


الوجود جا 3 عنده, على فاهر غمر هرة 
“وأما ثانياء فلأنًا لاسا أن كل صفة قائمة بوتعالى' صفةالكئان : ولوسلم فلانسلم 
ن احتياجه تعالى إلى الغر وصفته الكمالية #ال : إنّا المحال احتياجه إلى الغير فى وجوده 
وهوغير لازم 0 ؟تتبكف الماع وفيه مافيه : وما و بعض الشروح من 
ان الانشعال يستازم المادة: و لواجب ١!‏ ناته ملع ان يكون ماديا ففيه مالاحى 
وأممّا ثالغا » فلأن هذا الدليا ل لو تم" يدل على امتناع اتصافه تعالى بالصفات 
الإعتيارية المتجددة أيضساً : وقد عرفت فت أنه جاز بالإتفاق : وأشار إلى اأوجه الثالى 
بقوله وامتشاع ال التقاصض علا عليله أى لامتناع طر يان النقص وجر يانه عليه تعالى و 


تقر بره: انه لوقام به تعالى 538 000 ناقصاً قا ل قيام ذاكث الحادث بهء ؛ والّلازم باطل 


١ ؟‎ 


"1 


١)‏ مفتاح الباب 


والمازوم مثله . 2 الملازمة فلإن م صقاته صفات الكال 4 فلوكان شىء منهأ حادثنا 
لكان الذنات خالا عنه قبل حدوثه : والخدّو عن صفة الكثال نقص . وأما بطلان 


اللازم فلإجماع على تزمهه تعالى عن الدشقص : 


وفيه أيضاً نظرمن وجوه: الأوّل»ءانا لانسلم 
لجواز أن يكون له صفة لا كال فى وجوده ولانقص ؤوعدمه ؛ الثانى » انا لانسلم ان 


أن" حميع صفاته تعالى صفات الكوال , 
# 


الخلّو عن صفة الكمال نقص» لخواز ان يكون صفة كاليسة م«وقوفة على حدوث صفة 
كاليّة أخرئ وانتفائه» وهىءلىحدوث صقة كالية أخرىئ| وانتفائه لاإلى نماية كنا قالوا 
فى حركات الأفلاك» فلا يكون خدّوه تعالى عن صفتهالكاليّه الحادثة نقصا بلهوعين 
الكال حيث يتوققف عليه اتصافه بصفة كاليّة أخرئ » بل استمرار قالات غير متناهية له. 

ويمكن دفعه بأن” مثلهذا التسلسل باطل ببرهان التتطبيق والتتضايف وغيرهها على 
رأى المتكادمين وهذا الدّليل مبنى على ر سم لابتنائه. على الاحماع والحكماء لايقولون 
بهكا لاخنى'. الثثالث » أن دعوى الإجماع على تنزمهه تعالى عن اللتّقص ممنوعة لابد له 
من دليل قطعى : على أن الإجماع لايفيد على رأى الأشاعرة فلايتم الإحتجاج به على 
المطاب اليقينى على رأهم . الرابع » أن” هذا الذليل أيضاً منقوض بالصّفات الاعتبارية 
المتجددة له تعالى» وماهو جواينا فهو جوابكم 5 


22 سا ه 


الصف الرابعمة م نالصفات الساء بة .4 يستحيل عامينه الرؤية البتصرينه" 


أىمتنع طريان “الكرن: ن مرئيا مبصرا عليهتعالىا على أن يكون الرّؤية بالمعنى المبنى” المفعول : 


وهذا مذهب المعتزلة والحكماء : وخالفهم الأشاعرة والمجسمة والكرامية . 

وتحرير محل الدذزاع أن إذا علمناالشمس علا جلينًا ثم أبصرناها ثم اغمضنا العين 
صل ثُلاات مرا دب من ع الإنك شاف متفاوتة فى الليلاء 4 فالدالة الفالثه أتوئ وأجلى من 
الخالة الأولىا » والثانية م نكلتا الحالتين» كما يشهد به الوجدان . فحل الذّزاع هوا خحالة 
الشانية وهىالمراد منالرؤية ىهذا المقام » فمنعها المعتزلة والحكماء ف البارىتعالى مطلقاً 
وجّوزها الأشاعرة فى الدّنيا والآخرة عقلاء وحكوا بوقوعها ف الاخجرة سمعا » لكن من 


سيم ١‏ لش يميف لع لس سر سي لس 


ابوالفتح بن ع متخادوم اصسينى قم ١‏ 


غبرمقابلة ومواجهة وقرب وبعد وانطباع صورة من المرنى ف الباصرة أوخروج شعاع 
7 إلا 5ا هوحكم الرية البصرية فغيره تعالى. وأما المجسمة والكرامينة فهم يواهقون 
الأشاعرة فى تويز أصل الرؤية » و عخالفونمم ىكيفياتها » فانه يجوزون اارؤية فيه 
بطريق المواجهة والمقابلة بناء ءلىأن الضّرورة قاضية بامتناع الرؤية البصرية بدونهاء كما 
يبتنى عليه .ذهب المعتزلة والحكماء. والظاهرأن حمهوره, سما القائلين ل+سميته تعالى 
نه عزهوزة اتحان نكال لل عن ذلك علو كير ]جم حتوزوة ار زية :فيه وطرين 
اتطباع الصّورة فالباصرة ء أوخروج الشتعاع منها. فالقول بأنّه لاتزاع للنافين فىجواز 
الرّؤية ممعنى الإنكشاف العلمى . ولا للمثبتين فىاءتناع الرّؤية بانطباق الصورة ف ا'أباصرة . 
أوخروج الشعاع منها » بل النزاع إنم] هوالإتكشاف اتام اذى خصل لغيره تعالى 
عند الإبصار ؟1 وقع من بعض المحققين ليس بظاهر . 

واذا تمهّد هذا فنقول : المختار عند أه ل الحق مذهبالمعتزلة والحكماء . والدليل 
العقلى” على ذلكك أنّه لوكان البارى تعالى مرئينًا بالبصرلكان فىجهة . واللازم باطل 


فالمازوم «ثله . أمًا الملازمة فهى الآن كل مترثيمى بالبصر فتهاو ف وجهتة. ومكان . 


وإنّا قلنا كل «رئىّ فهو ذوجهة ومكان. لأأنّه أى كل هري إفا أن يدون الوه 


للرائى آنا فى رؤية الأجسام والأعراض - أوة.. كي المنا_ رع : لمكي 
فى المرآة إذلامقابل هيلهنا حقيقة بل كما ا ورّة أىاشتراط اارؤيةالبصرية بالمقابلة . 
إو ماف حكمها ما خم به العقل بالبدمبة 207 غير هسموعة . 

فيقول الأشاعرة بأن الرّؤية البصرية جابزة فيه تعالىا من غير مقابلة أوما ىشحككها 
ش 0 م بأنه جوز رؤية ا اندلس كلام واه وقع من #ض التعنّت والعناد كنا 
هود 3 وإذاكانكل” مرئئ بالبصرمقابلا لارافى أوفحكم المقابل» ومن البيئن أن كلما 
هوممقا 1 ل أوف 5 الما 1 ذوجهه ة فكل مرئى | بالبصر ذوجهة . وأمًا بطلان لازم فلأنه 
تعالى إذاكان ذاجهة فيكون سلما لأن كل ذى جهة جسم وهو و أى كونه تعالى 


سس سس سس سا 


جدما مت محال .اوقا من تن فالصئقة النانية من الصففات السلبية . وتحتملأن يكو نالضمير 


"5١ 


ا م2000 يديد 


]1 مفتاح الباب 2 


قله «فيكون:» راجعا إلى كل مرف بالبصر. وتقريرالد ليل هكذا : لوكان البارى تعالى مرئيا 
بالبصرلكان جسما وهو ال لا تمده : والملازمة لأنه لوكان مرئينًا بالبصرلكان ذاجهة وكل 
ذىجهة ع . وإنما قلناكل مرئى بالنصترذ وندية لأنه مقابل الخ خ. ويتجه علىالتقر 
أنه لاحاجة فى إثبات المطلوب أى التعرض لكونه تعالى جسماء بل يكفى التعرض 00 
ذاجهة لأنّه كما ثبت امتناع الأوّل ثبت امتناع الشانى بلاتفاوت» على أن قولنا وكل ذى 
جهة جسم » ممنوع كما لالخنى' . 

اللهم إلا أن يقال المر اد من الجسم أعم من الجسم والمسمانى : والتعرّض الجسمية 
تعريض للاشاعرة بأنهم من المجسمة فى الهقيقة . ولكك ان تجعل قوله وفيكون جنما» 
من تتتّمة قوله ولانه إممّا مقابل . . .» وقوله« وهوال» اشارة إلى بطلان اللازم ىأصل 
الدلاه” 

وتقريره أن يقال : لوكان البارىتعالى مرئيًا بالبصرلكان ذاجهة وهوعاللاتقدم : 
والملازمة لأن كل مرئى بالبصر ذوجهة لأنلّه مقابل أوما فى حكمه : وكلّ) هوكذلكك 
جم فيكو نكل مرفى” بالبصر جسما » وكل جسم ذوجهة فكل مرئى بالبصر ذوجهة. 
وفيه مالاى' معأن” قوانا و كلا هومقابل أوما كه جسم ) بظاهره ممنوع فليتاأمل. 

ويقرب هن هذا الذليل ماقبل أن الرؤ ية البصرية يستازم خروج الشعاع من 
الباصرة إلى المرئى ؛ أوانطباع صورة المرئى فمها على اختلاف المذهبين» واللازم بقسميه 
مال فيه تعالىا ضرورة فكذا الملزوم تأمل . ظ 

ومن الادلة السدمعية على هذا ارات + ما أشار اليه بقواه ‏ وَلقلدم م تعالى 
لمتوسى (ع) «لن دَوَانسى» حيث قال : ورب أرفى أنظر إليكك» ؛ الخال أن كامة 

. لن"الشّافية موضوعة للتّأبيد أى لتأبيد ننىالفعل الى هومدخوها بالتتقلعن أهل اللّغة : 

فتدل" الآبة على' ننى رؤية موسى (ع) له تعانى' أبدا : وإذا لم بره موسى(ع) أبدا ل بره 
غيره إجماعا . 

واعترض بأنا لانساحم أن كلمة « إن » للتابيد مطاقاء بل هى لتأكيد التنى فى 


ابوالفتح بن مسخدوم الحسينى ا 


المستقبل : أوللتأبيد فى الدنيا بدليل قوله تعالى : « وَلمن” يحمدوه أَبَدًا » أى الموت: 
لأنهم يتمنونه فى الآخخرة للتخلّص عن العذاب : وقوله تعالى : ون برح الأرضص 
حتى دأذ ان الى أبى» لآن استي دل عل الإنتهاء وهوينائى التأبيد المطلق . 

اقول : إذا أثبتنا أن كامة وان للتأبيد مطلعًا بالتقل عن أهل الذّعة . فالظاهر 
أنها ى الآيتين المذكورتن وأمثاهه| مخمولة على المجاز.ء وهذا القدركاف هذا المقام إذ 
المقصود تأبيد الذليل العقلى بالدليل التقلى » وإلا فالمطلب يقينى والدلايل النقلية قف 
الأكثر ظنّيات . 

فالأولىا فى تقرير الإعتراض أن يقال : أهل اللّغة اختلفوا نىكلمة ولن» فقال 
بعضهم للتأبيد مطلقاً ٠‏ وبعضهم انها لاتأبيد فى الدنيا » وقيل هوالحق” وبعضهم للتأكيد فى 
المستقيا ٠‏ وقال عضب لادلالة ها على ا 2أبيد ولاعلى الأ كيد أصلا فلا يغب تكوما للتسابيد 

_- أ 

مطلقاً : ولوسلم فلا يدل تابيد التتى مطلتا على الإستحالة : والمّعئ استحالق الرؤية 
البصرية . الهم إآلا أن يستند بالإجماع المركسب وفيه ما فيه . 

والحق” أن كلمة ولن» فىهذه الابة لتأبيد ننى الرؤية بللاءتناعها بقرينة مابعدها 
أعنى قوله : و وَالكن أنظر إلى الل فَّنْ اسحقر مكانة فسواف تراسئى) 
الآية الآن حاصله سب الفكاهر استدلال على ذلكك بأن” رؤية موسى (ع) يستازم 
استقرار الجبل ى حال التجلى : واللازم محال فالملزوم مثانه . نعم ممكن جعل هذا 
الاستدلال أيضاً دليلاة على امتناع رؤيته على مالاحق . وأيضاً هذا الكلام يدل" على أن 
الجبل مع عظم احسامته وغابة صلايته لابقدر على ورود التتجلى عايه بل يفشبحل ودضار 
كأن لم يكن شيئاً مذكورا . فكيف يقدر موسى (ع) على رؤيته بالبصر . وربا يفهم 

ب 4 اب _- 3-1 3 . 

مئسياق هذا الكلام نسب الظّاهر أن المراد استحالة الرؤية البصرية لاانتفاها فى الجملة 
كنا لاننى! على المنصف المتفطن فى معرفة أساليب التراكيب . 

واحتج المخالف بتلكك الآية على إمكان الرؤية البصرية من وجهين : 


أحدهما أن فوسى (ع) سأل الرؤية حيث قال: « رب أرِنبى 
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ولوامتئعت لما سألا . لانه لوعم اهتناعها كان سؤاها منه عبثا لايصدر عن العاقل فضلا عن 
النبى الكامل» ضرورة ان طلب المحال عبث : ولول يعلل امتناعها لم يصح كونه نبيا 
كلما. بل لم يصاح للشبوة » إذ المقصود من البعئة هوالدّعوة » إلى العقايد الحقّة والأعمال 
الصالحة . 

وثانهبا أن قوله تعالى . ٠‏ فإِنٍ اسعقر 05 فسوف تر الى ) تعليق 

وي : البصرية على استقرار الجبل . ولاشكك ان استقراره أمرممكن : والمتعلق على 

00 ممكن لآن معنى التعليق ان المعالق يقع على تقدير وقوع المعلق عليه : والمحال 
لايقع على شىء من ااتقادير الممكنة : وى كلا الوجهين نظر 

أما الأول ففن وجهين : 

أحدهما انا تختار الشّى” الأول من التّرديد » وتمنع كون السؤال عبثا لخواز أن 


يكون لاظهار امتناع الرؤبة على الوم على أبلغ وجه وآ كد طريق » أو أزيد الاطمينان 


بتعاضد العقّل وااتمّل 5 افق سؤال إبراهيم (ع) عن كيفية إحياء الموتى حيث قال : 
7 ولكن مط يق قلبسى 0 . 
وثانها انا تختار الشاق الثشانى . ونمنع كون الجاهل ببعض الأحكام فى بعض 
الأوقات غبر صالح النبوة والتكليم » إذ المقصود من البعثة هوالدعوة إلى الأحكام الشسرعية 
على سبيل التأصريح بحسب تدر نزول الوحى: فيجوز أن لايكون الأنبياء عالممن ببعضها 
ف بعض الأوقات حتى نزول الوحى . 
| وأمًا الشانى من وجهين أيضاً : 
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أحدثا اللنقض . وهوآن يقال : لوصح هذا الدليل لزم أن يكون عدم الواجب 


لذاته مكنا 2ض رود هَ أنه يصح تعليق عدهه 00 العقل الأول عا لى رأى الفلاسفة ٠‏ وى 
بعدم الصفات الحقية مة على ع الأشاعرة ن يقال إن عا-م العقل الأول كن قطعاً . 
و كنا عدم الصفات الحقيقية على 007 . 


فالاية | إمكانه ىذاته فسلي» 


وثانبما الل » وهوآن يقال : إن أريد بامكان المعلى : 7 


ابوالفتح بن معخدوم | اسان ”0 * ١4‏ 
لك نلانسلم أن المعلّق على الممكن إوذاته ممكن لوا زأن يكون الممكن ؤذاته #الا نفس 
الأمر» والمحال ى نفس الآمر جاز أن يستلزم مالا كما ان عدم العمّل الأول يستلزم عدم 
الواجب لذاته . وإن أريد إمكان المعلّق عليه فى نفس الأمر فهو مسا-م . لخواز ان يكون 
المعدذّق عليه استقرار الجبل فىحالة التتجلّى الواقع بعد النّظر بدلالة 0 فى قوله تعالى 
«والكن انْظر إل الجتبّل فإن اسْتقير مكتانته» ومن الجائز أن يكون استقرار 
الجبل فىتلكك الحالة ممتنعا فى نفس الأمر لاقتضاء التستجالى ذلكث . ولقد بان من هذاالهيان 
أن ما فى بعض الشروح من الإستدلال على استحالة رؤية البصرية بذلكك التعليق بناء على 
أن" استقرار الجبلحال تحر كه محال : والمعلّق على المحال محال ضعيف جدا كالائحنى . 

وقد اعترض على الوجهين المذكورين بوجوه أخر لانطول الكلام بابرادها . 

الصّفة الخامسة الف نات اللي اذفى 'امكان الشر يكت عننئه أىكون 
إمكان الشريكك منفيا عنه تعالىا » بمعنى كونه تعالى حيث لابمكن الشركة 500 
بالوحدانيّة الى هى أعظر أصول الدّبن وحقية ارده انمقى ‏ اخدتال' راسد 
ضفته كما انّه واحد فى ذاته : و إلالكان الحكم بالوحدة لغوا : وكأنه المراد فىمثل قوله 
تعالى: « قل هو اله أحد » ء والصفة الَبى يعي رالوحدة فبها فالشر ع على مايستفاد من 
كلام بعض المحقتقين ثلاث : الوجوب الذّاتى» والخالقيّة أى الصنع على وجه الكمال : 
والقدرة النامة والمعبودية أى استحقاق العبادة . فالوحدانية . إما انتفاء الشريكك 


فالؤجوب الذ الى وف الصنع على وجه القدرة التامة» أو فى استحماق العبادة 

والمخالف فى الآخير جمع المش ر كين من الوثنيية وغبرهم . وى الأولين الثمنوية 
مهم المانويئة والد يصانية والمجوس فإنهم قالوا بوجود والعين ايفن خالق الخير 
والاخرخاق الشعرز إلا ان” المجوس ذهيوا الى إن" خالق الخير.هو يزدان وخالق الشمر 
اهرمن أىالشّيطان . والمانويّة والديصانيءة إلى أن خالق الخير هوالتور وخالق الشير 
هوالظامة على مايستفاد دن شرح المواقف . والظاهر منعبارة الكتاب أن المراد هيلهنا نتى 
الشمريكث فى وجوب الوجود حيث قال فى تقرير الدليل الثانى : «لاشتراك الواجبين ى 
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كونهم| واجبىالوجوده . 

وأمنا ننى الششسربككث فى الصنع مع القدرة العامة فربما يدل عليه بأنه التمانع على 
ماهوالمتبادر منها. إذ الظاهر أن المراد بكون الافة فىالسّاء والآأرضكونما مودّرة فمما 
صائعة لىا لامكنة 0 : 

وأمًا ننى الشريكث فى 'ستحقاق العبادة : وهو رأن لاينُشرك بعبادة ربه أحداً. 
فد دل عليه 00 السسمديّة ٠‏ وانعقد عليه إجماع الآنبياء عليهم السلام فإن جميعهم 
كانوا يدعون المكلفين أولا إلى هذا التو حيك ويه ونم عن الإشتراك قالعبادة كما لام . 

للسلمع فق اذ آنة ابل عاق الشركة نوحورت ا سر فى أنه لفك أن 
يصدق مفهوم الواجب لذاته نفس الأهر إلا علىذات واحدة سمعى وعقلى أمناالسمعى 
فكقوله تعالى : راش “لازدله إلا هوه و «إلهكم إلله واحمد» . وغيرهما من الأدلة 
السمعية وإحماع الأفبياء. وفيه نظرء لآن تلكك 5 لايدل” على ننى إمكان الشسريكثك 
فى وجوب الوجود صر عل | مالاخى' . وأما العقلى | فكيرهان و 0 

واعام ان" هذا المطاب هما انق عليه جمهور العقلاء من المتكا :مين و الحكماء 

ولكل منهم أدلَة عقلية على ذلكك #واشتهور متها ب بن المتكا. .هين برهان ال انع المشاراليه 

بقوله تءالى : ولوكان” فيج 00 لهدة إالاانل تسد فأراد المصتف بعد الشارة 
ا إلى ادلتهم السدمعية أن يشير إليه: وإلى واحد من أدلّة الحكدماء فقال 
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وملسمائعأ أ ىلام كان الشمانع وتفر ره أنهلواً واهمحن وجود واجيين ! لز زءأن لامكن 
وجود | لعالم ملاع ن أن يو جل بالممل ' سد اى لم يك كون ولم : بو جيد نظام عام 
االوجود 5 واللا: باطل بدمهة فالمازوم مغله 7 ودياث الماك لو أمرك. ن وجوه العام 


عا لى تشدبر إمكان تعد الواجب لاه سن ممازع ونخالف: باك "بريد أحده! وجود العالم 


والآخرعدهه 000 الإمكان مصح_ح للقدرة واجماع الإرادئين مك نأيضاء إنا الممتمع 
اجماع المرادن 1 وحيلئل إنا نحص لالمراءان مءأ أو لاخمضل شىء ا أوخصل أحده] 
دود الآخرء وَالأول يستاز م اجماع النقيضين. والغالى ارتفاعها مع ح كل : والشالث 


ابوالفتح بن مسخدومالحسينى ١‏ 


يستلزم مجز أحدهما. والعجز دليل الإمكان لما فيه من شايبه الإحتياج . فإمكان العالح على 
نقدير إمكان تعدد الواجب يستازم إمكان التانع المستلزء للمحال . ولاشكتك ان 
إمكان المحال ال . وأيضاً فعلىتةادير إمكان تعدّد الواجب يلزم أن لابمكن العالم بل شىء 
من الأشياء حتى لابمكن التانع المستلزم للمحال . 

أقول : فيه نحث : أما أولا فلأنا لانسلم 
عرفت فى نحث القدرة. وأما ثانيا فلآن إمكان اجتّاع الإرادتين ممكن : خوان أكون 
اجتاعهما متنعاً لامتناع اجتّاع المرادين . وأما ثالثا فلاناً لانسلم أن العجز دليل الإمكان 
لأنته إنّا يستلزم الإحتياج فالإبجاد أوالإعدام . وهولايستازم الإمكان والإمكان لازم 
للاحتياج فى الوجود وهوغير لازم للعجز . الهم إلا أن يقال المدّعئ ننى امكان واجبين 
قادرين على الكمال. وما قيل إن الإحتياج نقص يستحيل عليه بالإجماع القطعى ففيه أن 
الإجماع القطعى لوثبت وروده هيلهنا فإنّا هواستحالة التقص على هذا الواجب المحقق 
الوجود لاعلى مطلق الواجب . وأهنا رابعا فلأن” هذا الذليل لوصح مجميع مقدماته لزم 
أن لايوجد واجب أصلا . لأنّه لووجد واجب لزم أن لامكن وجود العالم ولا لأمكن 
أن يتعلّق ارادته بوجود العالم وعدمه معابعين ماذكر من الدليل وذلكك يستازم إمكان 
المحال على الوجه المذكور بعينه وماهو جوابنا فهوجوابكم . وما قيل فى دفعه من أن" 
تعلق إرادة الواحد لوجود العالم وعدمه غير ممكن مردود بأنّه منع مشترك لابقدح ى 
التق ص كا لايخنى . وانت تعلم أنّه يندفع يذلكث التقرير اذى أوردناه بى الدليل . 

قال بعض المحققين بعد تسلم خلاصة تلكك المقدّمات : أن قولهتعالى: ولوكان” 
فهما آلحة". إلا الله لفَسّدتا» حجّة إقناعيّة والملازمة ظنية عادية على ماهواللايق 
بالخطابيّات فان العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحا كم علىما أشرنا إليه 
فىقوله تعالى : ٠‏ ولعلى بعضهم على تعض ) وإآلا فإن أريد الفساد بالفعلأىخروجه] 
عن هذا النظام المشاهد جرد التعدد لاستلزمه لخواز الإتفاق على هذا النظام ٠:‏ وإن 
أريد إمكان الفساد بالفعل فلا دليل على انتفائه . بل النتصوص شاهدة بطى السسموات 


أن الإمكان مصخدحع للقدرة على م_ا 
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0-6 هذا التّظام فيكون ممكنا لامحالة : وذلكك لآن المراد بفسادهما عدم تكدونها وعلى 
هذا يتم الملازمة و بطلان الدلازم قطعا كما عرفت : ولاحاجة فى دفعه إلى أن يقال الآية 
مولةعلى نفىتعدّد الواجب المؤدّر فالسّاء والأرض 5اهوالمتبادر من قولهوفمم» والمراد 
يفسادهما عدم تكتونبماء وعلى هذا يكون الملازمة قطعية لآن" وجود الافة المؤدّرة فمم| 
يستازم إمكان التمانع فالتاثير وهويستازم امتناع تعدد الواجب المؤثّر فهما . ويازم منه 
عدم 7 تونب قطعاء ضرورة أن" تاثير الواجبين فمبما لمكن أن يكون على سبيل التوارد» 
فهو إما على سبيلالإجاع أوالدوز يع فيازم عدم تكدون الكل أو البعض على تقدير انتفاء 
أحدهماء لأنّه إما جزء علّةَ تامّة للكل أو علّة تامّة للجزء فيازم فسادهما قطعاً بمعنى عدم 
تكدون هذا المجموع المشاهد كدّلا أوبعضاً» لأنه يتّجه على هذا التقرير أن" الظاهر نى 
تعدّد الواجب المؤثّر فىالسسّا والأرضغي ركاف ف التتوحيد المعتبر شرعاً» على أنّه لايازم 
من امتناع تعدّد الواجب المؤثّر انتفاء جزء العلّة أوعلة الجزء . لجواز أن يكون امتناعه 
بأن لايكون هناك إلا واجب واحد مؤدّر فبهما ابتداء مع ان" المطلوب ذلكث الإمتناع . 
فلاحاجة إلى بيان استازامه لشىء آخر على مالائخنى » فليتأمل فى هذا المقام جدًا. وىهذا 
المقام أحاث أخر يستدعى إبرادها رسالة مفردة والله ولى التوفيق . 
وأيضاً لامكن ن أن يككون له تعالى شريكث فى وجوب الوجود لاسْتالرّامه أى 
إمكان 1 شسركة فى الوجوب التد ركيب" » أى إمكان التدركيب اذى قد ثبت فيا تقدام 
استحالته عليه تعالى' وفيه مافيه 1200 الإستلزام لاشد دراك الواجموسيان على تقدر 


تعدد الواجب فسىكدوزهما واجبى جوف أأى ف وجوب الرجود النى هوا 
المشتركة بيعب على هذا التقدر قطعاً: أ» ولاشكك ُ أن” التشارك فالماهية يستلزم الإمتياز 
بتشخص داخل قهوية كل واحد من المتشاركين فلا بد للواجبين من" دايز أى ير 


داخل فى هويته) فيازم فل هد تكد ارااجين: ركيت كل واحددين الراحو ين 
الماهية المشتركة والمميز . 


وفيه نظر» لأنّه إن يتم إذاكان الوجوب وجوديا موحودا قُْ االخارج 7 أنه 


ابواالمتح بن مخدوم الحسينى ١4‏ 


مااال 10 امو 


إذاكان وجوديًا امتنع أن يكون زايدا على الواجب لما تقرّر ىله من أن الوجوب 
متقدّم على الوجود . ولوكان زايدا على تقد ركونه وجوديًا نب أن يكون متأخدرا عن 
الوجود» ضرورة ان" الصفات |! لوجودية متأخرة عن وجود الموصوف : فيازم الدور عا 3 
تقدير تعدد الواجب لابمكن أن يكون الوجوب عيبن شىء منهما وإلالم يكن مشتركا 
بينهما : فتعيئن أن يككون جزءاً مشتركا بينهما : فيلزم التركيب قطعا . وأمًا أذاكان 
الوجوب أمرا عدميًا غير موجود فى الخارج فلايتم الكلام ؛ الجواز أن يكون الصفات 
العدميّة متقدّمة على وجود الموصوف كالإمكان والإحتياج إلى المؤثر ف الممكنات فلا 
بلزم القتركيب على هذا التقدير. وإلا لزم الت ركيب على تقدير التوحيد أيضاً لاشتراك 
الممكنات فى كثير من الصّفا تكالوجود المطلق والشيئية والامكان العام . 

وقد أشارصاحب الواقف إلى هذا البحث قال : هذا الوجه مبنى” على أن الوجوب 
وجودى فان ثم 0 م ذلكك م الدست . وتحن نقول لايتم الدليل على هذا التقدر أيضاً » 
لجواز اعرف لط وجوديًا زايدا على الواجب ذهنا ومشحدا معه خارجا: 
والوجوب الخاص عينه ذهنا وخارجا كا هو مذهب الحكماء ىئ الوجوب والوجود 
وغيره! من الصففات . وعلى هذا قياس سا رالكليّات الطبيعية العرضية الموجودة ”دن 
أفرادهكالكاتب والضاحكك وغيرهما » وحيئئذ لايلز م الدّور لآن” تقدّم الوجوب على 
الوجود إنَّا هوعلى تقدير مغايرتم] للّذات ما ا 5 . وأمًا على 
تقدير اتحادهما معه فلاتقدّم هناك قطعاً مع أن" هذا الدّليل منأدله الحكماء وهذا بنىعلى 
كون المميّر دالا ف الهوية كنا هو رأيسم وام بعل رأى المتكلّمين فيجوز أن يكون 
المميّر خارجا عنهما : حتى أنهم قالو بأن” للواجب ماهيّة كاية ولايازم التركيب ٠.‏ 
لأن” التشخّض خارج عن هوبته فليتأمل جدا . 

وفى بدض الشروح أنه لايجوز أن يكون الواجب على تقدبر اشتراك الواجبين فيه 
زايدا عللهم . وإ'لا زم احتياج كل 06 إلى أمرزايد منفصل عنه وهومحال . ولاحى 
اندكلام خمال عنالتحصيل وا تعلم أن” هذا الدّليلكا يدل على نى الشريكث ى 
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وجوب الوجود يدل على نف المال والدّد» لآن” المثل ىاصطلاح الحكماء والمتكلامين 
هوالمشارك فى تمام الماهيئة » ولاشكلت ان المشاركة فالماهية يستلزم التدركيت تنا به 
اشتراك وما به امتياز . والند أخصن من الئل لأنّه المثل المناوى أى المخالف على ماقيل . 
ون الأعر' يستازم ننى الأخصى قطعاً . 0 ان” ما فى بعض الشروح من أن نف الشسريكك 
يستازم ننى المثل لآن المثل أخص من الشريكث فى تمام الحقيقة والدّد معنى المثل فاسد 
من وجهين فتوجه ١‏ 

ومنادق ما استدل" بهعلى امتناع تعدّد الواجب لذاته: أنه لوتعدّد الواجب لكان 
مجموعه) مكنا فلابد من علّة فاعليّة مستقلّة لكن لامكن أن يكون تلكك العلّة نفس 
المجموع لاستحالةكون الشىء علّة لنفسه ولاجزأ منه ولاخارجا عنه » لأن” فاعل الكل" 
لابد أن يكون فاعلا لّزء ما منه» فيازمكون الواجب معلولا لغيره وهوال 

اقول : فيه نظرامًا أولافلآته يجوز أن يكون مجموع الواجيس واجباء إذ الواجب 
الخارج عن القسمة على رأى الحكماء ماكان وجوده عين ذاته وعلى رأى المتكلامين 
ماكان ذاتة مقتضيا لوجوده اقتضائا تاما ضروربا » وكلا المعنيين صادق علىهذا 
الملجموع قطعاً» واحتياجه إلى الدزء لاين_اىذلكث . وأمًا ماحقدق فى عله من أن” لوازم 
الوجوب الذاتى استحالةكون الواجب مركبا فهو على تقدير تمامه مينى على امتنااع .تعدد 
الواجب : فاثبات هذا بذلكك دور. وأما ثانياء فلجواز أن يكون مجموع الواجبين ممكنا 
وعدلته أحدهماء ولايازم أن يكون ذاعل الكل" فاعلالجزئه وإِنّا يازمذلككث إذاكان إمكان 
الكل" واحتياجه إلى الفاعل باعتبار جزء مامنه . وأما إذاكان باعتبار نفسه من غيرحاجة 
لثىء من الأجزاء إلى الفاعل كما فها نحن فيه فلا على مالا غى . وقد سمعت منافى أوايل 
الكتاب «ايتفعكث هذا الباب . 


الصفة السّاد 17 من الصفات السابيسة ذفى المتعانى و الأحدو ال عنه أى 


كونهتعالى! نحيث لآاشبت مك ا يه المعانى والأحوال» والمراد و العا العبا نال جود 2 
اإزائدة علىالّذات» ومن الأحوال الصففات اللجىهى غغرموجودة ولامعدومة قاة عوجود 


لسلس لس سس سس مم 
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على ماتوهمه مثبتوا الال من المتكلامين . 

وتلخبص الكلام فىهذا المقام أن المختار عند أهل الحق وهو مذهب الحكماء 
أنه ليس للواجب صفة موجودة زايدة على ذاته » بل وجوده وسارصفاته عين ذاته . 
معنى أن مايترتتب فالممكنات على صفة زايدة قائمة مها من الوجود والحيوة والعلم والقدرة 
وغيرها يترتب ف الواجب على ذاته المقداسة : خلافا للاشاعرة حيث قالوا حميعاً بسبع 
صفات حقيقية له تعالى هم ى : العلم والقدرة والحيوة والإر ادة والسمع والبصر والكلام . 

وبعضهم با م مع التكوين ولبعض المعتزلة حيث قالوا بأحوال خمسة له تعالى هى 

العالممية والقادريّة والحييّة والموجودية والألوهية» ولبعض المتدكلدمين من الأشاعرة 
والمعتزلة حيث قالوا بصفات وجودية أخرى ا رقاميوالقكم والبدبوالرجة وغرة : 

والدليل على نىالمعانى والاحوال عنهتعالى أنه اتوكان البارى تعالى'قدادراً بقد' رق 


زابدة وعتالماً بعلم زايد وغتيِر ذا لكت أى أوكان غيرذلكث بأن ا بارادة 
زايدة أوقادرا بقادريّة زايدة وعالما بعالمية زايدة وعلىهذا العيامن ؤسابر المعانى والاحوال 
لافتتقر فسى صفة من صفاته إلى ذالكك اللمَعلتلى المغار له أى مثلا : إذالمراد 
بالمعنى هرلهنا أعم لدم الموجودة والحال لفحم الاحوزل أرقا : ولاشدكث ان كل" 
مفتقر إلى الغغ رمن فيكُون” البارى تعالى' متُمبكناً وقد ثبت وجوبه هلذا ختلاف 

< فلماكان ثبوت صفة زايدة منالمعانى والأحوال له تعالى مستلزما للمحال وهو 
افتقار هف صفته الى الغير المستلزم لامكان الواجبكان ذلكك الثّبوت #الا قطعاً: فظهر 


انة هذا الدّليلكا يدل” على ننى المعانى يدل" على ننى الأحوال فلاحاجة إلى تخصيصه بلق 


المعانى كما بوهمه لفظ المعنى فى نظم الدّليل وإثبات ننى الأحوال بدليل آخر وهوان ثبوت 
الأحوال من توابع ثبوت المعالى فيازم نفما «ن نق المعالى كاف بعض الشروح مع أن" فيه 
مالا حنى . 

واعم ان ذلك الدّليل أولى مما قيل أنّه لوكان له تعالى صفة زايدة وجودية » 
فإنكانت واجبة لذاتما يلزم تعدّد الواجب» وا نكانت ممكنة فان كان موجدها ذاته تعااى 
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بلزم أن يكون شىء واحد فاعلا وقابلاء وإنكان غيرذاته يلزم احتياجالواجب الى الغير : 
والدوازم كانها باطلة وذلكك لأنه برد عليه ان" امتناع كون الشىء الواحد فاعلا وقابلا 
لوتم إنما يم إذاكان ذلكث الشىء واحدا من كل وجه حتىئ يكون فاعلا وقابلا منجهة 
واحدة وهوفها نحن فيه ممنوع مع ان الإفتقار إلى الغبرلازم على حميع التتقادير » فلا حاجه 
إلى ذلكك الثر ديد والتفصيل . نعم يتجه على الدلياين انها مبنيئان على ثبوت المعهىالمطلق 
له تعالى على ماسيجىء بيانه وسيأقى الكلام فيه تفصيلا . 


الصفه السسا به من الصفات السلبية أنه دعالى' غتنسى » اى لبنس بمتحتاج 


إلى غٌره أصلا لاق وجوده ولاقصفة من صفاته مطاماء وذلكك لٍٍ 3 وجوب وجُوده 


لا ققدم م ذليا ل إثبات الواجب من دون غَبلره لما سيق دليل : نفى الشركة وجوبف 
الوجود ي-قاتتضى استتغنائه أى الواجب تعالى عله أى عن غيره ولآلا لكان ممكناء 


ضرورة ة أن الإحتياج إلى الغير يناق وجوب الوجود وافتتقار غتيره إلينه أى افتقار غير 


الواجب مطلقًا إلىالواجب وإ لالكان بعض أغياره واجبا » ضرورة ان الممكن لابد له 
من الاستناد إلى الواجب ابتداء اوبواسطة على ماسبق بيانه تفصيلا . 

أقول : فيهنظرء لآن الإفتقار إلى الغر فى صفة غير الوجود لاينافى الوجوب اللّاتى 
على أن" الإفتقار فى الوجود إل الغير إِنَّا يناى الوجوب الذ الى لواستند ذلكك الغير إليه على 
ما هرت الإشارة اليه فليتأمل . 

1 0 أن" بيان افتقار غبرالواجب إليه زايد لادخل له فىاثبات المدّعوا إلا أن 
يقال فيه إشارة إلى دليل آخر على ذلكث الماعى : وتقريره أن" افتقار غيرالواجب إليه 


يستلزم عدم احتياجه إلى الغير و لا لازم الدور على مالا خى' . 


0ك 
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90 الفصول السبعة 
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العتدال 

وهو تنرّهه تعالى' عن فعل القبيح والإخلال بالواجب : ولانخنى' عليكك أنه ِى 
الحقيقة من الصّفات السسلبيّة » وكان الأظهر إدراجه فها إلا انه قد جرت العادة بإفراده 
عنها بى العحدث لكثرة مباحثة وعظ. شأنه ع ان المعتزلة موا أنفسب, أصحاب العدل 
والتوحيد: ولآن” حاصله ان" الله تعالى ابفعلالواجب ولايفع ل القبيح فهوراجع الىالأفعال 
ااشبوتية والسلبيه وهى غيرالصفات الشموتية والسلبية الم كورة 4 ويؤيده ان” صضاحب 
التجريد عدون الفصل الستابق بإثبات الصانع وصفاته وهذا الفصل بأفعاله تعالى'ء وفيه 
اى فق هذا الفصل مباحث ستة د 


المبحث الأول فها يتوقّف عليه معرفة العدل من تقسيم الفعل إلى القبيح والمدسن 
المنقسم إلى الواجب وغيره مع بيان أن الحسن والقبح عقليان لاشرعيان . 

وححقيق التتقسيم أن" الفعل الإختيارى الصادر بالإختيار عن أولى العلم سواء كان 
فعل الله تعالى' أوفعل العبد . وسواءكان من أفعال الّسان أوالنان أوالأ ركان إن تعلق 
بفغله ذم يسمى قبيحاء وإن ميتعلق بفعله ذم يسمى حسنا. وهوإما أن يتعلق بفعله مدح 


أولا فالأوّل واجب أن تعلق بتركه ذم و[الافندوب » والثانى مكروه إن تعلّق بتركه 
مدح وإالا شباح فافعال الله تعالى' مطلقاً والواجب والمندوب من أفعال العباد داخلة ق 
الحسن إِتفاقا وكذا المككروه والمباح على قول الأكثرين. وربما يقال إن تعلق بفعله مدح 
فهوحسن كالواجب والمندوب» و إن تعلق بفعله ذم فهوقبيح كالرام » ومالايتعلق يفعله 
مدح ولاذم كالمكرو ه والمباح خارج عنهما. وأما فعلالناتم والساهى وأفعال الهام فلا 
يوصف بالحسن والقبح بالإتفاق» وى افعال الصبيان خلا ف كذا شرح المواقف. ومن 
هلينا ين أن" مازع الأشاعر ة انه لامعنى لوجوب الشىء على الله تعالى توهم فاسد 
للقطع باستحقاق ترك بعض الأفعال عند العقل الذ“م سواء صدر من الله اومن غيره . 

ثم اختلف فى أن" الحسن والقبح بالمعنيين المذكورين شرعيّان أوعقليان: فذهب 
المعتزلة إلى أنه عقليان ععبىأن” الحا كم مهما العقل والفءلحسن أوقبيح فنفسه إما لذاته 
أولصفة حقيقيّة لازمة له أولوجوده واعتيارات فيه على اختلاف فيا بينم 5 والشرع 
كاشف ومبيسن للحسز والقبح الشابتين له على احد الأنحاء الثّلاثة : وليس له أن يعكس 
القضيئة بأن محسن ماقبّحهالعقل ويقبسح ماحسنه. نعم قد يبدل ال+هةالمحسنة أوالمقبحة 
حسب تبدّل الأشخاص والأوقات ويكشف الشسرع عن ذلكث التبدّلكا و صوره التسخ. 
وقالت الأشاعرة لاحم للعقل فىحسن الأشياء وقبحها بل الششرع هوالابت والمبيسن ها 
فلا حسن ولاقبح قبل ورود المسرع » وله أن يعكس القضيّة فيصير الحسن قبيحا والقبيح 
حسنا كرا فالنسخ : 


وللحسن والقبح معنيان آخران لانزاع فىكونبما عقليّن : أحدهماكون الصّفة 
صفة الكمال وكون الصفة صفغة التّقصان »كا َال العلم حسن أى صفة الككال والجهل 
قبيح أى صفة النقصان . وثانب) ملاممة الغرض ومنافرته» يقال هذا حسن أى موافق 
للغرض وذاك قبيح أى مالف له . 20 

والمختار عند أهل الحق مذهبالمعتزلةلقوطم و هرق إثبات ذلكك وجو هكثيرة اشار 
المصندف إلى إثنين منها. احدهها أنه لوكان الحسن والقبح شرعيين لماحكم العقل | مع 
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قطع الّظر عن ورود الشّرع قطعاًء لكن الازم باطل لآأن اللعقال قتأفى اى حا 5 
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بالفر ورة اى بالبدمة مع قطع الانظر عن ورود الشمرع أن اى بان هن الأفعال 


الإختيارية للعباد مَاهمُوَ حمسن" كرد اللُوديئْعّة إلمصاحببا والإحدْسان أىالإنفاقعلى 
الفقراء و المساكينء والصدق التاقع الدين والانيء وبعضما الأحسن وميتهنا أ أىالأفعال 
ماهر قبسيح “كالظلم هو التّعدى على الغغر» أو وضع شىء غير #له مطلعًا و الكذب 
الفتار فى الد.ن والدنيا . وللهذا أى لآن العقل ل نحسن بعض الأفعال وبقبح عنما 
بالعروة مع قطع النظر عن الشسرع 1 كم هسه ا أى بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها 
من" ذفى الشر ايسع وأنكرها كالم لاحدة هم الّذن مالوا عن الإسلام إلى الكفر» 
وعن ظواهرالنتتصوص إلى بواطنها إسقاطاً للأحكام الشرعيّة : وتْريباً للأ ركان الدينية 
من الإلحاد وهوالميل والعدول وسمّوا باطنيئة أيضاً لادعاتهم أن النصوص ليست على 
ظواهرها بل ها معان باطنة لايعرفها إلا المعاسم » بناء على مازعموا أن النّظر الصحيح 
لايفيد العلم المنجى من غير معلم . ٠‏ وحتكتمتار ا ماعة من الحكماء مَفورون 
بإنكا رالتسرايع والأديان: فثبت أن العقل حا الل جا 1 بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها مع قطع 
ل »وا الالما حم . با منكر وه فقوله : : و وهذا . .. » اشارة الى دليل 
له: والعقلقاض بالضرورة» على مايدل” عليه سياق الكلام ويقتضيه قوله: « هذا » إذ 
ا ان مابعده إن الما قبله لم لما بعده وهوالمطابق لكلام القوم فى تقرير هذا 
الدليل» فجمله إشارة الى دليل على حدة على أصل الدّعوى ا يستفاد من كلام بعض 
الشارحين ليس على ماينبغى . لكن برد عليه أن" حك منكرالششّرع بحسن بعض الآفعال 
وقبح بغضها لايدل على كو ن العقل حاكا بالبدمهة على ذلكث » الهم ! إلا أن بجعل قوله: 
وبالضرورة» جهة للقضية لاإشارة إلى بداهة حم العمل وبراد نحم العقل يذلكك حكه 
به مع 0 النظر عن الشرع . | 
ثم” أقول هذا الدليل ادل عل أثه لمن غيم افراة الحبن والقبع شرعيه 
معبى رفع الإيجاب الكتى لاعلى أنّه لاثىء من أفرادهما شرعيدًا بمعنى السلب الكلى 
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لأن حك العقل »ع قطع النظر عنالششّرع لاتحرى فى حميعها » حيث قالوا إن حك العقل 
بالحسن والقبح قد يكون ضروريًا من غير ملاحظة الشمرع كاحسن الصدق الضّار وقبح 
الكذب التافع . وقديكون موقوفا على ملاحظة الشمرع معنى أنه لما ورد الشرع بحسن 
000 قبحه عل ان" هناك جهة عقلية للحسن أوالةبح كحسن صوم آخر رمضان وقبح 
صوم أول شوال : فحكم العقل بالحسن والقبح قى هذا القسم موقوف على كشف الشسرع 
عنبها » وف القسمين الأولين مؤيد به . وبالجملة المدعى أن" الحسن والقبح عقليان بمععى 
الإجاب الكلى والذليل إنما ينتهض على أنه| عقليان فى الجملة معنى الإيجاب الجزلى” 
فلايتم التقريب . الهم إلاأن يقال اذا بطل كون حميع افراد الحسن والقبح شرعيه ثبت 
كون حميعها عقلية بناء على أنّه لا قائل بالفصل وفيه مافيه مع أنه ينال ماصرصو. به 


اح سام 


ن أن هذا الدليل من الأدلة التحقيقية هر على هذا المطلب . 

وقد أجيب عن ذلكك الدليل بأن” العقل إنا م بالحسن والقبح ف الصورة 
المذكورة ممعنى ملابمة الغرض ومنافرته أوالكون صفة كمال والكون صفة نص لابالمعنى 
المتناز ع فيه . 

أقول العقل آنا كم بحسن الصدق التافع وقبح الكذب الضار مثلا بالمعنبين 
الأولين من غير ملاحظة الشسر ع » كذلكك ل مما بالمعتى المتنازع فيه من غير ملاحظته 
بلمع إنكاره أيضاء ومنع ذلكك مكابرة غير مسموعة كالانخق' علىمن له أدنى إنصاف . 
وثانيهم| مايدل" عليهقوله : «ولأتهسماء أى الحسن والقبح وهوعطف علىمايفهم من فحوى 
الكلام كأنله قال «الحسن والقبح عقليان لآن العقل قاض بالضرورة . . . ولأنتهما) و 
قال : « ودوانتفيا عقلا » لكان أخصر وأظهر أى لوانتتى الحسن والقبح فى العمل أى 
كوبا عقليين ل اد 7 ا فْ السمع 5 انتى كو نما شرعيان أيضاً واللازم 
باطلفالمازوم مثله . : أما الملازمة فلأن الشسرع إن يدل” على الحسن والقبح بالمعنى المتنازع 
فيه باعتبار دلالته على الاخبارعنه| صريحاً أوصناً فصن الأمر والدّهى وقبح الكذب وتنره 
الشارع عن القبيح» ولولم يكن الحسن والقبح عقايين لم تثبت المقدمة الثانية لا نتتشفاء 


لس يست سس يمس ب بي بيج سس تم د 


ابوالفتح بن متخدوم |أحسينى دةه١‏ 


مجعم لسسع مه لطس ا سس اليه لالت 


ثبوت قبح الكذ'ب حميتكل أئحين اذ لم يكن الحسن والقبح عقايين حال كون الكذب 
صادرا م نّالشار ع ؛ لاعقلا إذا المفروض خلافه . ولاشرعا لآنه لوكان ثبوت قبح 
الكذب بالشرع الذى يتوقف دلالته على الحسن والقبح على ثبوت قبح الكذب نزم 
الدور قطعاً . وأما بطلان اللازم فلاستاز امه انتفاء الحسن والبح مطلقا وهوباطل بديمة 
واتفاقا . 

وأجيب عنه بأنا لانجعلالشسرع دليل الحسن والقبح ليرد ماذكرم ؛ بل نجعل الحسن 
عبارة عن كون الفعلمتعدّق الآمر المدح والقبح عبارة ع نكون الفعل متعلق التهى والذام 

أقول : يمكن دفعه بأن الحسن والقبح لوكانا شرعيين بالمعنى المتناز ع فيه لامتنع 
إثباتهما ٠‏ والعلم تا ؛ لأن إثباتبما على هذا التقدر إنّا يكون بالشرع وقد عرفت انَإثبا 0 
بالتشرع يستا: زم الدور فيمتنع | إثباتهما حينئذ مع اتفاى المتخامين على إمكان اثباتهم. 
فعلىهذا يبط لكونبما شرعيين؛ والمفروض انها ليساعقلين فيبطلان رأسل هذا خلف: 
على أن قوله : « بل نجعل الحسن غبارة . ...+ لايواقق تحر يرل التزاع كالاخى'.. نع هذا 
الدّليل أيضا إنّا يدل على رفع الإيجاب الكلتّى لاعلى ساب الكلى الّذى هو المالوب » 
إآلاأن ينتهبىالكلام على ننه لاقائل بالفصل فيكون من الأذلة الإلزامية لم علىهذا المالب 
من وجهين » مع أن" فيه ما أشرنا إليه فى صفة المّدق من الصفات القبوتية فليتأمل . 

المبحث الأسانسى من المباحث الستة فى انما فتاعاءو ن بالاختيار 

إعلم اتهم اختافوا فى أفعال ا 000 
المؤثر فها قادرة العباد فقط على سبيل الاختيار » والفلاسفة وامام الحرمين إلى أى ورم 
فها قدرتهم فقط لكن على سبي ل الإبجاب وامتناع التخدّف . والجبردة إلى أن الموثرفيها 
قدرة الله تعالى! فقط من غير قدرة لل اصلا . واكثرالأشاعرة إلى أن المؤثّرفها قدرة الله 
تعالى فقط مع مقارنة قدرتهم من غي رتأثير لما والاستاد إلى تأثثر مجموع القدرتين فى أصل 
الفعل و القاضى إلى تأثشر قدرة الله تعالى فى أصل الفعل وقدرة العبد فى وصفمه مثل كونه 


طاعة ومعصية . 
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فالمذاهب ف افعال العباد ستئّة وكذا الكلام فى أفعال ساير الحيوانات علىالتفصيل 
على ٠اقيل‏ ) إلا انه قد جرت العادة بالبحث عن أفعال العياد عدم جريان بعض الأدلة 
ف غيرالمكلف . 

والمختار عند اهل الحق مذهب المعتزلة وه, فرقتان : أحديلهم| ذهبوا إلى أن" 
أن" الحم بكون أفعال العباد صادرة عنهم بقدرتهم واختيارهم ضرورى لاحتاج إلى دليل » 
وقد نبهوا عليه بأن” ببن حركة الساقط والتازل فرقا ضروريا بجده كل" عاقل من نفسه 
بأن الأول اضطرارية والثّانية اختيارية . وأخريلها ذهبوا إلى أن "ذلكك نظرى : واستددوا 
عليه بوجوه والمصنف أشار إلى الأوّل بقوله الضَرورَة أى البدممة قاضية” اى حاكة 


بذالكك أى بأنافاعلون ممع ىأن أفعال العباد صادرة عنهم بقدرتهم واختيارهم للفدرق 


© اس 


اضرو ر ىَ أى البدمهى بيسن سقو طِ الإنسان” مسن" سطح قهرا و غفلة ونَرو له 
بالإختيار منه عدّلتىالدارّج أى الدّرجات الْبى بين السّطح والأرضكا فالسلم 1 


وأجيب عنه بأن" الفرق الضّرورى بين الأفعال الإختياريّةوغير الإختياريّة إنّا 
هو بأن الأولى مقارنة للقدرة والإختيار » والأخرئ غيرمقارنة » لابأن القدرة مؤثّرة 
فى إحديلهه دون الأخرئ 

اقول : فيه أن" من أنصف من نفسه عل الفرق ينهم بأن القدرة مؤثّرة فى الآولىا 
دون الأخرئ » ومنع ذلكث مكابرة غير مسموعة . نعم يتدّجه ان الضرورى هوالفرق 
بيه بتأثيرالقدرة فى الإختياريّة دون غبرهاء وأمًا استقلال تأثيرقدرة العبد فهها بالإختيار 
وهوالمطلوب هيلهنا على ماعرفت فليس بضرورى بل هومكن لابد له من دليل» لحواز 
أن يكون المؤدّر مجموع القدرتين كا هومذهب الاستاد» أويكون المؤثّر قدرة العبد فقط. 
على سبيل الإيجابكما هومذهب الفلاسفة. الهم إلا أن يال المقصود هيلهنا بيان مدخلية 
قدر ةالعبد ف الجمله فى بعض أفعاله رذالمذهب الأشاعرة والجبريةلابيان خصوص مذهب. 
الحق” وفيه مافيه . 


و اعلم إن القول بتأثيرقدرةالعبد فقط فىأفعا له الإختياريّة علىماهومذهب اهل الحق” 


ام اا 20 


ابوالنتة- 2 غتح بن مخدوم اليس باه١‏ 


وغيرهم يناف, «اتقرر عندهم ان" قدرة الله تعالى شاملة لجميع الممكنات على ماسبق بيانه . 
لأن الأفعال الإختيارية ممكنات قطعاً إلا أن يقال المراد بتأثير قدرة العبد فما تأثيرها ى 
وجودها بالفعل بانضمام الإرادة» والمراد بشمول قدرته تعالى للممكنات تأثيرها ىق صحة 
وجودها وعدمها ؟ا مرت الإشارة إليه» فلامنافاة . و أشار إلى بعض وجوه الفرقة الثانية 
بقوله: ولا شامع وهوجزاء لشرط محذوف أى اولم يكن أفعالنا صادرة عنا باختيارنا 


2 تكليفةا بشىء من الأفعال : : ضرورة أن" تكليف العيد بما لايكون مستمالا 


فى إجاده بالقدرة والإختيار غير معقول: و إذا امتنع التكليف فلآعصيان” ولاطاعة: 
1 لاثواب ولاعقاب » ولافائدة فبعئة الأنبياء والدّوازم كلها باطلة إحماعا فكذا المازوم 

وجيت عن يأن تكليك العناد باعيان أن هم قدرة على الأفعال فيص رفون قدرتهم 
إليها وإن لم يكن لقدرتهم تأثير فيها ‏ بل يؤثّر قدرةالله فبها عقيب صرفهم القدرة إلا » 
فدارالطاعة والعصيان والدّواب والعمّاب وبعثة الآنبياء على ذلكث الصرف : وهذا هو 
المسمى بالكسب الواقع م نالعبد فمقابلة الخلق الواقع منالله تعالى . 

أقول : هذا ليس بشىء ٠‏ إذمنالبيّن المكشوف أنه لايكنى ف التكليف مجرد 
فق االقدرة : بل لابد أن يكون ها تأثير فالمكلف بهء لآن” صرف القدرة الى ليسمن 
شأ نها التأثيرسيم] مع العلم بعدم تأثير ها كا ف الأفعال ا رة عن بعض المخالفين 
لضع أن يتعلق به التكليف وفروعه قطعاً . لىا أن "صر فالقدرة إنذكان فعلا 
ش إنتسار: ب فلافايدة للعدول عناصلا الفعل اليه با - فيه كالكلام ؤذلكك» وإن لميكن 
إختياريا لم يصح "جء ل التكليف باعتبار ه: ضرورة أن التكلنف لغيرالفعل الإختيارىغير 
معقول» مع أنه على هذا م م الجر لآن” ماعدا الأفعال الإتياريّة مقدورالله تعالى فط 
بالإتفاق » ومن ثم اشر أنه لامعنى لهال البهشمى وكسب الأشعرى . 

لايقال : يلزم الجبر على تقدر تأثير قدرة العبد أيضا : ضرورة أن قذرة العك 
وإرادته مقدورتان #لوقتان سّتعالئ فقط إتفاقا . 

لأنا نقول : نعم لكن تأثيرهما وصرفه] إلى الفعل من العبد وقدرته فليتأمل ىهذا 


0 دن 
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اا 


المقسام فإنه من غوامض عل الكلام . ثم يتجه على هذا الدليل مثل مايتجه على الدليل 
الأول فلا تغفل . 

ومن أوهام الأشاعرة فى رد هذا الدليل نضا أومعارضة أن الله تعالى عالم بأفعال 
العباد وجودا وعدماء ولاشكك ان ماتعلق علمه تعالى بوجوده فهوواجب الصدورعنهم: 
وما تعلق علمه بعدمه فهو ممتنع الصّدو رعنهم » فيبطل اختيارهم فى أفعاهم قطماء اذلاقدرة 
على الواجب والممتنع وعلى هذا يبطل التكليف ومايتفرع عليه لابتنام! على القدرة 
والإختيار بالاستقلال على مايقتضيه ذلكك الدايل فا لزمنا ق مسئلة خلق الأعمال فقد 
لزمكم فى مسثلة عل الله تعالى بالأشياء . واستصعبوا هذا الأشكال حتى قال بعض أئمّتهم 
لواجتمع حملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه حرفا إلا بالتزام مذهب 
هشام وهوأنه تعالى لايعلم الأشياء قبل وقوعها : ولايذهب عليكك أنه ليس بذىء لأن” 
العلم تابع للمعلوم دون العكس . فلايدخل لعلمه تعالى' فى وجوب الفعل وامتناعه على أن" 
وجوب الفعل أو امتناعه لغيره لاينافى تعلق القدرة كنا مر فيحث العلم . 

وانشيا لوتم ذلكث ازم أن لايكون الله فاعلا #تارالكونه عالما بأفعاله أيضا وجودا 
وعدماء على أنّه يازم حينئذ بطلان مذهمهمأيضا وهوأن للعباد اختيارا فى افعاهم بلاتاثير 
له فيها وذلكث لأنهم قائلون بعموم علمه تعالى على مالائخقى . 

وَأيضا لولم يكن أفعالنا صادرة عن باختيارنا لا متنع تعذيبنا على شىء من الأفعال 

لقبّح, أن أن" يتخللق الله الله تعالى الفعال ثم يعد يننا عللايله عليه أى لقبح تعذيبه على 

دخاته فنا روي 5 امسر ورف ولاك كلق أنه ها دامر عر قات كا س0 واللازم باطل 
إجماعا فالملزوم مثله . وأنت تعلم أن" هذا الدثيل قريب إلى الدليل السابق ومثله ف الأنحاث 
المذكورة فيه كا لانحى' وأن قوله: , لقبح ) عطف على مايفهم من فحوى الكلام على مامر 
شرحه غر مرة فلا تغفل . 


وأيضا أفعال العباد صادر هَ عنهم باستاريهم للسوع لمع أىللادلة المفعة الدالة على 
ذلكء ا تعالى ( م.ن ا دوين" ومن شاء فليكفن وقوله تعالى : 


«فمن شاء اتخذ إلى ربه سيلا رغ وقولهتعالى )0 إِعنْملُوا متاشكتم'» وقوله تعالى : 

2 5 يم ادها سمه عش همه كر 3 - 
«اليوم تتجرون” بماكنتم مون )نوا فول تقال : وفويل للد ا يكتسبون 
الكتاب بأيديهم » الى غرذلكثك مالا يعمد ولاخصىا لدلالة! خسب الظاهر علىماهو 
المطلوب وفيه مافيه فليتدبر . 


-_لسلء وا شام سه 


ع فلوالة موص ا ري بأمعالها كقوله تعالى : «ووالله ام وما تكفكما م 
وقوله : كل الله خالم 00 ل شىء ( وثو له : 10 لكايه" إالاهو وَخالق 0 ل تىعر 


2 


0 


قاع يدوه ) وغير ذلكك 5 وأنت تعلم أن كاد لواهرالختصوص إذا تعارضت لم تقبل شهادما 
خصوصاً ف المطالب اليقينيّة . بل وجب الرجوع إلى غيرها منالدلائل القطعية . لكن 
ما أوردنا من الادلة العقلية القطعية رجح مأيوافقها .ن الأدلة السمعية ء ماان هذه 
الادلّة الستمعيّة يؤيّد تلكث الأدلة العقلية. 

البحث الفالث فسى اسْتحَالَة طريان الْقبنّح وهوماينام فاعله عندالعقلعلى 


واعرفك وه الإخلال بالواجب. ضرورة أنه يوجب استحماق فذاعله للدم عند 
لعفل عتليه تعالى . 

:قد اجتمعت الأمّة علىانّه تعالى لايفعل القبيح ولابترك الواجب : لكن الأأشاعرة 
منجهة أنه لاقبيح منه ولاواجب عليه : ولذلكك أسندوا خلق جميع الأفعال إليه تعالى 


ا أوقبحة : والمعتزلة من جهة أنّه يترك القبيح ويفعل الواجب: وهذا 
الخلاف «بتى على الخلاف ف أن” الس والقبح عقليئان أوشرعيان . 

والمختار عند أه لالحق مذهب المعتزلة . وقداستدلُوا عليه بأن" الممكن لايوجد 
آلا عند وجود المقتضى وارتفاح الموانع فيمتنع وجوده عند ارتفاع المقتضى أووجود 
المانع قطعاً » والقبيح بالنسية إليه تعالى لامقتضى له اصلا وله مانع داعاً : فيستحيل عايه 


هسثمه. ده 
تال" ضرورة ة وذلكك لان كك تعالى' صارفاً أى مانا عن فعل المبيح ح وَهوالمبح 


سس سس 


وعلمه تعالى به ولا "د كم ا حيدم اليه لأنه 0 لدتعالى 3 فعل 


ص عه امس ل اس ا 


ابوالفتح بن مسخدوم الحسينى و١‏ 
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أى الحاجة الممتنعة طريانها عليه تعالى . وفيه اشارة الى بطلان هذا الشى” » أى ا أن 


يكون ذلكك الداعى حاجته تعالى' إلى فعل القببح لامتناع الحاجة عليه تعالى على ماسبق 


بيانه أوداعبسى اللحكامة أى داع هو ح<ككتهتعالى و علمه يعصالح الأمور هوا مْوَ أىداعى 


الحكة أيضا متفبى 75 منتف هنا هنا أى فى فعل القببح ) ضصرور هه لاه ف القباح» و 0 فيه 


© ساس عمس إلى© مم 


نظر فانظر و 100 لوي : 622 أوره ره أى القبيح منه ع الى الأمتتع إثبّات النبموات 


أى الحو 5 ومايتفرع علها 6 إذ عر حينئل تصدورق الكاذب 2 دعوى وق ه مئه تعالى 


مع كونه قبيحا فتبطل دلالة المعجزة عامها : والازم باطل إتفاقا فالمازوم مثله » واذا 
استحال عليهتعالى فعلالقبيح مطلقا فتحمرنَىذ أى حين إذاكان الفعل مستحيلا عليه تعالى! 
يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة” . - 
0 وف هذا التتفريع تصرح بالرد على الأشاعر ة حيث ذهبوا الى أن" القبيح كالحسن 
أواذثه تعالى' » بناء على أن” إرادة القبيح من ه كخلقه ليست قبيحةء وفينه 2 ان" 
0 مالاحى' . 
البحث || رابع بع فسى أنه تعالى يفعكسل أى بقع همه ل لغرضٍ وباعث 
على ذلكث الفعل وهوالعلة الغائية .000 
اختافوا فى أن" افعال الله تعالى هل هى معللّة بالأغراض أولا ؟ فذهيت المعتزلة 
إلى أنّه يجب تعليل أفعاله تعالى بالأغراض والعلل الغائية » والأأشاعرة إلى أنه" لانجوز 
تعليل أفعاله بشىء منهاء وقال جماعة لاحب ذلكث لكنافعاله معللة مها تفضّلا وإحسانا: 
والمختارعند أه لالدو" مذهب المعتزلة وذلكث لد لاادة اللقترآن علسينه أى على أنله 


الو رد ا د ل ل والإنسس لآ لبعد وك ا عار 

من الآبات الدّالة على تعليل أفعاله بالأغراض ى بحسب الظاهر . وأنت تعلم ان" العدول عن 
الفتاهر فى الأدلة الْنَقَليّة غيرقادح فى الإستدلال . با على مالاحخنى'. نعم يتّجه أن" تلكك 
الادلة إنما تدل” عا لى وقوع تعليل أفعاله تعالى ف الجملة بالأغراض لاءعلى وجوب تعدّقها 
ها مطلقا وهوالمذهب فتدبر 


5 5 
ابوا لفتح بن مسخدوء الحسينى ١5١‏ 


وَلاسْتلرَام نفيه أى نو فعلهتعالى لغرض أونىالغرض ففعله تعالى الْعتبث” 
أىكون فعله عبثا خخاليا عن فايدة وغرض وَهُوَ ال لأنّه قَبيح والقبيح عليه تعالى 
محال ما مر آنفا 

واعترض عليه بأن” العبث هوالخالى عن الفائدة والمصاحة لاااخالى عن الغرض 
والعلّة الغائية : وافعاله تعالى مشتملة على حك ومصاخ لاحصى لكتها ليست أسبايا باعثة 
علا وعللا مقئضية لها فلا يكون أغراضا وعللا غائية فلاعبث ولاقبيح . 

اقول : بمكن أن نمجاب عنه بأن الفاعل إذا فعل فعلا منغيرملاحظة فائسدة 
ومدخليتها فيه يعد ذلكك الفعلعبثا أوىح<م العبث ف القبح وان اشتمر على فوايد ومصاحٌ 
فى نفس الأمر. لأن” جرد الإشال عامها لامخرجه عن ذلكث . ضرورة ان مالايكون 
ملحوظا للفاعل عند إيقاع الفعل ولامؤثّرا فى إقدامه عليه فى حكم العدم كما لايحى على من 
أنصف مننفسه . نعم . إبطال العبث فى فعله تعالى بالادلة النقليّة مثل قوله تعالى : 


و ل ا 


وأتحسيمم' ل ناكم عبكا) 0 لات ا خلفنا الحمساء” 


رسن وما ديا كاذ طلا ذالكك ظ ظَن الّذين كفروا »كما ذكره 
الشتارحون منظور فيه على مالاخقى . 

وأما إستدلال الاشاعرة على مذههم بأنه لوكان فعله تعالى! معللا بالغرض 
لكان ناقصا فق ذاته مستكملا بغيره اذى هوذلكك الغرض: ضرورة أنه لولم يكن الا 
بالنسبة إليه تعالى لم يكن باعما له على ذلكك الفعل . 

ففيه نظر . لانه لانجوز أن يكون الغر ضكالا ونفعا بالنسبة إنىغيره تعالى لابالنسبة 
إليه. ودعوى العام المتوورى نان لول : يكن أولى وأ دل بالتسبة إليه تعالى لم يصلح أن 
يكون غرضا له منوعة على أن ل 0 0 


فعئله تَنالىا 00 ألاترى أن ل طعاما 
ميكوها قله يلات العقااه ا ؤرعت ون ذلككك الفعان منه قبيحاً . وماقيا ل من أنه كيف يدعى 


١ همه‎ 


؟١‎ 
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هذا وانا نعام بالضرورة ان خلود أغل امار فمها من فعل الله تعالى ولاانفع فيه ثم ولالغبره هم 
مدفوع بأن” حاود أهل الثار فهها نفع عايد إلى أهل الجنة وسيب لزيادة مسرتهم فبا مما 
لاحى . 

بل الغرض من فعله تعالى! هوَالشفيّع' العايد إلى غيره لاإليه لامتناع استكماله 


بغيره على ماعرفت آنا . 

ولما بين أنه لايد من فعله تعالى من غرض هونفع عايد إلى غيره أرادان يبن ما 
هوالغرض من التكليف اذى اختصّ بهنوع الإنسان من بين المخلوقات فقال فلا بل 
مم نّالتدكذّليف أى اذا عرفتذلكك فاعلٍ ان" التتكليف واجب وهو ف اللّغة من الكلفة 


وهى المشقة» وفالشرع بعك فين يجب طاعمته أىحمل من ن جب إطاعته » واحترز 
بالإضافة عن بعث من ل يجب إطاعته من الناس عدّلى' مّافيه مَشَقنّة” أى فى الجمله ولو 
بالنّسبة إلىت ركه . واحترز به عن بعث من جب إطاعته على مالامشقة فيه كالأفعال العسادية 
والشتهوانينة مثل الذوم والأكل والشّرب من حيث أنها عادية أوشهوانية» وأمًا الإتيان 
ما لإيقاء الحيوة أوتحصيل القوَة علىالعبادة فهو واجب أومندوب و فيهمشقّة ماء والبعث 
من الله تقال" عليها هذا الأعقار تكليق تتوعق . 

وقولهعءلى' جه-ة. الإتتداء أى وجوبا أوبءئا واقعاعلطريقةالإبتداء لابواسطة 


ونكوات أو فق اخر ٠‏ تراج بععث غير اللهمنالنبى" (ص) والامام (ع) والوالدين والسيدعلى 
مافيه مشقة . لآن” وجو بإطاعتهم بواسطة وجوب إطاعةالله تعالى) وإبجابه إطاعتهم و بعثهم 
بوالتطة يعدو انيت تع أن الأفعال العادية والشتهوانيئّة مز حيث أنّها كذلكك لايتعلّق ما 
بعثالله تعالى'» لأنها من المباحات» والظاهر ان بعثه تعالى لايتعلّق مها بلانّما يتعلّق ما 
بعثغير هكالوالدين » فلواكتى فى إخراجها بالقيد الأخير لكنى' إلا انه قصدالتفصيل 
والإشارة إلى وجه المناسبة بين المعنى الشسرعى واللغوى فذكرقوله : «على ما فيه مشقة» 
قبل قوله : «على جهة الإبتداء» فلاتغفل. والظاهر ان قوله : «وبشتررْط الاعثلاام » من 


ع التعريف متلق بالبعث أى بعث مشروط بالاعلام أوبالوجوب: أى يععث من ب 


وجوبا مشروطا بالإعلام. وجعاه متعلقاً محذوف أى إنما يصح التكليف أو إن نحسن 
التكليف بشرط الإعلام بعيدجدا » وعل ىكل "تقدير فيهإشارةإلى أن التكليف مشر وطبإعلام 
المكلّف لقيح التكليف منغير إعلام ضرورة . والمراد منالإعلام التمتكين على الع لا 
الإعلام بالفعل لآن” 0 حتى الكفار مكلفون بالثسرايء عند أهل الحق" إذاكانوا 
متمكنين عا ىالعلم مما لرجوع الىالفققهاء مثلا خلاف ماإذاكان هم مانع شرع هن ذلكك 
كالحنون إذ المجنون 00 1 

واعلم ان للتكليف شرايط كثيرة» كعم المكلف وقدرته. وإمكان المكلّف به. 
وغيرها . وانما خص ذلكك الشمرط بالذاكر لزيد الإههام به فتأهل . وَإألا عطف على 
قوله ولابد من التكليف» ودليل عليه » اى وان لميكن التكليف وأسا :لكات" الله تعااسى' 
مُعئرياً بالقتبيح أى داعيا عليه حّيث' خدّلق الشّهسوَات النفْسادِييّة فطبيعة الإنس 
واللمن”: وهى اللمَيئل” إلى القتبيسح_والتفُورٌ عمن الحتسسّن_المستدعيان لفعل القبيح 
وترك الحسن » ولاشكث ان خلق مايستدعى فعل القبيح وترك الحسن من غير زجر ومنع 
عنهه| يقاوم الميل و الدذّفور الطبيعيدين ويغلب علما إغراء وبعث على القبيح والإغراء على 
القبيح قبيح : فلا بد مين' زَاجِرٍ بمنع ذلكث ويغاب عليه وهّوالتكليف 5285 
الوعد بالشّواب العظم والوعيد ميد على العقاب الألم الغالبين عَلَ المل والتمور ليل والنتفور الطبيعيين . 

واعاٍ انّهيستفاد من كلام بعض الشارحين أن قولالمصتّف : رفلابك 0 


تفريع على ماقبله مز وجوب الغرض ف افعاله تعالى وتوجيه التفريع انه لما ثبت 

الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولانفع حقيق يستحق أنيكون غرضا لح العباد 0 
را ا به 8 سيجىء : اقتفيت المكة: توسيط التكليف : وفيه مافيه مع 
أنه لاحاجة على هذا إلى قوله : و و إلا لكان مغريايا لقبيح »الهم إلا أن نيكون الإشارة إلى 
دلي ل آخر على وجوب التكليف وفيه مالا يحنى . 


ولماكان هيلهنا مظنّة سوالين : أحدهما . المنع وهوانا لانسللم حصر الرّاجر فى 
التكليف لجواز أن يكون الزاجر هوالعم الضّرورى بقبح القبيح وترتب الذام عليه و 


الولف بن مخدوم الح ّ 5355 
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و بحسن التّسّن وترتتب المدح عليه بناء على أن” الحمّسن والقبح عقليئّان . وثانه : 
المعارضة وهى ان جهة حسن التتكليف إما حصول الشواب واالعقاب وكلاهما باطلان 
فالتكليف باطل . أمًا الأول فلان القّواب مقدورلله تعالى إبتداء فلافائدة فى توسيط 
التتكليف . وأما الثمانى فلأن” العقاب إضر ار محض وهو قبيح عليه تعالى كامر . 

أشار المصدّف الى جواب الأولبقو له : وَالعاتم' الضرورى بقبح القببيح وحسن 
الحسنترتتبالذم” والمدح عليبم] ع ركاف فالراجر لا ست.سهال الذام أىاستسهال 
طبع الخلق الذام” وعلدّه اياه سبلا حقيرا فسى” مقاب بلقتضّاءر الو طبر أى المقصودالطبيعى فى 
الأكثر : فلايد من التتكليف المشتمل على و وأعظى شنا مايقتضيه الطبّيعة كالامخنى . 


فإن قات : هذا الجواب إبطال للّسند الأخص وهو خارج عن قانون انناظرة . 

قلت : لما بطلكون العلم الضرورىكافيا فى الرّاجر ثبت أنه لابد من أمرزايد 
فاختير التكليف لاستازاءه ما هو الواجب فتأمّل . 

وأشار إلى جواب الثانى بقوله : وجهدة حتُسنه أى الغرض الباعث على وجوب 
التكليف التتُعريضّ للخاق بالثتّواب, 00077 والكافر لاحصول الدّواب. 
خى من بالل رن ن أعنسى بالشوا بالشو اب التفئع الممستحق” أى اذى استحقّه العبد 
الْمَقنَارن ذلكك التفع الاتونظيم. وَالاجلاال للعيد.. . فالتفع جنس يشتمل المنافع 


كلها ل الامتفتان اعد ) احتراز ع:٠‏ 3 التففل وافيك )0 اليم ( عن العوض 
اللّذى” صفة كاشفة للتفع الور يستحيل الابتداء به هن غيرتوسيط التدكليف 


ضرورة ان تعظم من لايستحق” التتعظم : قببح عقاف لتر أن السلطان أذا أمر 
بزبال واعطاه مالاكثيرا لايستقبح ذلكك منه بل يعد جودأ وفضللا : لكنه مع ذلكت إذا 
نزل لديه وقام بين يديه تعظها له وتكر با إياه » و امر خواص. خدمه بتقبيل أنامله 
يستقبح ذلكك منه جدا وينسب عند العقلاء بِقَلَة العقل وخحفة ة الطبع . فالله سبحانه ما 
أراد أن يعطى عباده مناقع دائة مقرونة باجلال و إكرام منه ومن ملائكته المقربين لم 
بحسن أن بتفضل بذلكك علبهم ابتداء من غير استحقاق سابق . وتلخيص الجواب اننا 


ابوالفتح بن اسخدوم ا" 5 


لانسلم حصرجهة الحمس. فى حصول القواب والعقاب . ولو سلم فتختار الشدى” الأول 
و تمنع عدم الفائدة فى توسيط الدتكليف 
المبحث الخامس” فى أنه تعالى يجب عدَلَيهِ الللُطف” فسّروا ٠طلق‏ 

الطف بأنه مايقب العبد إلى الطاعة ويبعتّده عن المعصية محيث لايؤدى إلى الإلجاء وهو 
قسمان : لطف #صّل وهونحصل فعل الطاعة وترك المعصية على سبي ل الإختيار بأن لايتوقدف 
حصوطماعليه كالقدرة والآلة؛ ولطف مقرب وهدومايقرب العبد إلى الطّاعة وسبعده عن 
لتقف اعد انا كتين معت لكين لسبمى الللطت : وفوله ولا حظ" للها فد لمكيو 
أى لادخل له فى الفعل والتّرك إ<تراز عن الآطف المجفمل لكن الأول ' أن يفول ولا 
حظ له فى الحصول » إذا المتبادر من الحظ” والتمكين المدخليّة فى الأقدار . فيصدق 
على نفس القدرة انه لاحظ” لها فى التدمكين . مع أنتها من افراد الأطف المحصل . 
وقوله ولأ يبْلُغ' الاللجاء أى لايصل إلى حدّ الإضطرار اشارة إلى شرط معتبر فى 
مطلق التطف. لآن الإلجاء بنافى التكليف ومايتفرع عليه منالقدّواب والعقاب. وذلكث 
كبعثة الأنبياء و نصب الأمممّة » فإن العباد معهم) أقرب إلى/ الطاعات وأبعد من المعاصى 
منهم بدونبما كنا لاق .ا لتوقفٍ متعلق بقوله وجب عليهاللطف» ودليل عليه غررضص 
المُكتدّف من التكليف وهوامثالالمكلفين لمافيه من الأمر والتّهى عليه أىعلى االتطف. 
20 والحاصل أن إتمام الغرض منالتكليف موقوف على اللطف ٠‏ وكل” ريت 
عليه إتمام الغرض فهو واجب» فاللطف واجب. أما الأول فإن” المريد” لفعل من 

غير ه إذا عتلم أنه لاتفع : مهاه أى لايفعل ذلكث الغيرالفعلالمراد ادبسبولة إلاليفطل. 
يفعله امريد" من غير مشقنة وتعب للا لتم ' تقاعلئه” أى الويف لكف افعل ال 
عليه سهولة الفعل المراد لكان" الء امريد نتاقضاً لغرتضه من الإراده وهوالإتيان بالفعل 
المرادء وهذا <5 ضرورى كن دع 'شخصاً إلى طعام وهويعل أنه لانجيبه ستتبولة:] الأرهك 
إرسال عبده إليه ولامشّقة له فذلكك الإرسال: فاولم برسل عبده إليه لعد العمّلاء ناقضا 


هدم 


لغرضه على مالاحى' . وأا التكاتى فلن "ترك مابتوقف عليه إنمام الغرض نقض له وخر 


"١ 
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قبيح“عدقلا” بالضّرورة والقبح مستحيل عليه تعالىا : فيكون ما يتوقكف عليه إتأم 
الغرص بواجا غليةاقطكا :وار اعلنا توفت ردن الكتت عل اللتطلن: عل توفين 
إتمامه عليه اولا وفعل الغير للمراد علىفعله له بسهولة ثانياً لآن” الكلام فى اللطف المقرب 
وهو مما يتوقف عليه إتمام الغرض لانفسه . وعورض هذا الدليل بأنه لوكان اللطفى 
واجبا عليه تعالى لكان مثل نصب الإمام المعصوم ىكل ناحية : وتعيين حا 5 مجتهد ى 
كل بلد إلى غير ذلكث ممالانجب عليه تعالى إتفاقا وبدمة واجبا عليه تعالى لكونه لطفا 
بالضرورة» وعكن تقريره نقضا إحماليا أيض] كالانى'. وفيه نظرء لأنا لانسالم ان مثل 
هذهالأمور لطن يتقف عليه إتمام الغرض جدواز اشالهاعلىمفسدة مثل قياءالفتن والمخالفة 
بين المسلمين محيث تل نظام أمور الدّين فليتأمّل » و للمخالفين هيلهنا شبه اخرى 
لانطول الكلام بإرادها ودفعها . 

واعله ان المراد بوجوب اللنطف عليه تعالى وجوب نفسه عليه إن كان من مقولة 
فعلهتعالىكبعثة الأنبياء أونصب الام ووجوب الإشعاربه للملطوف وإيجابه عليه انكان 
فعلالملطوف كنصب الادلة على مانجب معرفته بالدليل ووجوب إعلامه به » وتحصيله 
له إن كان فعل غي را كالإعانة فى نحصيل المصالح ودفع المفاسد. 

المبحث الستادس فى أنه تعالىا يجب عليه عتوض الآلام الصّادرّة. 


3 7 ٍِ 0 5 ها 4 . 58 5 سا ع ا 
- 52 إبتداء هن غير سبى استحقاق كالامراض والغمومالمستندة إن عم صرورى أو كسبى 
بقببى أوظى” وتفويت المنافع لمصلحة الغي ركالزكوة » والمضار الصّادرة عن العباد بأمره 
كالذ بح ف اذى والأضحية: أوباباحته كالصيد؛ والمضارَالصّادرة عنغيرعاقل بتمكينه 
كالم الصّادرة عن الستباع المولة وبالجملة كل ألم للعبدكان الله تعالى هو الباعث على 
حصوله إبتداء سواءكان لقدرة العبد واختياره مدخل فيه أولاء فيجب عوضه عليه تعالىا . 
وأماماكان الباعث على حصوله هوالعبد عقلا أوشرعاً كالإحتراق عند إلقاء إنسان ف الثار 
والقتل عند شهادة الور : أوكان الباعث عليه هوالله تعالى لكن بسبق استحقاق امكف 
له بارتكاب معصية كالام الحدود فلاجب عوضه عليهتعالى ٠.‏ بل عوض الأول للعبد ولا 


اك 


ا ا اا 


ابوالفتح بن مسخدوم الحسينى و١‏ 
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عوض للثانى. ومعدى العوضص هو اتفع المستحق أىالذىاستحقه شمر الخالسى 
فين" تفظيم و إجلال : فالقيد الأول لإخراج التفضّل والثانى لإخراج الدواب . - 


إذا عرفت هذا فنقول : جب على الله تعالى إيصال عوض الالام الصادرة عنه 
بالتفضل المذكور إلى ا لم أى وإن لم يوصل عوض تلكث الالام إلى لمتألم 
مالكتان الإيلام ما ظلمماً متنه تعالى' عليه والللازم باطل لأنَه تعالى الله عن د' لكث 


أى عن الفدَّلم لكونه قبيحاً عقلا فالمازوم مثله : ووجه الملازمة أن الإيلام واد 
منتلكك الآلام على تقدبرعدم عوض إيصال العوض يكون إضرارا مخضا منه غير مستحق ‏ 
لكونه باعثا علمهم| ابتداء» ولاشككك فى أن" الإضرار المحض منغير استحقاق ظلم فيكون 
الإيلام مها على ذلكك التقدبر ظلما قطعا. وإذا ثبت أن عدم إيصال العوض فتلكك الالام 
إلى المتألم مها باطل ممتنع ثبت أن” إيصال العوض إليه واجب عليه تعالى وهوالمطلوب . 

هذا خلاصةالكلام ف المقام على مايُستفاد من كلامهم فىتقريرالمرام . وانت تعلوان 
الفرق بين الغ المستند إلى عم ضرورى اوكسى والإحراق عند إلقاء ص قالثار بأنالباعث 
علىحصول الأول هوالله تعالىا وعلى حصول الثانى هوالعبد الملقىئ مشكل جدا فايتأمل . 

ولا بين أنّه قد بجحب العوض على الله تعالى خلافا للأشاعرة لآأنهم لايوجبون 
شيئا عليهتعالى » أراد أن يشير إلىالفرق بينالعوض الواجب عليهتعالى والعوض الواجب على 
العباد» فقال ويجب“ زيادته أى زياد ةالعوض الواجب عليه تعالى على' قدرالاآلكم نحيث 
ينتبى إلى حد الرآضا عند كل عاقل و إلا اى وان لم جب الزيادة بلجاز الاقتصار على قدر 
استحقاق الآلام المعتير فى العوض لكونهكافيا فى دفع الظم كاف أ لمكن ايكون 
ذلكك الإيلام عيثا خاليا عن الفائدة والتّالى باطل» فالمقدم مثله» مخلاف العوض الواجب 
عل الدناد فاته لاحب يانه علنهيه:واللشبور أن" بيتبجا قرنًا آخير وهوانه لابد العو 
الواجب عليه تعالى من اشتّال الألم المعوض عنه تعالى اللتطفية بالنتظر الى المتألم به أو إلى 
غيره وإآلا لكان عبثا لاف العوض الواجب على العباد وهرلهنا نظر . 

واعل أنهككا يحب عليه تعالى إيصال العوض الواجب عليه إلى المتألكذلكك 


يجب عليه إيصال العوض الواجب على العباد إلى المتألم إما بأخذه منهم ان كان م عوض 
أو بالتفضّل من قبلهم انل يكن . 

وهذا معنى قوم : « انتصاف المظلوم منالظالم واجب عليه تعالى » أما عقلا 
فلأنه مكن الظالم وخلى بينه وبين المظلوم مع قدرته على منعه» فلولم يتتصف منهلضاع 
حق المظاوم » وتضييع حق المظلوم قبيح . وأمًا سمعا فليا ورد فالق رآن من أن" الله تعالى 
يقضى بن عباده بالحق وهرلهنا زيادة تفصيل لاسعه المقام . 


8 وىاالعردام م 


.ن الفصول السبعة 


النبى هى إما من التّبوة بمعنى الإرتفاع لما فى الأنبياء من علو الشتأن وسطوع 
المرهان: أو من النبى ععنى الطريق لكوتهم وسائل إلى الله تعالى' . أومن الشبأ بمعنى الخير 
لإخبارهم عنه تعالئ . وهى على الأولين على أصلها ٠‏ وعلى الثّالث أصلها التبوءة بالهمرة 
فقلبت واواوادغمتكالمروءة . ومعناها العرقكون انسان مخيرا عن الله تعالىا بلا واسطة 
بشر على ما يناسب تعريف المصدف وهوالاًنسب لاوجه الثالث هن وجوه الإشتقاق . 
ورما يعتبركون الإنسان مبعوثا من الحق إلى الخلق على ما يناسب التعريف المشمور 
للنى . وهوإنسان بعثه الله تعاللى' إلى الخلق لتبليغ الأحكام 1 

والظاهر أن المقصود بالذات هرلهنا إثبات النبوة لنبينا عليه السلام كا فى ٠”‏ 
المبحث الأول » وبيان سابر الأحكام الى سار المباحث واقع على سبيل الإستطراد على 
أن يكون كلمة وى » فى العنوان داخلة على المحمول » وتحتمل ان يكون المقصد بيان 
أحكام التبوّة منكونما ثابتة لنبينا (ص) ومشروطة بالعصمة وغيرهما على أن يكون ٠١‏ 
كلمةوى» داخلة على الموضوع . ولماكان النى مولا فهاقصد هينهنا على ماه والظاهر 
فسّره بقوله النببىّ وهو ف الاغة فعيل بمعنى الخبير اوالرفيع اوالطريق وف العرف هو 


الإنسسان” الم مخبر عدن الله تعمالى سيار واسطدة أحّد عن البشار . وفإلإنسان ( 


احتراز عن غيره كالملكك وقيد ) الإخخبار 2-2 ن الله أ( لإخراج غير المخر عنه من ن الإنسان 


وقيد « عدم وساطة إلبشر» لإخراج الإمام والقام لكونها #يرين عن الله تعالى بواسطة 
الررسول أو الإمام . ولا مخى ان المتبادر من الإخبار هوالإخبار المطابق للواقع فلا يتوهم 
صدق التعريف على المتنى . 

واعلم ان الرسول عند بعضهم مساوق للتبى : و الجمهو ر على أنه أخصٌ منه 
ويؤيده قوله تعالى : « وما أرسلنا من ' رسولٍ 6 )» وقد دل الحديث على 
أن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرّسول . فاشترط بعضهم فى الرسول الكتاب . وبعضهم 
الشمرع الجديد 

واعترض على الأول بأن الرسل ثلهاتة وثلاثة عشر» والكتب ماية وأربعة على ما 
تقرّر فى الشرع . الهم إلا أن يكت بالمقارنة من غير اشتراط الدّزول ٠‏ إذ يجوز تكرار 
الذزول كافى الفائتمة . وعلى الثانى بأن” اسماعيل من الرسل مع أنه ليس له شرع جديد 
على ما صرح به بعض المح-ققين 1 

وفميه أى فى الفصل الخامس خمسة مَبّاحدث” : 


الأول من تلكث المباحث» فى بيان فبوة نبيسنا (ص) ويتفر ععليه نبوةساير الأنبياء 


الهم بواسطة أوبغير واسطة ٠‏ وإِنا آثر طريق الإضافة لكونها أخصرطريق إلى إحضاره 
فى ذهن السامع » و فبها من الدّلالة على تعظيم شأن المضاف اليه مالا نخنى . محمد محمد بن 
عبد اللم بن عبد المتطتائب بن هاشم بنر عبد مناف ؛ (ص) 55-0 انين 


لزيادة التوضيح ؛ وإألا فلايتبادر الذهن من اسم محمد هيلهنا إلا إلى المسمى المقصود 
منهااتصور بوجوه كلية محص ره ةفؤذلكك الفرد» مثل كونه حاتم النبيين » وسيل المرسلين. 
والمبعوث إلى آخرالامم ؛ وأفض ل العرب و العجم . وهذا الاسم مشتقًا له من الحمد للمبالغة 
0 مو دبتهع 0 1 عليه باب التفعيل للتكثر ا ان” احمد مشتق له مه للمبالغة 


تس س تسا مجم تبه م 
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كاقفنتفة والاول اشر وأبلغ لدلالته على ماله :من «تماء المحبوبية » ولذا خصص 

بهكلمة التوحيد رسول لله أى نبىالله باحق المبعوث منه إلى الخلق لتبليغ الأحكاء 
على القول بالمساوقة بين الرسول والنى . 

ولكف أن عه الرسو لعل المدئ الاخصن فابناء تعن تعنم دعرى: الرسالة 
لدعوى النبوة ٠‏ لاستلزام الخاص العام قطعا لاذه أد عو السو ةا 

وَظهرَ على' يده الْمُعنُجرة المشهور بين الجمهور أنها أمرخارق للعادة 
قصد به إظهار صدق م٠‏ عا . وا شروط هثل أن يكون فعل الله أومايقوم 
مقامه من التّروك. وأن يكون واقعا مقام التتحدى والمعارضة صرحا أوصنا. وأن يكون 
على وفق الدّعوى إلى غير ذلكك . وقد فسّرها بعض المتأخربن من أهل الحق بثبوت 
ماليس بمعتاد أونى ما هومعتاد ومع خرق العادة ومطابقة الدعوى . ولعل هده العبارة 
تنيها على بعض تلكث الشسّروط : وعلى أى تقدير هى منالعجز المقابل للقدرة. «والتاء» 
إمدا لتقل أوللتدّأتيث على اعتبار الموصوف مونثا كالالة والصورة . 


وأنت تعلم ان القيد الاخير فالتعريفن لإخدراج سا رأقسام الحا رق هن الكرامسة 
والإرهاض | والمعونة والإهانة والإستدراج على ماد 5 ولاببعد أن يقال المراد 
7 ن الدّعوى ف الشّعريف الثانى آعم من دعوى النبوة والإمامة كا دوالظاهر على أنيكون 
الكرامة عند أهل الحق داخلة ى المعجزة حقيقة . ويؤسده شيوع إطلاق المعجز ةَ على 
كرامة الأئمة المعصومين (ع) ف كلام مشايخ المحققين ما سيجىء فى كلام المصنف 
غرمر :ة. وكأنه لهذا حص علماء الأشاعرة التعر يف الاول بقو 7م . وأما قوله 
رمع خرق ق العادة» فهو متعلق بقوله و نقى ماهومعتاد» إحتراز عن مثل كا لاك والقيريت 
وغيرهما . ضرورة انّه يصدق عليه انه ننى ماهومعتاد لكون المتروك معتاداً لكنه ليس 
انا للعادة . لأنّه معتاد أيضاً كالمتروك وخارق العادة مالايكون معتادا بل عتنع عادة 
على مالا محنى . فالإعتراض عليه برأنته لغو مخض . ولعله من طغيان المَلم » كا وة 


بعض المحققين سهو هن وكأنه من ٠‏ طغياك الهم ٠ ٠‏ نعم يتسجه على هذا التعر يف انه ألا 


لاا 


5١ 


"١ 


يصدق على أكثر المعجزات كالق رآن وانشةاق القمر وغيرهما . بل إنّا يصدق علىثبوتما 
كما برد على التتعريف الأول أندّه صادق على ثبوت مثل القرآن والإنشقاق وخلقهما أيضاً 
مع أن" المعجزة إن يطلق على نفسسهما . الهم إلا أن يتكدّف فالتعريفء أو فالإطلاق 
فاعرف ذلكك هذا كلام وقع فى الببن فلترجع إلى بيان الملقصود فنقول : 

العمدة فىالإستدلال على ذ لكك المطلب أن النتبسى (ص) أظهر المعجزة كتالقسرآن 
هواسم انظ الحادث المنقول إلينا ببن دفتى المصاحض تواتراً . فإن” ظهوره على بده و 
وأعازه كلاهما معلومان قطعا على ماسيأق تفصيله » وقد نطق به كثير من الآبا تكقوله : 
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روإت اكنتم قسى رسن مما ليا على عبد نا 0 | بسو ره من مقعله” 
وقوله تعالى : « قثل' لكين اجْتمعّت الإنسش و"الجين” علا أن" يتأندُوا ببمثل 
هلذا القرآن ٠‏ لايأدو ند بمكله وَلَرٌ كان بمعلضهم لبتعض ظتهيراً » إلى غير 
ذلكك, وانشقماقر القتمر بإشارته العالية على ماروى عن جمع كثير وجم غفير انه 
انشق القمرشقين «تباعدين نحيث كان الجبل بينهماء وقد نطق بهالقرآن كقوله : وإقشربّتت 
الماعة وانشق القتمرة وكان فى مقام التتحدّى فيكون معجزة . على أن حميع 
الحكماء حتى السحرة اتفقوا على أن" السسّحرلاتأثير له فشىء من الما ويات وششبتوع 


الماء أى ذورانه من بين أصابعه الشسريفة على ماروى صورة متعددة : 


منها ماروى أنه أتى الشبى ( ص ) بقدح زجاج وفيه ماء قليل وهو بقباء 
فوضع دده فيه فم يدخل فأدخيل أصابعه الاربع وم يستطع إدخال الإمهام » وقال 
للناس: و هلموا إلى الشسراب » قال الرّاوى : فلقد رأيت الماء وهوينيع من بين أصابعه 
ولم بزل الناس بردون حتى رووا 3 وروى أن عدد الوارد.ن كان مابين ايفين ان 
الثهانين » ولاح أن هذا أب و أعظم من انفجار العين لموسى (ع) بضربته العصاء 
عليه وإشتباع اللخللق الكتقير من الطعام اليتسير هذا أيضا مروئ فى صور 
متعددة . منها ماروى انه لما نزل قوله تعالى : « و أنذ ر عشي رتك الأقتربين» 
قال سيد المرسلءنلامير المؤمنين (ع) : سو فخذشاة فجئى بع رأ ىقصعة من لبن واد على 


و أأشد : . ا . 
ابوالفتح بن ستحل م | لحسينى نا ١‏ 


خم ففعل أميرالمؤمنين (خ) ذلك ودعاهم ٠‏ وكانوا أربعين رجلا فأكلوا حتتى 
خعر اوها كان برى إلا أثر اصابعهم وشربوا من العراً حتى اكتفوا واللّين على حاله . 
فأراد اليك (ص) 3 ارام إلى الإسلام . قال ابولهب: «١‏ خرم محمد فقوموا قبل 
أن يدعو؟ »فقال النتبسى” لأميرامؤمنس على : «افعل غدا مثل مافعلت» ففعل . فلا أراد 
النببى (ص) أن يدعوهم قال ابولهب: مثل ماقال » فال الى" (ص ) لإمي رالمؤمنين (ع) 
و إفعل هذا مكل ما فعلت » ففعل مشل ذلكك ى اليومالشثالث» و دعاهم النبدى (ض) 
إلى الإسلام وقال : وكل منآمن فالخلافة هن يعدى له» غهاأجابه إلى ذلكك أحدمنهم : 
فأظهر انه الوط عل الشبادة وفيه دليل على حقية إمامة أمير المؤمنين (ع) وبطلان 
المخالفين كما لاحى . 
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رتسيع اد الخصى على ما روى أنه الح ل مدر يده 
حتى ممع التسبيح 2 وه ٠‏ وَهسى اليد زات الظتاهرة على بده أكثّر من "أن تُحصى' أى 
نو الأفون الى توظانا أن تن وض ودكل سج العنب والرّمان الّذين أكل التبى” 
منها حين مرض فاتاه جبرئيل هما على طب على ماروى عن ابى عبد الله الصادق عن ابيه 
الباقر (ع) . وحركة الشتجر من شط الوادى إليه . وشهادتها له بالنبوة والرسالة ؛ 
وشهادة الذئب يذلكك . وشهادة الثّاقة عنده بيرائة صاحمها من السيرقة . وقصة سثئوال 
الظبية الى ريطها الأعرانى الاطلاق عنه ورجوعها إلمه . وكلام الذراع -- 9 
او حنين الجذاع دن مفارقته (ص) عند معوده على المنير . وإخباره عن المغيبات 5ق 
الحسن والحسين (ع) : وهدم الكعبة إلى غير ذلكك من المعجزات المشهورة ار 
ف الكتب المبسوطة عند المخالف والموافق . 

0 رص) تلكك المعجزات واداعى الشَبوّةة وكل من ادعى 
تركو انفزى الكدرة كوو مرك اله وصادق فى دعوى النبوة : فَكّان(ص)صاد قنا 
فى دعوى التبوة والرسالة . أممّا الصّغرئ فدعوى النبوة معلومة بالثواتر الملحق بالمعاينة 
وإظهار المعجزة بوجهين : 


١ ؟'‎ 


"١ 
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1 مفتاح الباب 


أحدهماء أنه قدنقل عنه منإظهار المعجزات ما بلغ القدر المشترك منهحد التواتر. 
وإنكانتفاصيلها "حاد تماق وجود حاتم وكلامالمصن ف إنايلام هذاالوجه ها لاحى : 

وثانهماء أنه أتى بالقرآن وتحذئ بهالبلغاء والفصحاء منالعرب العرياءء فعجزوا 
عنالإتيان بمقدار » أقصرسورة منه مع كثرتهم وعصبتهم وتهالكهم على ذلكث حتى أعرضوا - 
عنالمعارضة بالحروف إل المنازعة بالسّيوف ولم ينقل عن اعد منهم مع توفرالدواعى 
الإتيان بشىء يدانيه » فدل ذلكك قطعا على أنّه من عندالله . وعم بدكونه معجزة علا 
عاديا لايقدح فيه شىء من الإحهالات العقلية » سواءكان إعازه لبلاغته كا ذهبواليه 
الجمهور » أولاسلوبه الغريب ونظمه العجيب علىما اختاره بعض المعتزلة : أولاجتاعها 
على ما قيل » أوللصرفة إما بسلب قدرتهم عندالمعارضة كما اختاره السَيسد المرتضى' » 
أوبصرف دواعهم إلى المعارضة عنها مع قدرتهم كما ذهب إليه بعض المعتزلة: أولاشاله 
على الإخبارعن المغيبات على ماهو المختار عند بعض » أو لخلوه عن الإختلاف والتناقض 
على ماهوالمختار عند بعض آخر . وأمًا الكبرئ فلان المعجزة تدل" على تصديق الله تعالى 
من أظهرها: وكل من صلّقه اللهتعالى فهو صادق و إلا زم إغتراء' المكدلّفين بالقبيح 
وهوتصديق الكادب . واللازم باطل فالملزوم مثله » أما الملازمة فظاهر » وأمنًا بطلان 
لازم فلأن” الإغراء بالقبيح عملا قبيح » والقبيح عمال عليه تعالى لمامرَ» فَيَكون” 
الإغراء بالقبيح منه مسحالا” قطعاً . 


هسه سان 3 روسن 5 3 و ور 20 ع 5 
الميحث الشانسى من المباحث الخمسة فسى وجوب ع صمته أى ق بيان 


أن الى رس) فت أد كر مسرا عيض المامى مادام بها أرق لديف 
ليظهر فائدة المبحث القّالث بعد هذا المبحث . والضمير إما عائد إلى نبيدّنا أو إلى مطلق 
التبى (ع) لاشتراك ماذكر من الدليل . وفيه رد على الفرقة المخالفين . فإن" الخوارج 
جوزوا مطلق الذّنوب على الأنبياء مع قول بعضهم بأن” كل" ذنبكفر وعامةالمخالفين 
جوزه | الصغايرالغير الخسيسه علمهم سهوا: وجّوز الجمهور تلكث الصغابر عمداً والكباير 
الَبّى من غيرالكذب فى أحكام الشرع سمواء وبعضهم جوز تلكك الكبابر مطلقاء ومنهم 


كه 5 3 
ابوالفتح بن سخدوم الحسينى ا 


من جوزالكذب فى أحكام الشسرع أيضا سموا . ولا توقّف تقرير الدّليل على تحرر 
الدعوى فسيرالعصمة بقوله : 

0 م سيت 52000 5 عع 5 5 

العصمة عند المحقق ين لطاف أىشىء بقّر سالعبد إلى الطاعة ويبعده عن 


ل 


المعصية بفعلة الله تعالى ' بالمكتّف ويوجده فيهأىملكة خلقها الله فيه لطفا 
محيث الايكون ل هداع بافنُضى سى إلى١‏ : تراك الطماعمة وارتكاب المنع-صيءة أى 
لابترك طاعة ولابرتكب معصية أصلا مع قنّد'رته على ' ذالكك المذكور منترك الطاعة 


وارقكاب المعصية . وهذا معنى قوطم “ره لطن هن الل عيكه عل قعل التخيز و رصرة 
عن فعل الشّر مع بقاء الإختيار تحقيقا للابتلاء » وفيه إشارة إلى رد ماقيل فى تفسير 
العصمة إلى انها خاصة ثى نفس الشخص وى بدنه ممتنع بسببها صدور دالب عئه 
كيف ولوكان الذ نب ممتنعا عن المعصوم 0 بترك الذآنب ولما كان مثايا 
عليه واللازم باطل إتفاقا 3 ويؤيده قوله تعالى : كل" إنما أنا شر مشلكم : ١,‏ 
إلى » وقوله تعالى : «ولانجعل مع الله إللما آخر») 3 ل 

وإذا عرفت هذا فنقول النّى” يجب عصحته عن حميع المعاصى عند أهسل الحق 
لأنه ١‏ اولا ذالكث الوجوب لم بحلل اللوثوق بقوله أى لحازان لاحصل الوثوق 

والاا عمّاد على قول ؛ الى الال الى باطل فالمقدم مثله . أما الفسرطيّة فلآن" انتفاء وجوب 

العصمة يستازم جواز دور لمسية وهوستارم كواد عدم الوثوى . وأما بطلان التالى 
فلآته حينئذ محتمل أن يكون كاذبا فى أقواله . و على هذا لامحصل الإنقياد فى أمره 
ونمهية 3 فينت-فى فائدة” البعثة و ى اجراء الاحكا ام الشيرعية وهو أى انتفاء فائدة 
البعئة محال" لاستلزامه العبث الممتنع عليه تعالى لكونه قبيحا . 

سرك عليه ال صدورالذ نب عن الدبدى "(ص) سيم الصغيرة سهواً لال 
بالوتوف: بقولة بل إنبا كل ينلكت صدور الكذب فها يتعلق بالأحكام الشرعية . 
ضرورة أنه يبطل دلالة المعجزة فلا شبت وجوب العصمة عن يم المصساصى وهو 


المطلوب . 


١ م‎ 
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أقر ل المراد من الوثوق الوثوق الام الاجر المانع عن متابعة مشتهيات التفس . 
ضرورة أن فائدة البعئة والتكليف إنّا ببتتى على ذلكث : ولانخنى على المتأممل المنصف 
ان" صدور ذنب مدا بل جواز صدوره عنه يستزم 0 صدور الكذب فى الأحكام 
ااختوقية عند العقل؛ فيحيل الوثوق » فلا نحصل ذلك الام إلا اذا وجب 
الإجتنات عن المعاصى كلها 5 لع يتسجه ان” اللازم نما د 3 وجوب 0 عن المعاصى 
لاوجورب ملكة الإاجةناس عتها 2 والمدعى وجو ب العصمة الي هى ملكة الإجتناب عنها عل 
أن" المخل" بالوثوق إنما هوظهور المعصية لاصدورها والكلام فى صدور المعصية لا 
فى ظهورها فليتأمّل . 


المبحث” اللآالث فى أيه أىنبينا (ص) أومطاق الى ع2 معلصنوم من" 


أولاعهرة ١|‏ إلى' آخره قبل البعة وبعدها عن جميع أفواع المخاصى عمدا وسهوا خدلافا 


لجمهورالمتكلمين ٠‏ م نالخوارج القائلان بجوازا لكفر عليه قبلاليعثة وبعدهاء 5 ل 

جوز صدور الكبابر والصغاءر عمدا وسهوا قبل البعثةء وذلكثك ث لعسدم انتقياد الْقدُوب 
إلى طاعة من مهد أى عم ه منه فسى ساليف عتمره أى قبل البعثة شىء م' من أنتواع 
اللمعاصى وال سيار وما اق التقامس منله مر مله من الما [الكقيين كبرق لقمة و 


تطفيف حبة رلاكر ان" 00 هذه العا بعك المعاصى خصيص دعل تعيم 
لكونها أقوى المعاصى وأيعذها م ن الصدور عن الآانبياء . ولحذاات تفق جمهور المخالفين 
عل امتنأ 3 صدورها ععهم بعك البعثة 00 والح قأن” صدور المعاصى عمهم قبل البعثة كصدورها 
عتم بعدها وجب لعدم إطاعمهم وعدم انقياد أمرهم ونجهم فينتى فائدة البعقة 5 
عرفت آنفا. 

وأنت خبير بإن' هذا الدليل راجع إلى الدليل المتقدام فالكلام فيه كالكلام قُْ 
ذلكثء ولااشبت عصمة الأنبياء عن ميم المعاصى مطلمًا . ما ورد ىُْ الكتاب والسئة نما 
و 505 5 5 0 0 
بوركم صذو ر معصية عنهم شحمول علىرك الأولى بناء على:اقيل : و( حسئنات الارار سيات 
المقربين » أوما دل بوجه آخر ما حققه سيد المرتضى' فى ثلؤيه الا ذبياء وغيره ف غيره. 


ابواافتح بن معحخدوم الحسينى الا ؟ 


المادك انبر ع فى تفضيل الننبمى” :(ص) على غيره من بعث إليه يجب" أن” 


يكذون النتببى"(ص)أفلضل” أل زمانهالمبعوث هوإلهم أىأعل وأكل هنهم :لأنه لولم 
بك ن أفضل متهم لكان إما مساويا أومفضولا حر وكلاثما باطلان . الأول لامتناع 


الترجيح ل ل و ا ور ع ل 


- 


الكامل عقلا وسه وسمعء ا عقلا فظاهر وأما سمعاً فلأنه فاك الله" تعاللى : «١‏ 0 


ددئ إلى ' إلى الحق” أحق أن" يدبع أمن الاتهدى إلا أن" ينُهنْدى ' فما لكلم كيلف 
تحلكمون) ومن البيتن ان" هذا الاستفهام التتقريرى يدل على قبح تقدىم اللفضول ء 
الفاضل سمعا بل عقّلا أيضا . وكان الأفضلية هيلهنا ليست ععنى الأفضلية ف قوم : 
« الأنبياء أفضل منالملائكة » لكوتها ععنى اكثرية القلواب عندالله : مخلاف ما نحن فيه 
لكونها بمعنى الأ كليّة وهوالمراد من أفضليّة الإمام هن اأرعية على ما سيجىء وانكانت 
أكثربة الشواب ثابتة للنّى” والإمام أيضا . 

اميت الحافدين ىتنزيهالنى (ص) يجب “أن 'يكون” الدب رقن ) مها 


عن حميع ما يوجبالتئرّه عنه سواءكان فها يتعللق به به مثل عن _ دناثة الاباءر اع 


أوصنعة دنيّة كالحياكة العف أى 00 تماروى عزالتبى (ص) 00 


2 


ا 0 لت :الف - 
أى الأخلاقالذميمة . كالفظاظة والغلظة والبخل تند وها أشيه ذلكت ؟ 20 فذاته 
وخلقته من الأمراض المزمنة واللعبي.وب الخاقية بالكسر الدالة على خسة صاحها 


5-4 


كالبترص والجذام والأبئة وما أشبه ذلكك لما فسى ذالكث المذكوركانه من التق 


1 ا لاغ 8 ل 5 1 عو 
ا موجب لسقوط وقعه عن القلوب فيسق.ط مدله ومنزلته اى وفعةه وشانه درت 


0 نا ا 00 5 لبعئة خلافيه أى 


١6 


؟١‎ 


لمبا١ا‏ مفتاح الباب 

بذلكث أمر البعثة » بل جب أن يكون التتبى" (ص) متتّصفا بصفات الكمال من مال 
العقل والذ كاء وقوة الرأى والّتدبير وفرط الشنجاعة والسخاوة إلى غير ذلكث ليحصل 
المطلوب من البعثة وتنظيم أمرها على ما يذبغى : 


أى فى إثبات الإمامة للأئمة (ع) أوف بيان أحكامها على قياس ماعرفت فعنوان 
فصل التَبوَة فيه خمسة مَبتاح.ث" : 

المبحث الأول فى نبا نويا » ولماتوقف معر فةوجومباعلى معر فةمفهومهافسرها 
هوه الإمامة وهى ف الأصل ععنى الإيتهام والإقتداء » ومنهاالإمام لمن يؤتم به كالإزار ماي وتزربه» 
كذا فى الكشاف وفالعرف ره يَاسَةعناممّة” بالتسبة إلى حميع النّاس فى الدين, وَالدانيا 


حميعا لشتخص واحد من ن” الأأشتُخناص . فالرياسة جنس شامل للمحدود وغيره » 
وقيدالعموم لإخراج الرياسة الخاصّة كالرياسة فبعض التواحى : وإراد الظرفين للتنبيه 
على أن" المعتير ف الإمامة هوالرياسة محسب الدّين والدنيا معاء والقيد الأخير للتنبيه على أنه 
لابد أن يكون الإمام فىكل” عصر واحداً متعددّدا. وأممًا ما قيل إن الرياسة جنس قريب 


والجنس البعيد هوالنسبة المشتركة بين المقولات السبع العرضيًّة النسبيّة ففيه نظرء لأن” 


كون النّسبة جنسا تمنوع . لآن” تلكك المقولات أجناس عالية: والنسبة عرض عام لها على 


55 
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الرياسة جنسا قريبا ممنوع . لخواز أن يكون جنسا متوسطا : وكذا ما قيل انها بمنزلة 
الجنس محل نظر. إذ الظاهر ان هذا التعريف حد إسعى للإمامة والرياسة جنس إسمى 
غاء لكونها ماهيئة إعتبارية . وأمنا ماقيلان” الظدّرفين للإحترازعن الرّياسة العامّة ىأحدهه| 
ففيه ان الرياسة العامة مهذاالوجه احمّال عقَلَى لايلتفت إلى الإحترازعنه فى التعريفات. وما 
قي لان القيدالأخير يجوزأن يكون للإحترازعن ا!سَبوَّةالمشتركة كتبوّة موسى وهارون علمم| 
السلام - أوعن رياسة الامة إذاعز لوا الإمام لفسقه؛ برد عليه انّه لابد فالتعريف من قيد 
آخ رلإخراج الذبوة مثلالسياية عن النبى” كاهوالمشهور. وعلىهذ الاحاجة فالإحترازعن 
النبوة المشتركة إلى ذلكث القيد. والقول بان" المحدود هو الإمامة المطلقة الشاملة للشبوّة 
فلاحاجة إلى قيد النيابة عن التبى" لإخراجها لايساعده العرف المشهور وسوق الكلام فى 
هذا المقام» مع أننه لاحاجة حينئد إلىاخراج الشّبوة المشتركة أيضاً . وأا حديث رياسة 
الآمّة عند عز ل الإمام فكلام مبنى على رأ ىأهل السدّة على و فقأ كتنهم الفاسقة الفاسدة . 
وقدل توهم بعضهم أنه لايد قالشعر يف من قيك ) حق” الاصالة ّ( لإخراج رياسة 
ذايب فوض الإمام إليه عموم الولاية . وفيه أنّه إن اراد بعموم الولاية العموم:المعتير فى 
ذلكك التعريف فهواحيّال عقلى لايقدح التعريفات» وإن اراد العموم قالجملة كعموم 
الولاية الذابت للمجتهدن فلاشكدّك ان" قيد العموم المذكور اخرج تلكك الرياسة . على 
أن قيد التيابة عن النبسى"(ص) كاف فى إخراجها على التقديرينكا لانى . . 


200 8 1 2 عه لايس 1 عدن 
وهى أى الإامامة واجية عقلا . اختلفوا فى أن نصب الامام بعدانقر اض رمن 


النموة واجب أولا وعلى' تدر وجويه واجب على الله أوعلى العباد وإما عقّلا أوسمعا . 
فذهب أهل الحق إلى أنه واجب علىالله تعالىا عقفلا . ووافقه, الاسماعيلية إلا" أن" 
اهل الحق يوجبو عليه تعالى لظ قواعدالشّرع والاسماعيليئة ليكو نمعرفالذاتالتموصفاته 
دناء على ماهومذههوم من أنه لاب فمعر فتهتعالى! من معلم . وذهب أهل السسشة إل أنّهواجب 
علىالعباد سمعاًء واكثر المعتزلة والزيديئّة إلى وجوبه علمهم عقلا و قيل عقّلا وسمعا معا : 


وذهبالخوارج إلى عدم وجوبهم طلمقاء وقيل جب عند الخوف لامع الأمن وقيل بالعكس . 


ابوالفتح بنسخدوم الحسينى 7 


فقصود المصدّف أن" نصب الإمام واجب علىالله تعالى عند انتقاء التى (ص) 
لحفظ الشرع عقلا لاسمعا: وذلكك لآن” الاسام الأظهر أن يقول ولأنهاءأى الإمامة 
0 الطاف” فَإِنا تعلكم قتطعا أ النتامّى إذا كان لهسم ر رئيس أى حا م 
بنصف" أى ينتقم لالمسظدوم أى لأجله من الظالم وبردع 'الظالم” وعنعه 
عن لميه بل بزجرائتاس عن جحيع العام والمحظورات + و يشم على الطشاعات 
والعبادات ٠‏ وبالجملة يؤيّد قوانين الشترع وينفذ أحكامه على أبلغ وجه وأتم طريق 
كَانُوا أى التاس إلى الصلاح. فى الدء ن أقترب ومن "الفساد فيه أبتعند منهم إذا لم 
يكن وه كلك تطعا اومق ل ان" الإمام جامع ام جامع لتلكث الصفات فيكون مقرَيا 
للعباد إلى الطاعات ومبعندا هم و تورات فيكون لطفا إذ لامعنى للطف إلا 
هذا . و إذا ثبت أن الإمام لطف وقد ققدم ان الأطلف واجب ف وا 


فنصب الإمام واجب عليه تعالىا عقلا . 

وأقوى شب الخصم أنه إن اريد ان" امام الظاهر المتصرف فى أمور العباد لطف 
واجب فهو خلاف المذهب : وإن أريد ان الإمام مطلقاكذلكك فهو ممنوع لأن الإمام 
إنَا يكون لطفا إذا كان ظاهراً زاجراً عن القباخ : قادراً على تنفيذ الأحكام : واعلاء 
لواء الإسلام» وهومدفوع بأن وجودالإمام مطلةا لطف وتصرفه لطف آخر. ضرورة 
أن" لكل" منبا مدخلا فالقرب إلى الطّاعة والبعد عن المعصية . إلا ان الثاىأقوئ من 
الأول . بناء على تفاوت مراتب القرب والبعد . لكتن الأول لطف لامانع عنه : فكان 
واجبا قطعا : وأما الثانى فهو لطف له موانع من جهة العباد لشدة عناده, وغلبة مالفتهم 
للحق ومتابعتهم للأهواء حبّىكاد أن يعوا فى الفساد وتكشر الفئن ف البلاد . ويؤيده 
ما روى عن أمير المؤمنين(ع) انه قال: و لامخمْلوالأرضس من قامر لله حمجته إماظاهراً 
مشبورا أوخائفاً مغمورا لغلا يبطل حجج الله وبيناته . 

اقول : مهذا التقررظهر فساد ما قال بعض المحقتقين انه لو كم فى فى كون الإمام 


اطفا وجوده هطلقا من غبرظهوره وتصرفه لكان العلم يكونه #لوقا فى وقت هع عدم 


"١ 
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وجوده بالفع لكافيا أيضا فلا يكون وجوده بالفعل واجباً » وذلكك للقطع بأن” وجود 
الإمام بالفعل لطف لامانع عنه ء وانكان مردكونه #لوقا فى وقت مالطف أيضا وقد 
تقرر ان كل لطف لامانع عنه واجب على الله تعالىا» فوجوده بالفعل واجب عليه 
تعالىا قطعا . 

المبحث القانى منالمباحث الخمسة فى بيان عصمة الامام يجب أن" يكنونة 
الاماع. مَعنْصوماً عند اهل الحق . ووافقهم الاسماعيلية خلافا لسابر فرق المخالفين: 
والدّليل على ذلكك من وجوه بعضها عقّلى وبعضها نقلى : والمصتّف أورد هيلهنا ثلاثة 
عقلية وواحدا نقلية فقال وإلا تسلسَّل أى وان لم يحب كون الامام معصوما لجاز 
التتسلسل : أو ان لم يكن معصوما لوقع التسلسل : وعلىالتقديرين اللازم باطل قطعا 
فالمازوم مثله . والملازمة لان" اللُحَاجة الثتابتة للعباد الداعبيتة إلى الإمام إن هى” 
تق فيه الأمووا لك إن الطاعة والعدة عن المعصية؛ مثل رد الظالم عدن 'ظلمه 
والاتنصاف للمتظللوم منله” أى من الظالم ليكون لطفا بناء على جواز ترك الطاعة 
وارتكات العامة لاد لعدم عصمتهم على ما عرفته تفصيلاء فَدَدَوجِتَاز أن يكلون”- 


موه ص سه وي 


الإمام غير معنْصُوم_بلجابزالخطاء بترك الطاعة وارتكاب المعصي ةلا فتتسقسرإلى' إمام 


ذلكك الامام الآخر على تقدير عدم عصمته يفتقر إلى ثالث وهو إلى رابع وهكذا إلى غر 
النهاية لظهور امتناع الدور اذلازم على تقديرالعود: فلوجاز أن يكون الإمام غير معصوم 
ذهب سلسلة الآئمة إلى غيرالتهاية وتَسللْسَّل ولزم التسلسل . 
أقول لاينى عليكث أن هذا الدّليل إنمّا يدل” على وجوب عصمة الإمام فى الجملة 
لاعلى وجوب عصحته مطلقا » لجواز انمهاء تلكك السناسلة إلى إمام معصوم : الهم إلا 
أن يقال لاقائل بالمصل 3 فوجوب عصمة الإمام الجملة يستازم وجو عصمته 
ثم أقول مكن الإستدلال على هذا المطلب بالخلض. بأن يقال لوجاز أن يكون 


ا ا 0ت 


ابوالفتح بن ممسخدوم الحسينى 0 


الإمام غير معصوم لافتر إلى امام آخر لما ذكرء فوجب أن يكون ذلكك الإمام الآخر 
موجودا معه لكونه لطفا بالنسبة إليه » واللطف واجب على الله على ٠١‏ تقدم . وحينئذٍ 
يازم أن يكون هذا الإمام إماما . ضرورة انه لارياسة له على إمامته فلا يككون رياسة. 
عامة هذاخلف والانه 4 عطف على مايفهم من فحوى الكلام . كأنه قال يجب أنيكون 
الإمام معصوما لأنه ارا يك ويا لس ؛ ولان الإماءم لولم يكن معصوما لجاز أن 
بفعل معصية والتالى باطل فالمقدم مثله . أمنا الشرطيّة فظاهرة غنبّة عن البيان وأممًا 
بطلان التالى فلاته للوفعمل المعمصية فلا مخلو إما أن يجب الإنكار عليه أولا : فَإن” 
واجتب الإنتكار” عليه أى على الإمام الفاعل للمعصية بطريق الفرض أو على فعله لها 


سقط مَحَله” اى وقع الامام و من القللثوب و إذا سقط من القلوب اننْدَفيّت فائد د 
تعبة وى فائدة أقواله. وأففاله يتحصل القرف الى المتاعة والبعقا تعن الميضبة بيه 
فكرة تفيهغيا خالا عل الث تعاى لتنيحه هذا ل 

ويمكن الإستدلال على استحالة وجو بالإنكار بظاهر قوله تعالى: «أطيعُوالله” 
وأطيعوا الرسو ل وأولى الأمر مشكر' لدلالته على وجوب إطاعة الإنام ظاهر اء 
وإن' لم' يج بالإنكارعليه سقط حدكثم' الأمربالمع روف والتّهى عن المتكتر 
أى وجوميا وى قوط بتكي محال كا سيان ف ا خراليات» و إذا فت اسسحالة 
كل من اللازمين ثبت استحالة المازوم قطعا » فيكون فعل الإمام معصية باطلا وهو 
المطلوب . وأنت تعلم انّه لواستدل” بأنّه لوفعل المعصية لسقط عن القلوب وانتفت فائدة 
نصبه كنا استدل” بذلكك على وجوب عصمة الشّبى' (ص) من أول عمره إلى' آخره 
لكان أولى كا لاخنى . ولأانّه أى أى الإمام حتافظ للشسر” 034 أى مؤيد له منفذ لأحكامه 
بين الناس حميعاً : وكل منكان حافظا للشرع هذا الوجه فلابئل” من" عصمته أى 
الإمام؛ أمًا الصغرئ] فلاعتبار عموم الرتياسة ف الدّين والدّنيا فى الإمامة على ماسبق » وأمنا 
الكبرئ فلأن” من كان حافظا للشسّرع بالوجه المذكور لابد ان يكونآمنا عند الناس من 
تغيير شبىء من أحكامه بالزيادة والتّقصان , وإلالم حصل الوثوق بقوله وفعله فلابتابعه 


الملا 


لوم 


م بي د حم 


العباد فبما . فيختل الرياسة العامة و ينتى فائدة الامامة هذا خلف . فلابدٌ أن يكون 


معصوما لمن على صيغة المضار ع المجهول من الابمان المسأخوذ من الآمن لاتعدية 


1 الزيّادة. 0 انان أى ليجعل آمنا من الزيادة والنتقصان ف تبليغ الأحكام . 
ثبت رياسته العامة فى الددّين والدنيا » وإآلالم يكن آمنا من ذلكث على' مالا محنى . 

أقول : هذا الدليل قريب إلى مااستدل” بهعلى وجوب عصمةالنيسى (ص) من أنه 
لوم 0 معصومالمحصل الوثوق بقولهفيئنتى فائدةالبعئة وعلىهذا لايردعليه كما أوردة 
بعض المحققسين من أن" الإمام ليس حافظا للشسرع بذاتهبلبالكتاب والسّتّة وإجاعالأمة 
واجتهاده الصّحييح » وأيضا لاحاجة إلى إثباتالصغرعا بأنتها إتتفاقتيةأوبأن” الشسرع لأبدّله 
من حافظ وحافظه لاجوز أذيكون الكتاب ولا السّنّة ولا الإماع ولا القياس ولا البرائة 
الأصلية » فتعين أن يكون هوالأمام كا فى بعض الشروح ء لآن” دغوى الإتتماق لابينة 
طاء وحصر ا لنافظ ف الأقسام المذكورة ممنوع لجواز أن يكون الحافط هوالله تعالى اوملكا 
عل أن ما ذكره فق إبطالكؤن الحافظ غير الإمام من تلكث الأقسام ل تأمّل وهكذا 
حقق ودع عنكث ما قيل أوقال . 

وأعم أنه ربها مختلج فبعض الأوهام أنه هذا الدلبل يقتضى أن يكون العصمة 
شرطا ف المجتهد لانه حافظ للشسرع : فلابد أن يكون معصوما ليؤمن الزيادة والتقصان . 
وكذا الدليلالمذكور قبله» لأنّه لوفعلالمعصية سقط من القلوب وانتفت فائدة الاجتهاد. 
أوسقط حك الأمر بالمعرو ف والشهى عن المنكر وكلاهما باطلان لكنّها ليست شرطا فيه 
على ماتقرر فى له » وهو مدفوع بأن” المجتهد ليس حافظا للشسرع بين حميع:النّاس بل 
مظهرله على من قلده ولاجحب فيه أن يكون آمنا منالزيادة والتقصان على سبيل القطع : 
بل يكنى حسن الظّن” به ؛ وكذا فعل المجتهد معصية لايازم انتفاء فائدة الإجتهاد للآن” 
فائدة .وجوب العمل بقوله على. من قلنده ٠‏ ويك فيه حسن الظن".بصدقه بعد ثبوت 
الإجتهاد. وذلكك بشرط العدالة فيه» وبالجملة مرتبة الإجتباد لكونها دون مرتبة الإمامة 
محصل:باجماع شرايطها المشهورة المسطورة فى كتب الاصول . .ويك فى وجوب العمل 


اا جد حك و لوه و م ب ا ب ا ا 


بقول المجتهد حسن الظن :.صدقه المتفرع على ثبوت عدالته بعد حصول شرايط الاحتهاد 
كا تقرر فى مله » لاف مرتبة الإمامة ذإنّها رياسة عامّة حسبالدّن والدنيا . ومن 
البيتناننها لا محصل لشخص [ لابعد أن : كون معصوما أمنا مالخطاء والزيادة والتقصان 


فى أحكام ال 7 ؛ و إلا لاختلت تلكث الرياسة العامة وانتفت فايدة الإمامة كنا لانى 


طلب الإمامة | ده بد لالة ساء: 7 الآبة : فيكو 000 عهد الإمامة لاينال - : 

واعترض عليه بأنّه يجوز أن يكون المراد من العهد عهد التبوة . وبأته يجوز أن 
يكون المراد من الظلٍ المعصية المسقط لاعدالة مع عدم الذوبه والإصلاح أوالتعدى على 
الغغر . وكل منبم| أخصٌ هن مطلق المعصية فلايستلزمه عدم العصمة . والكل مدفوع 
بأن العهد أعم من النبوة والإمامة. والتخصيص يللاف الأصل 3 ان سايق الاية بك 
ذلكك كما لاحخنى . والإستدلال مينى على الظاهر وتخصيص الظل ما ذكدر مع انه غير 
ظاهر لايقدح 0 لعدم الفرق بين المعاصى اتفاقا شنافاة بعضها للامامة يستلزم 
منافاة كلها لا : نعر يتجه أن" العصمة على «افسّرت هى ملكة الإجتناب عن المعاصى »4 
فانتفامما 6 بوت المعصية 1 الهم ]لا أن" يفسس العصمة بعدم خلق الله الذ نب 
ف العبد على ما قيل . ٠‏ 


واعلم ان" ماذكره فى الشّبمى” من وجوب عصمته من أول عمره إلى آخره وننزيبه 
عما لابليق بشأنه مع دليلها جاز بى الإمام بعينه » وإنَ) ترك بالمقايسة . والح أن" الإمامة 
بمتزلة النبوة فىأكثر الأحكام والأدلّة لكون الامام نائبا عن الى َائما مامه من عندالله 
سما امير المؤمنين (ع) ا يشير اليه قوله تعالى : ٠‏ و 2 وَأتفسكم' ) الحما لله 
الذى هدانا هذا . 


المبحت الثاث من المباحث الخمسة فى طريق معرفة الامام . اتتفقوا على ان 


ابوالفتح بن سخدوم الحهنى دلم١‏ 
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الإمامة يثبت بالتتخصيص من الله ومن يعلمه مها من نبى أوإمام لكن ذهب أهل الس.نة 
إلى أنّها تثبت ببيعة أه لالحل” والعقد أيضا : وبوافقهم بعض المعتزلة والصالحية من 
الزيديئة » وقالت الجارودية يئبت أيضاً مخروج كل فاطمى بالسّيف إذاكان عالما 
بأمور الدن شهاعا داعيا إلى الحق . ْ 

وقال أهل الحق من الشيعة الإمام” يتَجِب” أن' يكدون” منلصوصًا عليه أى لا 
يبت الإمامة بالبيعة أوالخروج كا زعم المخالفون » بل يحب أن يكون منصوصا علما 
من عند الله إما بإعلام معصوم أوباظهار معجزة . لأن” الإمامة مشروطة بالعصمة » و 
كل ماهومشروط بالعصمة نجب ان يكون منصوصا عليه كذلكك . فالإمامة بجب أنيكون 
منصوصا علبها كذلكث » أما الصّغرئ فليا تقدّم من البراهين : واما الكيرئ فهى الآن” 
العصوة من" الأمدور_الباطنة اللدسى لايِعتَلمُهنًا إلاالله' العّلام الغيوب أومن يعلمه مها 
وإذا كانت العصمة كذلكك فكل” ماهومش روطت هاجب أن يكون منصوصاً عليه من الله 
بأحد الوجهين حتى يظهر على الثاس ويثبت عندهم ؛ و يؤيد ذلكك ماروى عن قاتم 
آل مد ابى القاسم محمد المهدى” صاحب الآمر عليه وعلى آبائه الصّاوة والسّلام 
انه سئل فى حال صباه حضرة أبيه الإمام الزى الحسن العسكرى (ع) انه ما المانع عن 
أن يختار القوم أمامالأنفسبم ؟ فقال (ع) : على مصلح أم مفسد؟ قال السائل: بل على 
مصلح : فقال (ع) : بل يحوز أن يقع خيرتمم على المفسد بعد أن لايعلم أحد ما مخطر 
ببال غيره من صلاح أوفساد ؟ قال : بلىا. فقال » (ع) : فهى العلّة » ثم” أيّد ذلكك 
بواقعة موسى (ع) واختياره من أعيان قومه لميقات ربّه سبعين رجلا مع كونهم منافقين 
فى الواقع على ما نطق به القرآن . فلابد فى ثبوت الامامة مين' تنص من" يمُعللم” 
عصم تله من نبى" أوإمام مثلا عليه أى على إمامة امام . 000000000000 

الظاهر ان" المراد من النّص هيلهنا ما يقابل الظذاه ركنا هو مصطاح الأصوليين» 
وتحتمل أن براد بهمطلق التعيينا يلائمه وقوع لفظ التتعيين مقام النص مع ترك مايتعلّق 
به اعنى قوله «عليه» فى بعض النتسخ . وأنت تعلم أن فى النسحة الأولى' احّالات كثيرة 


ابوالفتح بن «خدوم الحسينى ١81‏ 


من حيث الت ركيب ؛ وف الثّانية أكثر منها فلا تغفل » أو مين" ظهور مسعلج.زة على 
يده أىالإمام دل تلك المعجزة على صد”قنه فدعوى الإمامة. مما استدل” به على 
هذا المطلب انه لاشكك ان" الإمامة من أهّم أمور الددبن وأعظم أركانه قطعا . وعادة الله 
وسيرة النبسىّ (ص) انها لا,ملان التتنصيص على أدنى' ما محتاج إليه من أحكام الشرع 
مثل ما يتعلّق بالإستنجا وقضاء الحاجة ففاظنكك بأعظمها . 

المبحث الرابع فى أفضلية الامام منالرعية» يجب أن" يَكدون الأمام أفصّل 


وأكل ف الفضائل من الراعية أى جميع من هو نحت إمامته ورياسته خلافا للجمهور 
لما تقدام فى التبسي” (ع) ما يدل" على أفضليته من الأمة عقلا وسمعا . والظاهر 


إن" الرّعية افعيلة بعمى انوك من الرّعاية لرعاية الإمام اهم : والتكاء إما للثقل أو 
للتكتأنيث لجريانها على موصوف مؤدّث #ذو ف كالفرقة كما قالوابى الحقيقة . 

المبحث الخامس فىتعيين الأنمة - علمهم السلام ‏ بعد رسولالله(ص) » الإهسام 
تعد السو (ص) بلا فصل امير المؤمنين وامام امتقين عتلى“ بن" أب طالب ٠‏ (ع) 
الظاهران” الإمام لايطلق إآلاء على من هوحق” فى دعوى الإمامة وأممّا الكاذب الغاصب 
شاكابى بكر وعمر وعثمان فانما يطلق عليه عند أهلالحق الخليفة دون الإمام فلاحاجة 
إلى تقييد الإمام بالحق هرلهنا ما وقع فى بعض العبارات: وأنت تعلم انه علىهذا لابد من 
حمل الرياسة فى تعريف الإمامة على الرّياسة الصّحيحة كما هوالمتبادر متها . 

فالامام بعد رسول الله (ص) بلا فصل عند قوم العيسّاس بن عيد المطلب ع 
الرآسول : وعند حمهور المخالفين ايوبكر بن اببى قحافة وعند أهل الحق اميرالمؤمنين 
على بن اسى طالب (ع) للنتص هو اللفظ المفيد الُّذى لامحتمل غير المقصود : وقد 
يطلق وبراد به الدّليل اقل من الكستاب والسّتّة وكأته المراد هيلهنا المستدواقر هو ما 
اخير بوجمع كثير لايتصور تواطؤهم علىالكذب ولا يعتبر فيه عدد معين ما قبل بل مصداقه 
العلم بلا شههة من كثرةالمخبر بن على ماهو التحقيق هين النبى (ع) على إمامة امير المؤمنين 
(ع) كحديث الغدر وبيانه أنه لما نزل قول ايا رسو بَلّْ' ما أنتزل” 


و سه اه 


إليكتث من ربكك إن" لخ تشتعل' فم بَلَْتْ رسالته والله بعاصم كده 
مق الناس » الآبة حين رجوعه عن حجة الوداع ل الحيق (ص) بغديرخم وهو 
موضع بين مكة والمدينة بالجحفة وقت الظهيره فى يوم شديد الحر حتى ان الرجل كان 
يضع ردأه نحت قدمه من شدة الرقام النبى (ص) مجمع الرجال فصعد عابها وقال : 
«معاشرالمسلين ! ألست أولى بكم من أنفسكم ؟) قالوا: بلى) » فاخذ بضبع أمير الؤمنين (ع) 
ورفعه حتى نظرالناس إلى بياض ابط رسول الله(ص) وقال ومن كنت مولاه فعلى' مولاه 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله » فلم ينصرف 
التاس حت نزل قوله تعالى : «اليوم أكثمدت لكم' ديتكم وأتثمّمنت عتليكم”' 
عبتن رافيت لكم الإسلام ديناً » فقال التمببى" (ص) : «الحمد لله على ! كال 
الدين وإتمام التعمة ورضاء الله برسالتى وبولاية على بعدى» . ولاخنىان الحديث المذكور 
على الوجه المسطور يدل على إمامة امي رالمؤمنين (ع) بعد الننبسى (ص) بلا فصل . 
وأجاب المخالفون عنه بمنع صّة الحديث ومنع دلالته على المدّعى بوجوه #تلفة 
مذكورة فى الكتب المشهورة والكل" مكابرة . أما الأول . فلأن” الحديث متواتر معنى . 
و منع التواتر إمسا لمحض العناد أولأنّه وخم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصار هم 
غشاوة ولمم عذاب عظم » . وأما الثانى » فلآن” كل" ذى عقل له شايبة من الإنصاف 
يعم ان نزول النسببى (ص) ف زمان ومكان لايتعارف فهم التزول وصعوده على منير 
من الرحال» وقوله فى حق مثل: امير المؤمنين (ع) «من كنت مولاه فعلى مولاه» ودعاه 
بالوجه المذكور ليس إلا لأمرعظم الشتأن جايل القدر كنصبه للإمامة » لامجرّد إظهار 
محبّته ونصرته سيا مع قوله : «ألست أولى , م من أنفسكم » مع وقوع هذه الصورة 
بعد نزول الاية السابقة ونزول الآية اللاحقة بعدها » فلابد أن يكون المراد من المولى؛ 
هوالمتولى للتتصرف ف أمور العباد لاالنتاصر والمحب ولاغيرهما من معانى المولى أى هو 
الأولى بالتصرف فى حقوق الشّاس والتدبير لأمو رهم بعدى كا إنى كذلكك الآن , ولا 
معنى للإمامة إلاهذا » والمنازع فى ذلكث مكابر لايلتفت اليه . وكحديث المنزلة وهو 


ابوالفع بن الخدم الحتسدي | 


قوله (ص) لاميرالمؤمنين (ع) حين خرج إلى غزوة تبوك واستخافه على المدينة «أنت 
منى عنزلة هلرون من موسى (ع) إلا انه لانى بعدى» . ومن البينالمكشوف أن مقام 
الاستخلاف وقوله : وإلاانه لانبى » بعدى يدالان علىأن المراد من المنزلة هواارتبة المتعلقة 
باستحقاق التولى والتتصرف فىأمورالعباد؛ وقدكانت ٠رتبة‏ هرون من موسى وذلكك 
الإستحقاق أقوى من مرتبة غيره م نأصعاب موسى (ع) فكذا مرتبة امير المؤهنين (ع) فيه 
يكون أقوى منمرتبة غيره فيكون هوالإمام : وايضا الإستثناء يدل على أن كل" منزلة كانت 
لهلرون بالتّسبة الى موسى مماتتعلق بإعانته ونصرة دينه ثابتة لامي رالمؤمن (ع) سوى 
التبوة» ومن منازل هارون من موسى انه قدكان شريكا له فى التبوة ومن لوازم ذلك 
استحقاق الطاعة العامة بعد وفاة موسىاوبتى . فوجب أن يثبت هذا لأميرالمؤمنين(ع) 
لكن امتنع الشركة فى التّبوة بالاسؤناء. فوجب أن يبتى مفترض الطناعة على الآملة بعد 
النتبى” (ص) بلا فصل عملا بالدليل باقصى ما يمكن . 

وأجاب الخصم هرلهنا بمثل ما اجاب سابقا ولاحنى على المنصف ما فيه منالمكابرة 
والعناد ما هوعادة اهل الفساد .. 

ولأنه عطف عل قوله : وللنّص» والفسمير لامي رالمؤمنين (ع) أفضّل من جميع 
المتحارة را كن منهم فى الفضائل والكالات امقدوله تعالى : « وأنتفسنا وَأتفستكم ( 


اك اسسسسسس سد 


حيث جعله الله تعالى نفس الرّسول بناء على ماصرح به أثمّة التتفسير من أن المراد من 
أنفسنا هوامير المؤمنين (ع) عبر عنه يصيغة اجتمع تعظما لشأنه. ومناليينانه ليس اراد 
من النفسية حقيقة الاتحاد ب لالمراد المساوات فيا مكن المساوات فيه من الفضائل والكمالات 
لانّه أقرب المعانى المجازية إلى المعنى الحقيى فحمل عاءها عند تعذر القيقة على ماهو 

ع 35 5007 ع “ى رن 2 000 20 
قاعدة الأصول . ولاشكتك ان الرسول أفضل الناس اتفاقا ومساوى الأقتصل على 
يع التاس أفتفل علهم قطعا . ْ 

ولاحتدياج الددى. (ص) عطف على قوله تعالى إكيسه أى اميرالمؤمنين فسى 


المباهلة دون غيره من وقع الدزاع فى أفضليتهم يعد الدميسى (ص): وذلكك لانه 


5١ 


0و١‏ مفتاح الياب 


لما نزلتآية المباهلة وهى قولهتعاى: فمن' حاجكك فيه من" بعد مسّاجتاتٌكتكمن” 
داشا هش وه ةدم سسزري 0 لج :رمي هسه 
الععلم فَقَُل" تعالوا! تدع ايه واننئائ 2 'ونساتتاو نس ائكم وانفسا 
6 0 نبتهل فتجع ل لعدة الله على الكاذ بين ) دعا رسول الله 
(ص) وفد نجران الى المباهلة وهى الدعاء 5 من الفريقين . وخرج معه على 
وفاطمة والحسن والحسين (ع) لاغعر. وهويقول إذا أنا دعوت فأمدواء وقد ادف ق أئمة 
الامفسير على أن" المراد من قوله وابئائنا» هوالحسن والحسين ©>4 ومن قولهونسائنا) هو 
فاطمه (ع) ومن قوله«انفسنا» امي رالمؤمنين (ع) ولاشكث ان" ذلكك يدل علىاحتيساج 
النبسى (ص) ف إتمام أمر المباهلة إلهم دون غيرهم . ومناحتاج النبى إليه ىامرالدين 
خصوصاً مثل هذه الواقعة العظيمة الَتّى هى من قواعد التَبوة ودلايل علوًا نزلة عند الله 
تعالى أفضل من غيره قطعاً : والمنازعة فى ذلكك مكابرة غعر موعة» فيكون امير المؤمنين 
(ع) أفضل من غيره ولأفضليستهأدلة لانحصى سنذكر بعضا منها عن قريب . وإذا ثبت 
أ (ع) أفضل الناس بعد كم (ص) وقد تقدم أن” الإمام لابد أن يكون أفض لمن 
الرّعية » فلا يصلح غيره د ف إماءتم أن يكون اماما فيكون هوالإمام قلما. 
ولآن” الإمام اء ى من ادلّة إمامة اميرالمؤمنين ان الإمام يجب أن" يَكلون” 


مَعتصوماً لما تقدام من الأدلة الدَالة عا ل وحوب عضب الام ولا أحّد من* نأ غيلره 


اى غير اميرالمؤمنين (ع) مهن 'ادعى له الإمامه ه ن العباس وابىبكر بمعلصوم 


إجماعاً لسبق الكفر وغيره ما بنافى العصمة اتفاقا . فلا يكون غيره إماما | فيكون 


هوالإمام لا 0 دن أن” الإمامة واجب على الله تعالى . 
ولاه أى أمي رالمؤمنين رع أعلدم من حميع الصحابة لقوة حدسه وشدة 
ملاز مكه للنتبى (ص) ره كان ف صدرة ح<بجره » وى كيره ختناله 0 وقت»2 


بت 86 حماس 


5 50 0 هاس ال 00 كم 
وكثرة استمادته منه حتى كا وعلمشىر ساود الم الققبات من "| 1 لعل فاتفتح 


ا ار 03 -2 له اس اه و 
لى من ل 0 -ابٍ) . وقال : « والله وكيرت لسىالموسادة نم جلست 


علي لكوك ين أما التوريلة. بتتوريلتهسم وبين أهئل الإتجيل 


ابوالفتع بن يتخدوم الخميئ ل 


ال ا ه عا اده اص 


بإتُجيلهم و بين أهل | الزبور يزور هم وبين أمل القرقان” بسرفانهمه' ( 
وقال: « والله مامين آية تزلت فى بر أو بحر أو سهل أوجبل أوسماء أو 
رن أوتيل أوتهار إلاوأنا أعلدم فيمن نزت وفى أى شىء نَزلت » 
لرجوع الصحابدة. هى فى الأصل مصدر من صّحب يسَصُحّب نقل إلى معنى الصفة 
9 عات اتتغاله ق فى أصعاب رسول الله (ص) فسى وقايعهم ' المشكلة ومسائلهم المعضلة 
ليه أى أمير المؤمنين (ع) بعد غلطهم فى كثير برمنها وام يرْجع” أ أمير المؤمنين (ع) إلى' 
أحّد ‏ أحد متهم فاثئء شرم أ مره أعلم منهم . 

و ولقوله: : (ص) عطف علىقو له ارجوع الصتحابة «أقنضًا كلم' عتلى على » لآن” القضاء 
حتاج إلى كثير م من العلوم فيكون أعلم مهم > جمعاً: ولاستناد العلياء فى علومهم إليه كالأصول 
الكلامية والفروع الفقهية وعم التقدر واخازيت وق العافت وعم التّحو وغيرهاء 
حتى ان ابن عياس رئيس المفسرين تلميذه . وابا الأسود الدوثلى دون التحو بتعليمه 
وارشاده » وخرقة المشايخ ينتهى اليه. وإذا ثبت انه أعلم الصّحابه ولاشكتك ان الأعلم 
أفضل والأفضل هوامتعيّن للإمامة لما عرفت ٠‏ فيكوز هوالإمام لاغير . 

ولأدّه أزهد من غيدر الذبسى (ص) وأكثر إعراضا عن متاع الدنيا ولذ اتا 
وشنيو الما ثبت انهكان تاركالمنافع الانيا بالكليئة مع القدرة لاتساع أبوامها خصوصاً 
بالتّسبة إليه حنتتى' طلقا الدأنيا تون رفاك و نادت إلذكه عتنى إلى 1 
تعرضت :م إلى تضوقت "لاحان حيدكه ٠‏ منيهنات هيهنات غخرى غيريق 


لاحاجة” لسى ) فيكثك قل الت كك قلا ثا الا جعة آفما كك قسصير 
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وخطر ل بسير 'وأملكك حقير) . وقال : ووالله إلدنياكه' هذه اهعون ف ىعيانى 


مسن عراق خنزير فى يد عدو مو :وناك : «إث دنياكم عندى الأهدون” من 'ورقة فى 
فم جرادة 232010111 ما على وتسعييم فى ولدة لاتب ) وعقة: ف الما كل 
والمجلس حتى قال عبد الله بن رافع : و دخات عليه يوما فقدم جرابا #توماً فوجدنا فيه 
خيزاً شعيراً يابساً مر ضوضا فأكلنا منه فقلت يا امير المؤمنين لم ختمته قال : خفت هذبن 


لم 


١ 


"١ 


الولدين يلتانه يزيت أوسمن ) وكان نعلاه من ليف ويرقع قيصه تارة نجاد وتارة بليف 
وقل أن يأتدم وكان لاياكل الحم إلاقليلا وقال : و لاتجعاوا بطونم مقابر الحيوان ) 

ولاشكدك انه لم يكن أحد غيرالنبسى (ص) وأميرالمؤمنين (ع) مبذه المرتبة من الزّهد . 

وكان أمير الم ؤُمئئن أزهد الناس بعك الديهق” و(ص)2 4 وهن ن كاك أزهد كان أفضل : فثبت 

أنه الؤمام دعل اله مبسى (ص) لاغيره ابن تعنم أنّهمكان الاولى تعديم قوله, ولاته أعلم ) 

ل هيلهنا على ك4 ولهر دق الإمام + يحب أن يكون معصوما (( ال خ ايكون ىُْ عداد أدلة 

الأفضلية كا وقع 2 التجريد 3 ضرورة ان" هده الغفاة إن 2 على العاف ابوامطة 
د على الأفضلية . 

و رالادانة على إمامة أمير المتؤمنين (ع) بعك البق (ص) بلافصل لاتخصىئ 
أى لامكن إحصائها وعدها كتشّرة أى لكثرتها منها سابر صفات الككقال الدّالة على 
أفضلية على (ع) مثلكونه أشجع النناس بعد النّبسى" (ص)» وأكثرجهادا معه وأعظم 
بلاعء فى وقايعه 6 حتى ١‏ يبلغ أحل درحته وغزاة بدر وأحد ونوام الاحزاب وغزاة شير 


و<نين وغيرها من غزوات التتببى” (ع) على ما اشتهر وتقرر فى كتب السير حتنى قال 
النبتى" (ضن) ف البوم الأحرات» لعغسربة على خير من" عبادة التقلين» . وقال فغزاة 
خيير : «لأسلمن الرّاية غدا إلى رجل_ يحبّه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار 
غبرفرار» انتونى بعلى ) بعد ماسامها إلى ابسى بكر وعمر وامهزم المسلمون وقال اميرالمؤمنين 


عم اقلعت باب خخيير بقوة جسمانية نية ولكن قأعته بقوة ة ربانية» ولاشكك ان” من كان 


هذا شأنه كان افضل لقوله تعالى : ١‏ فَضّل الله المجاهدين-” على القاعدين” درجةة غ©. 
ومثلكونه (ع) أجود النتّاس بعد التنببى"(ص) كا اشتهر عنه من إيثارالمجاوع علىنفسه 
وأف ل شاع الول ادال 3 شأنهم ١:‏ وينؤثرو دغل تبون" ولو كاق بي" 
اف ا وبتطعمون الطعتام” على! حنبه ا ا 
فالصّلوة مامه حتى نزل فى حقه : وإنها ولييكم” لله ورسُوله"» الآية. ومثلكونه (ع) 
أعبد الثّاس حتنى روى أن جبهته (رع) د كر كبة الإبل لطول سجوده » وكانوا 


ابوالفتح بن مسخدوم الحسينى و١‏ 


ستخرجون التصول من جسده وقت اشتغاله بالصلوة لالتفاته بالكلية الىالله تعالى : 
واستغر اقه فى المناجات معه . وأحلمهم حتى ترك ابن ملجم عليه اللعنة فى دياره وجواره 
واعطاه العطاء مع علمه نحاله » وعنى عن مروان حين أخذ يوم الجمل مع شدّة عداوته 
له » وعنى عن سعيد بن العاص وغيره م نالأعداء . وأحسنهم خلقًا وأطلقهم وجها حتى 
نسب إلى الدعابة مع شْدّة بأسه وهيبته » وأفصحهم لسانا على مايشهد به كتاب نهجالبلاغة 
حتى قال الباغاء : وكلامه دون كلامالخالق وفو قكلامالمخلوق» : وأحفظهم للقرآن حتى 
ان” أكثر القراء كابى عمرو وعاصم وغيرهها يستندون قرائهم إليه » فإنهم تلامذة 
ابى عبدالله السلمى و هوتلميذ اميرالمؤمنين (ع) إلى غير ذلكث من صفات الكمال » 
حى انّه سثل الخليل بن احمد العروضى عن فضائله فقال : «ما أقنُول” فى حق' رجل 
أخنى أعدائه فشائله بغياً وحسداً . وأخيا أحبائه فضاثئله خوفاً ووجلا» فخرج من 9 
الفريقن ماملاء الخافقين» . وون البيين ان تلكث الصّفات تدل” على الأفضلية الدالة على 
الإمامة . 


ومنهاانته (ع) ادّعى الإمامة بعد النّببى” (ص) بلا فصل . و أظهر المعجزة . 
وكل من كان كذلكك فهو إمام بعد التتبى (ص) بلا فصل »: 

أمّا دعوى الإمامة فشهورة فى كتب السير حتى ثبت انه لما عرف غتالفة المخالفين 
و إصراره, على ضلالتهم قعد ىبيته واشتغل بكتاب ربّه : فطلبوه للبيعة فامتنع » وأضرموا 
فبيته النار وأخرجوه قهراء وكفاك شاهدا صادقا هذا المعنى خطبته الموسومة بالشقشقية 
ف نهج البلاغة . 

وأما إظهار المعجزة فل) ثبت عنه من قلع باب خيبر ورميه اذرعاً وقد مز من 
اعادته سبعون رجلا من الأقوياء » واطبتهالثعبان على منير الكوفة » ورفع الصخرة العظيمة 
عن القليب حين توجتهه إلى صفين . ومحاربة ادن" حين مسيره مع النبى (ص) الى 
غزوة بنى المصطلق . ورد الشّمس لإدراك الصلوة فى وقتهاء» و الإخبار عن الغيب 
واستجابة الدعاء وغير ذلكك منالوقايع المشهورة المنقولة عنه . 


"١ 


"١ 


4؟ة١‏ مفتاح اليماب 


وأما الكبرى فل) ذكرنا فى إثبات التبوة . 

والجواب عنه بان لانسلم انه (ع) ادعى الإمامة بعد النتبى (ص) بلا فصل » 
ولوسلم فلا نسلّم ظهور تلكك المعجزات مقام التحدى ليس بشىء » أمنا الأول فلانته 
مكابرة غير مسموعة » 1 فصلنا آنفا . وأما الشانى فلان الحق انه لايشترط التصريح 
بالتحدى فى دلالة المعجزة » بل يكق التحدىالضمنى بقراين الأحوال على ماحقّق فى 
محله؛ ومنع الّتحدى الضمنى امي رالمؤمنين مكابرة غيرمسموعة أيضا كالامى . 

ومنها النصوص الجلية من النتبسى (ص) كقوله اطبا لاصعابه : و سلّموا على 
على بإمرة المؤمنين والإمرة بالكسرالامارة؛ وقوله لأميرالمؤمنين: و أنت الخليفة” بعدى 
فاستمعوا له وأطيعوه » ؛ وقوله (ص) ف مجمع بنى عبد المطلب : « أيكم يبايعنى و 
يوازرنى يكون أخى ووصيى وخليفتى من بعدى وقاضى دينى » بكسرالدّال » وقوله 
مشيراً إليه : وهذا ولى كل مؤمن ومؤمنة » : وقوله: ‏ إنّه سيدّد المُسلمين و إمام المتتقين 
وقايد الغثر المحجتلين»» وقوله : «خي رمن أنركه بعندى على" »» وقوله : «إنا سيد العالمدن 
و على سيد العرب » » وقوله (ص) لفاطمة : « إن الله أطلع على أهل الأرض فاختار 
منهم أباك فاتخذه نبا » ثم أطلع ثانيا واختارمهم بعلكك»» وقوله لها : وأمنا ترضين الى 
زوجتكك من خير أمتى » وقوله (ص) ف ذى الشدية : « يقتله خيرالخلق » و فى رواية 
و خير هذه الآمّة ؛ وقد قتله اميرالمؤمنين مع خوارج نهروان » وخير المواخاه وهو 
مشهور بين الجمهور جدا ؛ وخيرالطاير المشوئ وهوقوله حين أهدى إليه طار مشوئ : 
١‏ الهم إيتتى بأحب خلقكث إليكث يأكل معى » فجاء أميرالمؤمنين (ع) و أكل معه . 
وخر مساواة الأنبياء وهو قوله : « من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه » و إلى نوح فى 
تقواه» وإلى ابراهيم وحلمه » وإلى هوسى' فى هيبته» و إلى عيسى' فعبادته » فلينظر إلى 
على بن اببى طالب (ع) 0 ؛ إلى غير ذلكك من الأخبار الدّالّة على إمامة الأئمة الإثنى عشر 
على ما سيجىء بيانما وغيرها . ولايخنى' على المتأمّل الصّادق ان" تلكك النتصوص تدل” 
بحسب الظاهر على إمامة أمير المؤمنين بعد النبمى” (ص) بلا فصل ٠‏ وهذا القدركاف 
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فالإستدلال بعد إقامة الادلة القطعية علىالمطلوب . فاندفع انكل واحد من التصوص 
المذكورة خير واحد فى مقابلة الإجماع 5 رسن ا والتتابعين 
والمحدثين وذلكك لأن” الخبرالواحد يفيد الظّن". واما حديث مقابلة الإجماع فكلام واه 
مبنى” على مذهب أهل الضلال » كيف و إحماع من عدا أهلالبيت باطل بالإجماع » على 
ان" القدر المشترك بمن تلكك التصوص متوائر قطعا . 

واعلم ان" الشتارحين جعلوا بعض تلكك النتصوص من قبيل النصن ااتوائر الذى 
استدل به المصناف اولا على إمامة اميرالمؤمنين وهو #الف لكلام صاحب التجريد 
على ما لاى' . 

ومنها قوله تعالى « إنما وليكم الله وَرَسُوله والذ . ن آمشوالدين يمون 
الصّلوة” يوون الرّكلوة وهم" راكعمون» . و بيانه اننه نزل باتفاق المفسرين ى 
إمير المؤمنين (ع) حيث سأله سائل وهو فى الصّلوة فتصدّق امه . وكلمة « إنما» 
للحصر باتفاق أئمّة التتفسير والعربيّة ودالولى » إما بمعنى المتولى لحقوق النساس 
والمتصِرّف فى أمورهم . أو بمعنى المحب والتاصر » أو بمعنى الحرئ والحقيق »: لكن 
لابصح هرلهنا حمله على الثثّالث وهو ظاهر : ولاعلى الثانى لآن” الولاية ممعتى المحبة 
والنتصرة بعم " المؤمنين لقوله تعالى : « والمؤمتون” بعضهم ولتاء بعضص» فلا يصح 
ا ؛ فتعين الأوّل . والمراد بالموصولين هوأميرالمؤمنين لانحصار اجّاع 
الأوصاف المذكورة فيه وتزول الآبة فى شأنه اتثفاقا » ف#بت أنه المتولى والمتصرف ى 
حقوق النتاس فيكون هوالإمام لاغير . 

وللمخالفين فجوابهكلمات شتى : 

منها ان الظّاهر أن براد من الولى المحب والنتّاصرليوافق السابق واللاحق من 
الآبتين المشتملتين على الو لاية ٠‏ والتولى معنى المحبة والنصرة . 

اقول : هذا مردود»ء بما ّنا من أنه لايصّح حمل الولى هيلهنا على لمحب والناصر. 


ورعاية التوافق إن بحب إذا لم بمنع عنها مانع . 
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ومنها ان الحصرإن) يكون نفيا لما وقع فيه نردد وتزاع » ولم يكن عند نزول الآية 
تزاع فى التولى والإمامة؛ بل بعد وفاة النببى (ص) . 

اقول : هذا أيضا مردود مما عرفت من أن" كلمة «إنَّما» للحصر إجماعا » والولى 
بمعنى المتولى لحقوق النّاس قطعاً . و يجوز أن يكون الحصر لدفع التردد الواقع من بعضهم 
عندنزول الآبة بين اتحصار الولاية فىالله ورسوله و اشتّراكها بينهها وبين غيرهما على أن 
يكون القصر لتعيين الإشتراك كا ان" القصرف قوله تعالى: « وما أرْسلناك” إلا كافة 
للناس » قصر القاب بتحقيق اشتراك الرسالة وعمومها لجميع الدّاس ورد اختصاصها 
بالعرب كا زععمته اليهود والنصارى » على انه يجوز أن يكون هذا القصر قصر الصفة على 
الموصوف قصرا حقيقياء ودفع التردد والشزاع ورد الخطاء إنّ) يشترك فالقصرالإضاق . 

ومنها ان ظاهرالاية ثبوت الولاية فى الحال » ولاشببهة فى أن إمامة امير المؤمنين 
إنماكانت بعد وفات الشبى' (ص) فكيف تحمل الولاية على الإمامة . 

اقول : هذا أيضا مردود بما عرفت مع أنه لامانع عن ثبوت الولاية فى الحال » 
بل الظاهران المراد إثباتها علىسبيل الدوام بدلالة اسمية الجملة وكون الولى صفة مشبهة 
وهمادالتان على الدوام والشبات » و يؤبّد ذلكك استخلاف النتبى” لامير المؤمنين على 
المدينة ف غزوة تبوك وعدم عزله إلى زمان الوفاة » فيعم الأزمان والأمور للإجماع على 
عدم الفصل ٠‏ على أنه لايبعد أن يكون الحصر لدفع التردد والتّزاع الواقع فى الإستقبال 
وإثبات امامة اميرالمؤمنين بعد وفاة النبى" ممعونة المقام . 

ومنها ان «الذين» صيغة الجمع فلا حمل علىالواحد إلا بدليل» وقول المفسّرين 
ان الآية نزلت ىحقه(ع) لايقتضى اختصاصها به» ودعوى أتحصارانصفات المذ كورة فيه 
مبنيئّة علرجعل « وهم راكعون”» حالا عن فاعل يؤتون"» ومن الجابز أن يكون معطوفا 
على «يقيمون الصلوة» بمعنى بر كعون ف الصلوة لاكصلوة اليهود بلاركوع . وأن يكون 
حالا أومعطوفا بمعنى انهم خاضعون فى إقامة الصلوة و إيتاء الزكوة أو فى جميع الأصوال» 

اقول : هذا أيضا مردود بما عرفت من إحماع المفسسرين على أن الآية تزلت فى 
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امير المؤمنين (ع)حين تصدق مخاتمه والصلوة. وعلى هذا لاوجه للتوجيهات المذكورة 
مع ركاكتها فىحد ذاتها » بلجب حمل الصّفات المذكورة على ظاهرها ولاشكك انها 
منحصرة ف امير المؤمنين » والتعبير عنه بصيغة الجمع للتعظيم والتتبجيل أوترغيب النّاس 
فى هذا الفعل هكذا . وينبغى ان يحقق المقام حتى يتوصل إلى ذروة المرام . 

ومن الأدلّة قوله تعالى: وأطيعُوا الله وأطيعاو الرسول وأولىالأمر مشكم» 
حيث أمربطاعة أولى الأمروه, الآئمّة المعصومون. إذ المتبادر م نأولى الأمرسيم)| بعدالله 
ورسوله من يقوم مقام ال رآسول ف التولى لأمور المسلمين مطلمًا . ومن البين أن" تفويض 
أمورهم لغيرالمعصومقبيح؛ ولم يكن بعد النّببى” معصوم غير امي رالمؤمنين وأولاده إتفاقاء 
فهم أولى الأمرالّذن أمرالملمون بإطاعتهم مطلقا , فيكونون بعد التبى” (ص) أمة 
مطلتا : وأمير المؤمنين إمامابعد النتّبى بلا فصل . ويؤيد ذلكث حديث جابر على ما 
سنذكره مفصلا ومنع المقدمات مكابرة غير مسموعة على ما لاخى' . 

ومنها انهكان لكل واحد من أبى بكر وعمر وعثمان قبايخ مشهورة دالة على 
كونه ظالما » والظالم لابصلح للإمامة لقوله تعالى : « لن' يَتَال عتهندى الظالمين» 
على! ما تقدم ببانه . ولاشكتك فى أن بطلان إمامتهم يدل على ثبوت إمامة امي رالمؤمنين 
(ع) كا أن ثبوت إمامته يدل على بطلان إمامتهم قطعا . 

أما قبا القّلاثة فلسبق كفرهم وما يترتب عليه إتفاقاء و#الفتهم رسول الله(ص) 
فى التخدّف عن جيش اسامة على ما روى أنه (ص) قال فى مرض موته و نفذوا جيش 
اسامة » ولعن من تخللف عنه» وقدكانوا تمن يحب عامهم تنفيذ ذلكك الجيش فلم يفعلوا مع 
علمهم بأن" مقصود الشبى (ص) بعدهم عن المدينة حتى لايتوائبوا على الخلافة» و 
تستقر” على أمير المؤهنين : وهذالم يجعله من الميش خاصة . 

وأمًا قباخ ابى بكر فلأنه خالف كتاب الله حيث منم الإرث عن رسول الله حبر 
رواه وحده وهوقوله ٠:‏ نحن معاشر الأنبياء لانُورَث مما تركناه صّدّفة؛» وأيضاً منع 
سيّدة النّساء عن فدك وهى قرية خيبر مع امعان الها وشهادة أميرالمؤمنين وأم أيمن 
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بذلكث ؛ ومع ذلكك لم يصداقهم وصدّق أزواج الشبىي (ص) ف ادعاء الحجرة طن من 
غبرشاهد » وقباحة هذا العمل واضحة جدًا . وطذا ردها عمربن عبد العزيز إلى أولاد 
سيندة الننّساء . و أيضا اعترف بعدم استحةاقه للخلافة بقوله : « أقيلُونى فلست 
بسختيا رك' َ على فيكم ؛ وبأن"له شيطاناً يعتريه بقوله : «إن لىشيطانا يعتريبىؤإناستقمت 
أعينونى وإن عصيت جتبونى » » ومع ذلك كان مشتغلا بأمرالخلافة » وهذا قبيح جداً. 
و أيضا أظهر الشكدك عند موته فى استحقاقه للخلافة.حيث قال : و وددت أنى سألت 
رسول الله عن هذا الأمر فيمن هوفكنا لاننازع أهلهم ومع ذلكث كان مشتغلا بذلكك 
الأمر. وايضا اعترف عمرآخرا بعدم استحقاقه للخلافة مع كال مبته ونصرته له ى 
هذا الأمرحيث قال: «وكانت بيعة الى بكرفلتة وف الله شرّهاء فن عاد إلى ذلكك مثلها 
فاقتلوه) ومع ذلككاشتغل بهو هذا بقاع عم الفا أ لانحى . 

وأيضا خالف رسول اللور(ص) فالإستخلاف حيث يستخلفه ولاعمر وهوأخذ 
الخلافة واستخلى عمر . وأيضاً خالف الرسول فتوليته عمر حميع امورالمسمين مع أن" 
النسى (ص) عزله بعد ماوليه أمرالصّدقات . وايضا قطع شاه سارق مع أنه كانالواجب 
شرعا قطع بمينه؛ وأحرق بالتّارفجاءة السلمى مع ان الشبسى (ص) نبى عن ذلكك حيث 
قال : , لايع ب بالتار للاربالتار» » ولميعرف الكلالة حيث سئلعنها فلم يقل فها شيئاً: 
ثم قال : « أقول فالكلالة برأنى فإن اصبت فن الله وإن أخطآت” فن الشَيطان » » 
وهىعندنا على ماروى عن أمير المؤمنين (ع)الأخ والأخت لاب أو أم” وعند المخالفين 
وارث لم يكن ولداً للمورث ولا ولدا له . ولم يعرف ميراث الجداه حيث سألت جدّة 
ميت عن مبراثها فقال : «لااجد لكك شيئاً فى كتاب الله ولاسنة نبيّه) فأخره المغيره و 
محمد بن مسلمه ان التسسى” (ص) أعطاها السدس . واضطر تت كلامه كردق الكانةه 
وكل ذلكث دلبل على جهله وقبح حاله؛ وأيضا لم يحدّ خالدا ولا اقتصّ منه مع أنتهقتل 
مالكث بن ذويرة وهومس/م طمعاً فى النزويج بزوجته لجمالها فتزوّج ما من ليلته وضاجعها 
فأثار عليه عمر بقتله قصاصافقال : رلا اغمد سيفا شهره الله على الكُفار» وأنكر عمر على 
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ذلكك وقال: مولن وليت لأقبدنتكك» ا إلىبيت أمير المؤمنين (ع) لما امتنع 
عن البيعة فأضرم فيه النّار وفيه سيدة نساء العالمين . وأيضا لما بايعه النتاس فصعد المنبر 
ليخطب جاءه الأمامانالحسن والحسين وقالا: وهذا مّامجدنا ولس تلهأهلا» ومع ذلكك 
لم يتنبته » وأيضاكشف بيت سيدة النتساء ثم ندم على ذلكك إلى غير ذلكث. 

وأما قباخ عمرفلانه أمر برجم امراة حاملة وأخرى #نونة وأخرى إمرأة ولدت 
لستّة اشهرء فنهاه أميرالمؤمنين عن ذلكك وقال فالأولى : وا نكانلكث علها سبيل فلا 
سبيلعلىحملها؛ : وقال فالثانية : »القلم مرفوع عن المجنون» وقال فالثالثة : وان قولهتعالى : 
5 والوّالدات يردن أولادهن” حولين كاملين ) مع قوله تمان و 3 
فصّاله' لاون شتبراً » تدل” على أن" أقل” مدة الحمل ستئة أشهر» فقال عمر : ولتولا 
على لتيتذكتك عمّر . وأيضافى موت النتبى”(ص) ححين قبض فقال :8 والله مامات 
محمد حتىتلا عليه أبوبكر : وإنكث ميت وإنهم ميتون» فقال: و كأتى لم اسمع' هذه 
الآية » وأيضا لما قال فى خطبته: و من غالى' ف صداق ابنته جعاته بيت المال» فقالت 
امرأة: وكيف تمنعها ما احلّهالله ىكتابه بقوله : وآتيتم إحلامن” قنطارا» فقال: وكل 
أفقه من عمرحتى المخدرات فالحجال) ا وفنا خالف الله ورسوله حيث أعطىأزواج 
الي (ص) و منع أهل البيت من خصهم » وأيضا قضى فى الحد بمائة قضيب . و 
أيضا فضّل فالقسمة والعطاء المهاجربن على الأنصار والآنصار على غيره, والعرب على 
العجم ولم يكن ذلكث فى زمن النبسى (ص) . وأيضا منع المتعتين حيث صعد المنبر وقال : 
وأيها الثاس ثلاث كن فى عهد رسول الله (ص) أنا انهى عنهن” وأحرمهن و 
أعاقب علمبن” وهى متعة النّساء ومتّعة احج وحى على خير العمل) ولاشكك ان ذلكك 
كلّه الفةلله ورسوله . وأيضا خر قكتاب سيّدة نساء العالمين على ما روى أنه لما 
طالت المنازعة بينها وبين ابى بكر فىفدك ردها إليها وكتب ذا فذلكك كتابا. فخرجت 
والكتاب فى يدها فلقها عمرفسالما عن -الها فتَصّت القَصّة فاخذ مها الكتاب وخرقه » ثم" 
دخل على اببىبكر وعاتبه على ذلكك واتفقا فى منعها عن فدك إلى غير ذلكث من القبايج 
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وأما قباخ عثمان فلأنّه ولى منظهر فسقه حتى أحد ثوا فى الدّين ما أحد ثوا » 
حيث و لىالوليدين عتبه فشر ب الخمر وصانى وهوسكران» واستعمل سعدبن الوقّاص 
علىكوفة فظهر منه ما أخرجه أهل الكوفه. وولى معاوية بالشام فظهر منه الفئن العظيمة 
إلى غير ذلكك . وأيضا آثر أهله وأقاربه بالأموال العظيمة حتّى نقل انّه أعطى اربعة نفر 
منهم أربعاثة ألف دينار . وأيضا أخذ الحمى لنفسه مع ان" النتبسى" (ص) جعل النّاس 
فى الماء والكلاء شرعا. وأيضا ضرب ابن مسعود حتى مات وأحرق مصحفه» وضرب 
عمسارحتى أصابه فتق » وضرب اباذر ونفاه الى ربذه وكل ذلكك منكر والشرع . 
وأيضا أسقط الود عن عبدالله بن عمر والحد عن وليد بن عتبة مع وجومه) علبماء اما 
وجوب القَوّد على ابن عمر فلأنّه قتل هرمزان ملكك اهواز وقد أسلم بعد مااسرفىفتح 
اهواز. وأما وجوبالحد على الوليد فلشربهالخمر ولذلكك حده امير المؤمنين (ع) : 
إلى غير ذلكث من القباح الشنيعة الصادرة عنه حتى خذله المؤمنون وقتلوه و قال 
أمير المؤمنين (ع) قتله الله ولم يدفن ثلاثة ايام . 

وأمنا ماذكروا فىتأويل تلكك القبيج وتوججببهافهى أقبح منهالغاية بعدها و ركاكتها 
كا لامنى على من تأمل فبها وأنصف واستقام التأمّل وليتعسكف. 

وأنت تع ان كل واحدة من تلك القبايح الصّادرة عنهم دليل واضح على إمامة 
اميرالمؤمنين (ع) ؛ ثماان كل واحد من ادلّةإمامته برهان قاطع علىبطلانهم . وادلةامامته 
أكثر من أن تحصى حتىا ان المصنف ألف كتابا فى الأمامة وأو رد فيه ألنى دليل على 
امامته وسماه الفين » ولغيره من العلياء مصنفا ت كثيرة ىهذاء وكفاك حجة قاطعةعلى إمامته 
قو النشبى (ص) : «أنا مدينة العلم وعلى” بابهاه وقوله: دأنا وعلى” من نور واححده لكن 
المخالفين « ير يدو نأن يَطفدوا نوراللهيأفُواههم والله متم نوره ولوكترهالكافرون» . 

لم الإمام فين , بعده بتعدرم أ بعد وفا تمي رالمؤمنين (ع) ولداه وله "الأسه* اروح#مد 


الحسين” ولد بالمدينة وقبض بها مسموما . 
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لم بعد وفاته أخوه ابوعبد الله الحستين” الشنهيد ولد بالمديئة وقتل بكر بلاء . 


5 عن ايك :5 

لم بعد وفاته ابو مد على بن الحتسسين زين العابدين ولد بالمدينة وقبغس 
اسم ويا 

شم بعد وفاته ابوجعفر محمد بن على البّاقر ولد بالمديئة وقبض بها مسموما . 
لم يقل وفاته ابوعبدالله جد رين محيد الصاد ف ولد بالمدينة وقبض 

م بعد وفاته أبوعلى مُوسى بن جعفر الكاظم ولد بالإبواء وقبض ببغداد 
ا اير ا لضن 

ثم" بعد وفاته ابوالحسن عتلى بئن” موس الرأضًا ولد بالمدينة وقبض ببغداد 
نجرف . 

لم بعد وفاته أبروجعفر مخندن علض الُجواد ولد بالمدينة وقبض ببغداد 
بجوما . 
5 “نر مُحَمّد الهتادى ولد بالمدينة وقبض 


عسس سس 


بسر من رأى مسموما . 
35 ل لد ٠.‏ سٍُ 2 لو د هم صم- 5 
لم بعد وفاته ابو#خمد الحَسّن بن على العسكرى ولد بالمدينة 
وقبض مها مسموما ٠.‏ 0 
لم بعد وفاته ابوالقامم محمد بق الحسن المهتدى صاحب الزمان 


و 


ولد سُسّرمن راى وبىء صَّلّواتالله عليه وعتليهم اجمعين . 

ثبت إمامة مؤلاء الأحد عشر بالترتيب المذكور بن ص كل إمام سابيق من 
الأئمّةالإلنى' عشرعدلى' امامة “لاحقه بان نص الإمام لول وهواميرالمؤهنين (ع) على 
إمامةالثانى أعنى أبامدالحسن (ع) والثانى علىامامةالثّالث» وهكذا إلى أننصّالإمام 
الحادى عش روه وأبو محمد الحسن العسكر ىعلى إمامة الإمامالثتانىعش أعنى أباالقاسم محمد 
المهدى”صاحبالزمان وذلكك ما ثبتبالوائرآن أميرالمؤمنين (ع) وصى ولده الحسن 
(ع) وأشبد على وصيته الحسين ومحمدا وجميم ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته: “م دفع 


|بوالفتح بن مخخدوم الحسينى أ ؟ 


الوم 


1١8 


لين 


م200 


0.6 مفتاح الباب 
إليه الكتاب والسّلاح وقال له : «يابنى” أمرنى رسولالله (ص) أن أوصى إليكككتانى 
وسلاحى كا أوصى إلى ودفع إلى كتابه وسلاحه؛ وأمرنى أن آمرك إذا حضرالموت أن 
أن تدفعها إلى أخيكث الحسين » » ثم" أقبل على الحسين وقال : « أمرك رسولالله (ص) 
أن تدفع إلىابتكك هذاى» ثم أخذ بيد على بن الحسين فقال: « وأمرك رسو لالله أن تدفع 
إلى[ .نكث محمد فاقراه من رسو لالله ومتنىالسّلام» » وهكذا نص كل سابق على الّلاحق 
بالخلافة والإمامة نصا متواترا إلينا كما تقرّر عند المحقءقين . 

وَأيضا ثبت إمامة الأئمّة الأحد عشر بالآد له الستّابقئّة أى مخلاصة الأدلة 
المذكورة فها سبق صرحا فى إمامة أميرالمؤمنين (ع وهى الدّص المتوائر من النّببى” (ص) 
والأفضليّة والعصمة . 

أممّا الشّصالمتوائر من النّبسى” على إمامة هؤلاء الأئمّة فكقوله(ص) لابسىعيد الله 
الحسين : ر هذا إمام بن إماماخو إمام ابو أئة النسعة تاسعهرقا نهم )» وكحديث جابرين 
عبد الله الانصارى وهو أنه لما نزل قوله تعالى: «يا أينّها اللَذنآ منوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول وأولى الآمر منكم) قلت: « يارسول الله عر فناالله فأطعناه» وعرفناك فاطعنالك» فن 
أو الأمرالنين أمرنا بطاعتهم » فقال: « هم خلفانى ياجابر وأولياء الأمربعدى أوهم أخى 
على » ثم من بعدهالحسن ولدهء ثم الحسين ؛م على بن الحسين » ثم محمد بن على وستدر كه 
يا جابر فإذا ادركته فاقراه مى السلام» ثم جعفر بن محمد » ثم" موسى بن جعفر» ثم" 
علىبن موسى الر ضا .ثم محمد بن على , ثم على بن محمند, ثم" الحسن بن على" ثم” 
محمدبن الحسن صاحب الزمان علاء الأرض قسطا وعدلا كا ملقت ظلماً وجوراً. 

وماروى عن ابن عبناس انه قال رسولالله (ص) : « خلفائ وأوصيانل و 
حسجج اللّدعلى ا لخلق بعدى إثثى عشر وهم أخى وأخرهم ولدى» قيل يارسول الله مناخواه 
قال على بنابىطالب(ع) »قيل من ولدك قالالمهدى” الذى عملاء الأرض قسطا وعدلا 


مامائت ظلا وجورا ء والذى بعثتى باحق بشيرا لولم يبق من الدانيا إلايوم واحد يطول 


الله تعالى ذلكك اليوم حتتى مرج فيه ولدى المهدى” فيئزل روح الله عيسىبن مريم (ع) 


فيصلى خلفه وتشرق الارض بنور ربها ويبلغ ساطانه المشرقى والمغرب» . 

وكاروى أنّه قال رسول الله (ص) : « إن الله اختار من الايام يوم الجمعة ٠.‏ ومن 
القبون شر رفضان + ومن اللبالى ليلة القدن :واخداز من الثادن الآنناء «واختاز.من 
الأنبياء الرّسل : واختارنى من الرسل » واختار منى عليا » واختار من على الحسن 
والحسين : واختار منالحسين الأوصياء وهم نسعة من ولده ينفون عن هذاالدن نحريف 
الظّالّن وانتحال المبطلين ٠‏ تأويل الجاهلين » . 

وكنا روى ان شاصاً مهود يا اسمه جندل أسم عند رسولاللهو(ص) وسئلعن الآئمة 
و الخلفاء من بعده فال (ص) : « أوصيائى من بعدى بعدد ثقباء بنى إسرائيل» أوط سيد 
الاوصياءووار ثالأنبياءا بوالا مه التجباء على بن ابى طالب» ثم" ابناد الحسن والحسين : 
فإذاا نقضت مدّة الحسين قام الأمربعده علئابنه ويلقّب بزين العابدين ؛ فإذا انقضت مدة 
على قام بالأمر بعده ابنه جعفر يدعى بالصّادق . فاذا انقضت مدّة جعفر قام بالآمر 
بعده ابنه موسى يدعى بالكاظم : فاذا انقضت مدة موسى قام بالأمر بعده ابنه على 
بدعى بالرضا » فاذا انقضت مدّة على قام بالآمر بعده ابنه محمد يدعى بالتقى » واذا 
انتبت مدّة محمد قام بالأمر بعده ابنه على" بدعى بالنقى » فاذا انتبت مدة على قام 
بالأمر بعده ابنه الحسن يدعى بالأمين » فاذا انقضت مدة «الخمن قام بالأمر بعده ابنه 
الخلف الحجية ويغيب عن ٠‏ الآمة . 

م ثم قال جندل : و قد وجدنا ذكرهم فى التوداة وقد بشسرنا موسى بن عهران 5 
بكث وبالأوصياء منذريتكك) . متلا رسولاللهر(ص) :و وعد الله الذين آمنوامتكم' 


©#إسش الس 


وَعَملوا الصالحات تتلتخلفتكهم فى الأرضص.كا استخلف الذن من" 
قبلهم وأ ليلمكنن” لهم" د ع الل 
ثم قال جندل : وا خوفهم يا رسول الله » ؟ 
فقال (ص): و فى زم نكل" واحد منهم شيطان يمر به ويؤذيه فإذا محل الله خروج 
قائمنا مملاء الأرض عدلا وقسطا كا ملئت ظلا وجوراء » ثم قال (ص) : دطوبى للصابرين 


ابوالفتح بن سخدوم الحسينى ج.؟” 


"١ 


مفتاح الباب 


فى غيبته » طوبى للمقيمين على حجته » اوأستئكك من وصفهم الله ىكتابه فال : «و 
الذين يتؤمثون بالغتيب » وقال : « اواستكك حزب الله ألا إن" حب الله هلم 
المقكلحون» : 

وما روىانه قال رسول الله (ص) للحسين : يا حسين رج من صلبكث 
نسعة من الأثمّة» منهم مهدى هذهالآمة ‏ فإذا استشهدابوك فالحسن بعده» فإذا سم" الحسن 
فانت » فاذا استشهدت فعلى ابنكك » فاذ مضى على" فمحمّد ابنه » فاذا مشى محمد 
فجعفر ابنه : فاذا قضى جعفر فموسى ابنه » فاذا قضى موسى فعلى ابنه » فاذا قضى 
على فمحمد ابنه » فاذا قفى محمد فعلى" ابنه » فاذا قضى على" فالحسن ابنه» ثم 
الحجمة بن الحسن مملاء الأرض قسطا وعدلااكا ملقت جورا وظلا » . 

وما روى من طريق المخالفين عن «سروق انّه قال ( بينا نحن عند عيد الله بن 
مسعود إذ يقول لناشاب : و هلعهد إليكم نبيم م يكون من بعده خليفة»؟ فقال : رانتكك 
لحديثالسّن” وان" هذا شىء ماسأانىعند أحد » نعم عهد إلينا نبينا أن يكون بعده اثنى عشر 
خليفة عدد نقباء بنى اسرائيل» إلى غير ذلكك من الأخبار المسطورة المشهورة عند الموافق 
والمخالف والتتصوص المذكورة ؛ واذلم يكن بعضها متوائرا لكن القدر المشترك منها 
هو إمامة الآئمّة الأحد عشر بالتترتيب المذكور وقد بلغ حد التّوائر عند أهل الحق فنع 
ذلكك ضعيف جداعلى ما لاحن . 

وأما الأفضليّة فلّا ثبت ان كل” واحد من هؤلاء الآئمّة المعصومين كان أفضل 
أهل زمانه فىالكمالات العلميّة والعملية: حتّى ان” ابا يزيد البسطامى مع علو شأنه كان 
سقاء فدار ابسىعبد الله جعفرالصادق عايه السلام أىكان يستفيض ماء المعرفة من حر 
عم الإمام ويفيضه على الطمالبين العطشانين . وكان معروف الكرخى مع رفعة ا 
بواب دار ابى الحسن على بن موسى الرضا » والأفضل هوالمتعين للإمامة. لامتناع 
خدوالزمان عن الإمام» وقبح تقديم المفضول على الفاضل على ما تقدم بيانه قطعا . وأنت 
تعلم انه يندفع هذا التقرير ما قيل ان الافضلية بذلكك الإعتبار لاندل” على الإمامة 


ابوالفتح بن مخدوم اأحسينى 6" 


فليبامل . 

وأما العصمة فلان" الإمام نبجب أن يكون معصوما ول يكن أحد غير الأئمئة 
المعصومين معصوماء فبقيت الإمامة لهم لامتناع خلوالزمان عن الإمام على ما تبين : 
والمناقشة فى تلكك المقدّمات غير مسموعة على ما لاق . 

وأما الادلّة المذكورة صمنا فى قوله : « والادلة لانتحصى كثرة » فبعضها يجرىهنا 
أبفسا كدعوى الإمامة و إظهار المعجزة على ما ببّنه العلماء الامامية فىكتبهم » وكذا 
التصوص الجليّة الغير المتوائرة كا نقله العلماء » وقد نقلنا بعضا منها سابقا . ولكك أن 
تجع ل أدلة أمامة أميرالمؤمنين (ع) حميعا أدلة على إمامة باى الآثمة(ع) بناء على تنصيصه 
بإمامتهم قطعا : كما ان ادلّة النَبوّة ادلّة على الإمامة مطلقا . فعلى هذا لايبعد أن يكون 
قول المصدّف: م وبالادلة السابقة)إشارة إ ىحميع الآدلّة المذكوة فى إمامة امي رالمؤمنين 
صرحاً وضنا فاعرف ذلكك . 

واعلم ان الإمام الكانى عش رأعنى محمد المهدى (ع) حى موجود من حين 
ولادته وهو سنة ست وخمسين ومأتين من الهجرة إلى آخر زمان التكليف» لأن” الإمام 
لطن وهو يجب على الله تعالى ما بتى مكلف على وجه الأرض» وقد ثبت ف الأخبار 
الصحيحة انّه عليه السّلام آخر الآئمة وقد سمعت منا بعضاً منها فيجب بقائه إلى آخر 
زمان التكليف قطعا . 

وأمًا استبعاد طول حياته فجهالة محضة» لأن” طولالعمر امرممكن بل واقع شايع 
كنا نقل فى عمرنوح (ع) ولقمان (ع) وغيرهما. وقد ذهب العظماء من العلماء إلى ان 
إربعة من الأنيياء فى زمرة الأحياء : خضر والياس ف الأرض وعيسى وادريس فالسماء . 
على أن” خرق العاده جابز إجماعا سسا من الأولياء والأوصياء » والباعث على اختفائه إمما 
قوة المخالفين وضعف ال مو الفين» أومصلحة متعلّقة بالمؤمنين» أو حكمة غامضة لايطلع عليها 
إلارب العالين . 
اللهم اطلع علينا نبّر إقباله ونور أعيننا بنور حماله حق مد وعترته و آله . 


١م‎ 
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الففصل السّايع 


فى الم_ع.اد 


وهوف اللّغة إمنّا مصدر ميمى أو اسم مكان أو زمان من العتود بمعنى الرجوع » 
وق عرف الشمرع عبارة من عود الروح إلى الحيوان بعد الموت » إما بأن يعيد الله بدنه 
المعدوم بعيئة ويعيك الروح اليه عند اكثرالمتكلءمين : وإما بأن بجمع أجزائه الأصليّة كا 
كانت ألا ويعيدالروحالمها عند من لاجحوز إعادةالمعدوم ّ ومنهم على ماهومذهب الفلاسفة 
أوعن زمان ذلكك العود كا يقال : «الآخرة معاد الخلق) هذا هوالمعاد الجسمانى والبدى . 
وقد يطلق المعاد على الرأو<الى وهومفارقة الدفس عن بدنمها وإيصاها بعالم المجردات 
وسعادتها وشقاوتها هناك لفضائلها النفسانية ورذائلها . 

وأعلم ان العقلاء اختلفوا فى المعادين على خمسة اقوال : 

أحدها » القول بثبوت المعماد البدنى” فقط وهو مذهب جمهور المتكلّمين 
الثافين للنفسااناطقة المجردة . 

وثانهما » القول بثبوت المعاد الرو<انى وهو مذهب الفلاسفة الإللهيسين . 

وثالما : القول بثوتم.) معا وهومذهب المحقّقين منقدماء المعتزلة ومتأخرى 
الامامية وغبره, . فإنهمقالوا : «الإنسان بالحقيقة هوالاسفس الناطقة وهىالمكلف والمطيع 


والعاصى والمثاب والمعاقب: والبدن يجرى مجرى الآلة ها . والنفس باقية بعدخراب البدن» . 
ورابعهاء القول بعدمثبوت شىء منب| وهومذه ب القدماء من الفلاسفةالطبيعيمين. 
وخامسها . القول بالتتوقكف هذه الأقسام وهو المنقول عن جالينوس 
والمقصود هيلهنا إثياتالمعاد البدنى وهومما وقع عليهالإجماع ؛ولذا قالالمصدئف 


ذاه 3 الك سه 


إِتّفق الْمُسْلمون كنافة” أى جميعا ليشمل حميع أهل الملل ؛ على 'وجوب المعادٍ 


اذاي ونوك كل" ما افق المسلمو نكافة على وجوبه فهوحق كات إن" 


الإجماع حجّة إحماعا . فالمعاد البدنى” حق” ثابت . و بملاحظة هذا الدليل قال و لآنه 
عطف على ما يفهم من فحوى الكلام أى المعاد البدنى لو لاه ابت لقبح” التكليف' 
والتثالى باطل فالمقدم مثله : أما القسرطية لذن تكله الأوافن والتواهي عل 
تقدبر عدم ثبوت المعاد البدلى تكليف بالمشقّة بلا فائدة » ضرورة ان إيصال الفايدة 
موقوف على المعاد البدلى : ولاشكك ان التّكليف بالمشّمة منغيرفايدة ظلٍ قبيح . وأما 
بطلان التالى فلا تقدم من استحالة القبيح عليه تعالى . 
وأيضا لوم يكن المعاد البدنى ثابتا لم يتصور ايفاء الله تعالى بوعده بالشّواب على 

الطاعة وبتوعّده بالعقاب على المعصية . واللازم باطل فالمازوم مثلهء أممًا الملازمة فلأته 
لايتصور الدّواب والعاب بعد الموت » | لا بالمعاد البدى”. وأمًا بطلان ا فلأنه 
تعالى وعد المكلفين بالشواب وتوعده, بالعقاب بعد الموت » ومن البيّن ان الإيفاء 


بالوعد والوعيد واجب وعدمه قبيح يستحيل عليه تعالى . 

وفكلا الدّلياين نظرء لآن > ااتتكليف والإيفاء بالوعد والوعيد لايستدعيان المعاد 
البدلى” بلمطلق المعاد : : لإمكان إيصالالقأّواب و العا إلى التّفس الناطقة فعالمالمجر داك 
من غير عودها إلى البدن . وما قيل فى دفعه من أن بعض التكاليف بدنية فيجب إعادة 
البدن وأيصال مستحقها إلمها عقتضى العدل ليس بشىء؛ لآن "كون التتكليف بدنيا لايستلزم 
كون الثّواب والعقاب بدنيين كا لا نحى . نعم بمكن توجيه الدذليل الثانى بآن الله تعالى 
وعد بالشواب البدنى مثل دخول الجنة والتلد ذ بلك انها . وتوعد بالعقاب البدق. مشثل 
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دخول النار وادراك دركاتها » وهما موقوفان على المعاد البدنى. و لوبنى الكلام على انتفاء 
التفس الناطقة كا هومذهب جمهور المتكلمين كا بنى على ماثب تمن أن الدنيمًا دارالعمل 
لادار الجزاء لتم الدليلان فليتأمّل جدا .ثم هذان الدليلان مبنيئان على القول بالحسن والقبح 
العتقليسين ووجوب العدل على الله تعالى كنا هومذهب اهل الحق . 

وأما ما يصيح الإستدلال به عند الكل فهو ما ذكره بقوله : و لأننّه اى المعاد 
الدنى ممْكين” فى ذاته والمخير الصّادق/ قد أختبر ونه وكل ماكان كذلكك 
تهوات فستَكوق المعاد اليدق حرفا ثارنا : أما المترى فلأن” حميع الأجزاء على ما 
كانت عله واعادة الدأليف الخ رف والروح الها أمر ممكن لذاته» ضرورة ان 
الأجزاء المتفرقة قابلة للجمع على الوجه المخصوص » وعود الروح إلها بلاريبة. ولو 
فرض انها عدمت فلاشكك فى أنه يجوز إعادتما أيضا ثمحمعها وإعادة التتأليف المخصوص 
والروح الها بناء على جواز إعادة المعدوم . وقد توائر ان” النّبى” (ص) كان مخر 
بثبوت هذا المعاد ويدعوالمكلفين إلى الإعان به ويبشّر المطيم وينذرالعاصى منه كما يدل" 
عليه قوله تعالى : : و قال" الَذبن كفروا هن 2 م عى رجل ببئكم' إذا 


و وه 


مرفلم كل 1 إتكم” لفى حدق جديد )ع ا الشارع 
ولدلالة المعجزة على صدقه سيا فى الأحكام | تبليغيّة هذا . 
أقول : فى بيان الصّغرئ نظر , 

ْ أما أولا » فلانا لانسلم إمكان حمع الأجزاء المتفرقة على الوجه المذكور لجواز 
أن يكون اجهّاعها كذلكك بعد افتراقها واختلاطها بغيرها ممتنعا لذاته . وأما ثانا فلان” 
جواز إعادة المعدوم غير مسلم عند الخصم وما ذكروه فوبيانه مدخول كا لامخنى على من 
يتأمل فيه ٠»‏ وللآيات الدالّة عليه أى على : ثبوت المعاد البدنى حيث لايقبل التأويل 
حتى صار من ضروريّات الدين و عللى الإنكتار والرد عتلى' جاحده أى منكره 
كوله تعالى أمحسب الإنسان” أن 1 ل م اعظامةه بلى قاد رٍبن” على أن” 


و اه 


تسواى بسنانه ».وقوله تعالى : وأفلا بيعل م إذا يشر ماف ىالقسبور» وقولهتعالى: 
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الم م إتكم يتوم القيامة للفتوك انركولة فيص 1 ؟ ولم در الإنسان” إنا 


نس واه 2 - هر ع ل 


لتو لح تافر سم و .وصضرت لتامثلا ولسنى خلقه 


م الى 


كال ل ابد يحيى العظام وهى رمم قال ا ان ا مرق 
1 رهوبكل “عاق علم » قال المفسدّرون نزلت هذه الاية فى ابى ابن خاف حيث 
خاصم التببى (ص) واتاه بعظم قدرم وبلى ففته بيده. وقال : « بامحمد اترىالله يُحبى 
هذا بعدمارم»؟: قال: ونعم ويبعفكك ويد خلكك النار» .وأنت تعلوان هذا مما يقلع عرق 
التأويل : ولذلكك قال الرّازى: والإنصاف انهلا مكن الجمع بيناعان بماجاء بهااشببى (ص) 
وبين إنكارحشرالجسمانى؛ » وغير ذلكث هن الآيات الواردة فى هذا المعنى كثير جدا. ولا 
يذهب عليكك ان الإستدلال بالآية على ثبوت المعاد البدنى إن بم بملاحظة إمكانه 
وصدق المخير فنها فيكون هذا الدليل راجعا إلى الدليل السابق عليه فالأولى تركه » أو 
ابراد قوله, لكات الح اشارة بدو نالعطف قبل ننيجةالدليل السابق دليلا على اختيار الشسارع 
بشبوته كما ان” الاولى أن يقول وعلىالإنكار؛ باعادة حرف الجر ليوافق المذهب المشهور 
المنصور عند الجمهور فى العطف على الضمير المجرور على ما لانحى . 

واعلم ان ثيوت المعاد البدنى" لكل إنسان مما بحب اعتقاده ويكفر جاحده » لما 
عرفت انه من ضروربات الدين 2 وان لم يكن بعض ادلة المصنف دا لا على ذلكك . 
وأما المعاد ال رآوحانى فلا يتعلّق التكليف باعتقاده لاإثيانا ولانفيا :“بل هو من وظايف 
الفلسفة » والقائلون مهما معا أرادوا أن تجمعوا بين الشريعة والحكمة على ما يستفاد من 
كلام الشرخ الرئيس فى الشفا وصرّح به الرازى ىبعض تصانيفه . 

لايقال إذا أكل إنسان أنسانا آخر بحيث صار جزء من الماكول جزء للا كل. 
فذلكك الجزء إممّا أن يعاد فهما وهو#ال» أو ى |ددهها فلا يكون الآخر معاداء فلايصح 
الحكم بثبوت المعاد البدنى” لكل انسان . 

لأنا نقول: المعتتر ى المعاد البدلى جمع الأجد : اء الأصليّة الباقية من أول العمر إلى 
آخره لاجميع الأجزاء » وأجزاء الإنسان الماكول فضلة فى الأكل لا اصلية . 
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2 ا 


لايقال >وز أن يتولّد من الأجزاء الأصليئة للمآ كول الفضلة فى الأكل نطفة 
يتولد منها إنسان آخر فيعود المحذور . 

لأنا نقول 0 وقوع هذه الصورة و 0000 ناك فى مقام 
المعارضة على مالا #نى' 0 | 

و يمكن أن يجاب عن الإشكالتين بأن” المحال إعادة الأجزاء الماكولة فهما معا 
لااعادتمافب على سبيلالتعاقب » ولاينافيه ماثبت من أن" الأخرة دا رالخلد لجواز تعاقب 
الإعادة لاإلى نهاية » وحمل الخلد عليه بأدنى تمحدل فايتأمل . 

واحتج” الحكماء على امتناع المعاد البدنى بماذهيوا اليه من امتنا ع إعادة المعدوم . 

وأجيب عنه يأن” امتناع اعادة المعدوم ممنوع » وما ذكروه فى بيانه لايتم » و( 
17 م فإن| يازم منه امتناع المعاد البدنى بإعادة البدن الأول بعينه بعد انعدامه لامتناعه م 

لأجزاء المتفرقة لذلكك البدن . 

ورد عليه ان ام تنا ع إعادة المعدوم يستازم امتناع المعاد البدلى ديع الأجزاء 
المتفرقة » لأآنّه إن كان البدن الأول بعينه فلا يتصور المعاد وإ لا ذإن أعبد ذلكك الببدن 
بعينه يآزم إعادة المعدوم وقد فرضنا امتناعه . وان اعيد مثله يازم التساسخ ولذا قيل : 


ْ) :ما من مذهب | ألا وللتناسخ فيه قلم براسخ ) . © وجوايه ان” المعاد ادق" عبارة عن عود 


الرّوح إلى أجزاء البدن الأوّل بعد تفرقهاء وان لم يكن الهيئة الإجتاعية السابقة معادة » 
ولايقدح تبدل بعض الأجز اء والأوصاف ف عود البدن الأول عرفا وشرعا كا ان" زيداً 
مثلا” يتبدل بعض أجزائه وأو صافه عند انتقاله منالطفولية إلى الشّباب ومنه إل الشسيب 
ومع ذلكت يعد شخضًا واحدا م مق أول غبرة إلى آخره فى الشرع والعرف» وليس ذلكك 
من قبيل التناسخ 0 عبارة عن انتقال النفس من البدن إلى بدن آخر مغابر الأوّل 
بحسب ذوات الاجز اء» ولا تغار هيلهنا فى اللى” وات بل ف اطيئة : ولوسمى هذا تناسما كان 
جرد اصطلاح لايضرنا إذا ل 59 م دليل على اس تحالته قطها . 

َكل امن كاد "كان له آله عيوض عل اانا أوعلى غيره من المكلفين اى نفع 
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كعامة ة المومنين بيجب "على الله 00 بعشه وى بعض النسخ إعادته عقا إن عدم 
إعادته يستازمٍ عدم هال حمه إليه أوأخذ أخل حق || غير منه وكل منى| ظا م قبيح يعم نستحيل عليه 
تعالى وَعْبَيمْره أىغيرهن له عوض أوعليه كبعض الأطفال كنار كي إعماد تنه مسمسعاً 
للتصوص الواردة علها فالشرع على ماسبقتالإشارة الها لاعقلا لعدم لزوم عال عقلى 


على تقدير غيم إعادته : 


2 و م » سا تير 9 8 و د لس د اح 5 ع6 506 
ويسجحب الإقر ار والتعديق بتكل ماحاء به الذيبى (ص) أى غقيفته ععى 


ان" كل ما اخير به من الأمور الممكنة حق ثابت فى نفس الأمر سواء عم مجيئه بهيقينا كلا 
فى الخير المتوائر أو ظنيا كما فى غيره *ن : الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعيّة لأفعال 
المكلّفين و أحوال الأنبياء السنابقين والآئمة المعصومين والأهم الأولين والآخرين 
وأحوال أهل الدنيا والآتحرة احمعين» وذلكث لان الشبسى'(ص) نجب أن يكون معصوما 
والعصمة يستلزم الصّدق ف حميع الأحكام . وإذا دل" الدّليل على حقية ماجاء بهالنبى 

وإنكان ظنّيا وجب التصديق نحفية ة ذلكك ولو ظنًا اا ثبت إن" موجبالظن قطعى" 
والضيية ٠‏ فتتخصيص ما جاء به اأندبسي (ص) عا عل مجيئه به بطريق التواء تر كما وقع ف 

: بعضى الشروح ليس على مايلبغى » ٠‏ على انه لاساعد ذلكك ما ذكره المصددف من حملة 
0 نالصراطٍ والُميز انر وغيرهه|: : لأن اواك و12 يا 
لحن" ا حل تأمّل : وان كانت التصوص المشتملة عليها ثابتة بالتوائر ؛ نعم 
المعثير قى الإمان شرعا هوالإقرار يكل ماجاء و السيي” (ص) من عند الله وعم جيه به 
بالضرورة » إما تفصيلا و إما احالا فها علم إحمالا ٠:‏ حتى ه, من أنكر شيا هن ذلكك فهو 
كافر تخلاف ماعلم مجيئه به بطريق الفدّن” كا فى الإجتباديات فان الإقرار به ليس بايمان 
وانكاره لايوجب الكفر . 


م فى الإممان الشرعى أقوال” : 
أدره.| : ان ' التتصديق القلى ا عم مجيىء اللي به ضرورة وهو المختار 


الم 


1" يناج الباب 


عند اكثرالمحققين ٍ 
وثانهماء انه التتصديق بالجنان والإقرار باللّسان وهوااروى عن بعض المخالفين 

وقد اختاره صاحب التجريد منسا. 

وقالت نت ماري ناوا لؤقر وو اللساقه و لسعر لكر كان وهو مكار 
عند بعض العلماء من المحد ثين والفقهاء ؛ وقيل هوالإقرار اللسانى بكلمتى الشهادة: 
وقيل الإقرار اللسانى مما مع مواطاة القلب» وقيل العمل بالطّاعات مطلقًا : وقيل العمل 
بالطاعات المفروضة دون الدوافل . وتحقيق الكلام لايناسب المقام . 

إذا عرفت هذا فاع انه نجب الإقرار بكل ماجاء به النتبمى” من الأمور الممكنة 
فمن' ذالكك الصراط هو على ما ورد فى بعض الأهياد جسر ممدود على مكن جهنم 
أدف قن اشع وأجد من السيف تعبره اهل الونّة وبزل” به أقدام أهل الثّار» ويوافقه 
ما صرح به أبن بابويه ف الاعتفادات من انّه جر جه, ويمر عليه جميع الخلق والميزّان” 
هو قالمشوور ميزان له كفتان ولسان وشاهين يوزن به الأعمال » وقد و3 لفنسزه ذلك 
فى بعض الاحاديث و إتَطتاق اللجرار حَ أى انطاق الل تعالى جوارح المكلفين يوم العا 
ليشهد و اعليهم بماكانو | يكسبون » و تتطتابئ كنتب المثبتة فيها طاعات المكلفين 


أخبرالمتخبير الصّادق' وهوالتى المؤيّد بالمعجزات بها أى بتلكك الأمور فيكون 


فالجاء. يه الشبدى مق الامو الممكنة وكل ماجاء به النتبمى” من الأمور الممكنة يجب 
الإعثراف بهلما عرقت من وجوب عصمتهء فيتج.ب الإعتدراف” بها أى بتلكك 
الأهوو قطعا . أما إمكانما فعلومة بدسة وإنكانت غالفة للعادة : 

وأما الاخباربالأوّل فاقوله تعالى : « وإن* متك" إلا واردها » والمراد بالورد 
علا المرور على الصر اط . ولقوله (ص) لعلى : ؛ يا على إذاكان يوم القيامة أقعد أنا 


وأنت وجبرئيل على الصّراط فلا يجوز على الصّراط |“لا من كانت له برائة بولايتكك » . 
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و آنا الإضيان التاق فلقولم تعال :14 فامامن تقلت عراز ينه فَهُوفى 

عيشة راضية وَأماملن' ختفشت منوازيته 2 هاوبّة » . وأما قوله تعالى : 
تضم اللموازين ن الّقسْط » فقد سثل الإمامالصّادق(ع) فقال ٠:‏ المَوَازٍين الأنيياء 
والأوصياء » . 

وأما الاخبار بالتّالث فلقوله تعالى: « وقَالوا لجلودهم : . 0 
قالوا: أْتْطَقنا الله اذى أنطق” 1 شء ). 

و أما الاخبار بالرابع فلقوله تعالى : ٠‏ و كل إكببان الما طائره فى 
عللقه وتُخرج له يوم القيسامة كماباً ل وسشور 1 

وعكن ان بجعل قوله : « لإمكانها » متعلّق بقوله و يجب الإقرار بكل ماجاء به 
الذبى ) والضاير راجعة إلى كلمة ( ما ) باعتبار معناها لكونمها عاردين الاكوو ليده 
وعلى هذا ثبت ثبت وجوب الإعتراف بتلكك الأمورالمفصلة صمنا . 

وأنكر بعة بعض المعتزلة الصراط لأنّه لاعك: ن العبور عليه 50007 
للمؤمنين والصلحاء المتقين ولاعذاب عليهم يوم القيامة اتفاقا . 

وجوابه ان إمكان العبورظاه ر كالمثى علىالماء والطيران فالهواء: والله تعالىقادر 
على أن بسّهل على المؤمنين حتتى ان منهم من بوزه كالبرق الخاطف ٠‏ ومنهم كالريج 
العاصف . ومنهم كالجواد إلى غير ذلكث ما ورد فى الخبر . ٠‏ 

وأنكر بعضهمالميزان لآن الأعمال أعراض إن أمكن إعادتها لامكن وزنها قطعاء 
ولانها معلومة لله تعالى فوزنها عبث . والجواب عن الأوّل » ان” المراد بوزن الأعمال وزن 
كتمها . وقل يدل اينات أجساما لوزائية والسسيئات أحمانا ظلانيّة . وعن الأاثالى » 
ان” عدم اطتّلاعنا على فائدة الوزن لايستلزم كو نه عيثا ‏ على انّه يجوز أن يكون الفائدة 
إلزام العصاة وإتمام الحجة علمهم : 

واعلم ان مماجاء به النبسى ‏ (ص) ويجب الاعتراف به مسئلة القبر ونعم المؤمنين 
المطيعين وتعذيب الكافر بن العاصين فيه ؛ وكذا الحسنات والسؤال يوم القيامة وحوض 
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١4‏ مفتاح الباب 


الكوثر لإمكاء.ا واخبارااشبسى بوقوعها . أما إمكانها فظاهر . 

وأمما الاخبان بوقوع الأول فكقوله تعالى : « الثار يُعرضون عتللمها غندواً 
وعتشيساً ويتوم تقوم السّاعة 'ادخدُوا آل فرعون أشل العذاب»» وقولهتغالى حكاية : 
1 فك اشتدين وأحبيتنااثنتين» وأخذالاحياثين فالقير وثبوتالإحيا فيهيدل على 
سابر الأحوال المذكورة لعدم الفصل . وكقوله (ص) ٠:‏ القبر روضة من راض 
الحنة أو حفر 7 0 عات الذيران » ولحديث فاطمة" أمالمؤمنين (ع) على ما 
اشتهر وتقرر عند المحةتقين ولغيره من الأحاديث . 

وأنكر بعضا! لمعتزلة لأن الميّت حماد لاحروةله ولاإدراك فتعذيبه محال . 

وجوابه انّه ممكن أن اق الله تعالى فىالميت نوعا من الحيوة مما بإعادةالرو حأيضا أو 
بدونهاعلى اختلاف وقع ببنالمحققين قدرمايدرك ألالتتعذيب أو لذ ةالتنعيم من غير انيتح رلك 
ويضطرب أوررى عليه أثر العذاب و التسعيم : حتى ان الغريق فالماء والمصاوب فى المواء 
والمأكول فى بطون الحيوانات ينعم أويعذاب وإن لم يطلع عليه ولا استحالة فى ذلككث وإن 
كان الفا للعادة فإن” من أخنى الذار فى الشسجر الأخضرقادر على إخفاء ذلكك الأثر . 


كامس 


و 

سم الم 

0 
ع واو ل 


داع برا م 7 1 - و : «٠رمعم‏ شا عرو بعد اس شر 
سابع (( وقوله (ص) ) حاسبوا امس م قبل ان تحاسيبوا ( وفيسه 


و أمًا الاخبار بوقوع الثانى » فكقوله تعالى ٠:‏ إن لين إيا بهم" ثم" إن" عتلتينا 


خلاف المعتزلة أيضا على وزان ماعرفت ف الممزان . ٠‏ 
وأما الاخبار بوقوع الثالث : فكقوله تعالى : « فلنسألن” الذين أرسل إلهم” 
ومنسألن” المرسلين» . | 
وأما الاخبار بوع الرابع » فكقوله تعالى : « إنا أعطَينَاك الكو در » على وجه 
وكقوله(ص) «١:‏ ليختلجن ‏ قوم من احا بسى دونى وأنا على ال حوض فيؤخل" دونه" 
ذات الشمال ؛ فأنادى يارب أصابسى أصالى فيقال لى انكك لاتدرى ما أحد ثوابعدك ) 
ومن ذلكك القبيل الجدّة والثار وسابر السمعيات . 


ضَِ ا - -8 0 0 - .-- و 37 5 
ومين ذالكك الاموّاب قد مر تفسيره والعقاب وهوالضرر المستحق المقارن 


للاهاتة والتحقير وتدَفاصيلوما أى أحوالما المفصّلة االمتْقئولة من'ج.هة الشتراع 


أى بطريق الشرع صّدّوات الله على الصاد ع به بعنى الشّارع من الصّدع بمعنى 
الإظهار ومنه قوله تعالى ٠:‏ فَأْصّدع' بما تمر . أمنا ان" ثبوت الشّواب والعقداب 
مماجاء به النتّببى” من الأمور الممكنة فلظهور إمكانما وكثرة الأخبار الواردة مما بحيث 
لابقبل التأويل» حتى كانه منضروريّات الدّن. واختلفوا فى أن" ثبوتهما عقلى أو سمعى : 
فقالت الأشاعرة انّه سمعى . وقالإهل الحق القّوأب واجب عقلا وسمعا » أما عقلا فلم 
عرفت من أن انتفائه يستازم الظلم ولاشتاله على التطف » وأمًا سمعا فللآبات والأحاديث 
الؤاردة فى ذلكك على مالا نى . وكذا العقاب علىالكافر واجب عقلا وسمعا لاشمّاله على 
لط والقؤلة كا 4ن إن" اق لاتشر أن" كنرك م تت ما درك #الكته 
لمّن' يَشَاء*» . وأمنًا العقاب على غير الكافر منعصاة المؤمنين فجابز عقلا وسمعا . لآن 
استحقاق العقاب بارتكاب المعصية مشتمل عل اللطف وللأدلَّة الستمعية وفيه ما فيه 
فتأمل تعرف . 

وأممًا و تفاصيلها » فهى إشارة إلى اسباب) وكيفياتم) » أمًا سبب الذواب فهو 
فعل الواجب لوجه وجوبه اولوجوبه » وفعل المندوب كذلكث وثرك القبيح والإخلال 
بهلقبحه» وسبب العقاب ترك الواجب أوالإخلال به وفعلالقبيح على ماتقرر الشرع . 


و أماكيفياتم) فهى دوام الشّواب للمؤمن المطيع والعتقاب علىالكافر» وانقطاع” 


عذاب المؤمن العاصى وإن ارتكب الكبيرة لإعانه وسقوط عذابه بالعفو والش-فاعة وزيادة 
الواب لأهله بالأخير لورود الشرع يلك كله . ومنها دخول الجدّة والثار المخلوقتين 
الآن ٠‏ وحصول التعيم الباق فى الجنة مع كثرة أنواعه ولطافة أصنافه مما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر » ووقوع العذاب الدّامم فى الثار مع شدة آلامه 
وغلظة أقسامه على ما ورد بهالكتاب والسنة واحماع الامة. 

ومن ذلكث وجُوب التسُوبّة على العاصى مؤمناكان أوكافرا » وهى ف اللّغة 
الرجوع ع فاذا أسندت إلى الله تعالى براد ما الرتجوع إلى العبد بالتّعمة والمغفرة » وإذا 


ابوالفتح بن معخدوم الحسينى ل 


"١ 


أسندت الى العبسد يراد ما الرتجوع من المعصية » ومنه قوله تعالى: م م تاب علهه' 
لوي » وفى الشمرع الندم على المعصية من حيث هى معصية فى الماضى مع تركها 
فى الحال والعزم على عدم العود الها فى الإستقبال . و الظاهر انّه لاحاجة إلى القيدين 
الأخيرين لأن” قيد الحيثيّة مغن عنبا'ا لاخنى'. والدليل على وجومما عقلا أنّها دافعة 
لضرر المعصية وهوالعقاب ٠‏ ودفع الضسرر و إنكان مظنونا واجب عقّلا وكذا ما يدفع 
به ء وسمعا قوله تعالى : « و تُوبوا إلى الله جتميعاً أبن المؤمثون” » و قوله تعالى : 
ها انين آمَدُوا تنُوبُوا إلى الله توبة نتصّوحاً » واختلف فى أنه هل يصيح” 
التو بة عن معصية دون معصية أولا » فاختار المحقدقين الثانى مع العلم بكو نكل منها 
معصية وعدم استحقاق أحدهما . والتحقيق أنه إن اعتبر ف الشواب أن يكون التّدم على 
المعصية للقبح المطلق فالحق هوالثّانى. وإن اعتيركونمها لقبحها المخصوص فالحق” الأول . 

3 أعلم ان إلمعصية إنكانت فىحق” الله تعالى من فعل قبيح يكنى فى براءة الذامة 
عنها بالتوبة حصول مفهومها كشرب الخمر » وإلاكانت فى حقّه تعالىا من الإخلال 
بواجب فإن أمكن تداركها شرعا باداء أوقضاء فلابدّ منه أيضاكترك أداء الرّكاة والصّلوة 
والصوم ولا يكنى حصول مفهومها كنرك صلوة العيدين » و إنكانت فى حق آدمىّ فإن 
كانت إضلا لاله فلابد من إرشاده أيضاء وانكانت ظلا عليه بالاغتياب الواصل إليه أو 
غصب ماله فلابد فى الأول من الإعتذار أيضاء وف الشانى من إيصال الحق إليه أو إلى 
واريهأو استبراء ذمته عنه عن ا<ديئهما بوجه من الوجوهالمسرعية أيضاء كل ذلكك مع الإمكان 
فى الحال و أما مع التعذار مطاتا فيكنى حصول المفهوم ومع التعذار فى الحال والإمكان 
فى الإستقبال لا بد من العزم على ذلكك ايضا . 

ومن ذلكك وجوب د الامئر هوطاب الفعل على وجدالإستعلاء بالمَعئ روف أى 
الفغل اسن وار ١ف‏ بداهلهنا الوابجت وَالتهلى” هوطلب التّرك على وجه الإستعلاء 
عن اللمستكر أى القبيح . والحاصل ان" حمل المكلف على الواجب ومنعه عن القبيح 
واجبان على ل امكف بالأدلّة السمعيّة من الكتات والسنة و إجماع الأمّة . أمًا الكتاب 


ابوالفتح بن مخدوم الحسينى بم 


لقؤلة تعال وول" متكم' 0 ن إلى الخير وبأمرون بال مروف 
وَبمْبون عدن الملتكتر» . وقوله تعالى : وكدتم ختير أمّة. أعترجتت للتّاس 
تَأمرُون ب اللمعْرُوف وتنْهتون” عن المنشكدر» وأمًا السسّثة فلقوله(ص) «لتَأمرون” 
بالمعروف وَتتْهدون عتّن اللمتكتر أو ليساتطن الله شر م 0 خييا ركم ٠:‏ 
بلعو خيار كم' قاد لنياف لَهم» وأمًا الإجماع فلاتتفاق كافّةالمسلمين على 
ذلكك قطعا. وكا ان الأمر بالواجب والنمبى عنالقبيح واجبان: الأمر بالمندوب والتهى 
عن المكروه مندوبان. لكن لاءطلةا بلكل ذلكث مشروط بشتّر'ط أن' يلم الآمر 
والنتاهىالمكلفان كتون” المعئر وف مع روف وَاللمتكر متكيراً يعنى ان وجوب 
الأمر بالواجب مشروط بأن يعلم الامر كوت الواجيت المأ مور يفنو اكاك جوم التي 
عن المنكرالقبيح مشروط بأن بعل التاهى كون القبيح المبى عنه قبيحاء وكذا ندب الامر 
بالمندوب والنهى عن المكروه مشروط بعلم كون المندوب مندوبا والمكروه مكروها. لثلا 
بنجّر الأمر إلىالأمر بالقبيح أوالمككروه والتتهى إلى النهى عن الواجب اوالمندوب وبشرط 
أن 'يكنُونا أى المعروف والمنكر مما سَيقتعان والأولئ حذف قولهرمما» كا بعض 
التسخ : والأحسن أن يقال : ٠‏ وأن يكون المعروف سيقع والمنكرسيترك » كما فى الدددس 
والمقصود كونهما استقبالين لآن" الأمئر” بالْمسافى والتهى علنله عتبّث” وكذا 
بحسب الظّن” لثلا يلزم العبث أيضا و بشرط ظن الآمئن مين الضرر الغير المستحق 
بالتسبة إلبما أوغيرهما من المؤمنين نفسا أومالا لأنّه مفسدة» والواجب لايجوز اشعالهعليها 
بل بحرم الأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر عند بعض الفقهاء . ثم طريق الآمر والنتهى 
التتدرع . فالأوّلالإعراض ثم ”الكلام اللتيّن ثم" الخشن ثمالأخشن ثم الضرب.أما الجرح 
والقسل فالأقرب تفويضهم إلى الإمام عند بعضهم . وأءنا الآمر والتبى بالقلب فيجبان 
مطلقاأ. 

وأعم انهم اختلفوا فى أن” وجوب الأمر بالمعروف و النهبى عن المنكر عقلى أو 


سمعى » فذهب الشتيخ مع بعض المعتزلة إلى الأول ٠‏ والسّيد مع الأشاعرة إلى التانى» 

واحتسجوا على الأول بأنتبا لطفان فىفعل الواجب وثر كك القبيح » والتطف واجب 
عاذ اة عقلا. وعلى الثانى بأنتب,ا لووجبا عقلا اوجبا على الله تعالى» والّلازم باطل 
فالمازوم مثله أما الملازمة فلآن” كل" واجب عقلى” واجبعلى من حصل فى حقّه وجه 
الوجوب » وأمنًا بطلان الّلإزم فلأنته.| لووجبا عليه تعالى فأن كان فاعلا ىا وجب وقوع 
المعسروف وانتفاء المنكر وهو خلاف الواقع » وإذكان تاركالما يازم الإخلال بالحم 
وهو محالعليه تعالى . 

اقول : فى كلاالدليلين» نظرأما الأول فلأنا لانسللمان الأمر بالمعروف والتتهى عن 
المنكر لطف مطلقا » ولوسلم فوجوب اللطف على العباد مال لابد له من بيان . 

وأممًا الثانى فلأنًا لانسلم ان وجوم! عقلا يستازم وجوه! على الله تعالى لواز 
ان لايكون وجه الورجوب حاصلا فيه تعالى » ولوسلم فاللازم وجوب الأمر بالمعروف 
والتهى عن المذكر عليه تعالى » ولايازم من كونه آمرا أو ناهيا وقوع المأمور به وانتفاء 
الممبى عنه لعدم الإججاء كساير الأوامر والتتواهى . واختلفوا أيضا فى ان" وجومه. عينى” 
أوكفائى » فقال الشسيخ بالأوّل والسيمد بالشانى . واحتج الشسيخ بظاهر الآية الثانية من 
الايتينالمذكورتين فىبيان وجوم-اء والسيدّد بظاهرالآية الأولىا منهها. وأنت تعلم ان ظاهر 
الحديثا لذ كوريؤ بدالشميخ »وبا بالتأو يل لدفع الشتعار ض مفتوح عل المتخاصين فليتأمّل . 

ولاحق على المتفطن حسن خاتمة هذه الراسالة الشريفة حيث وقع اختتامها 
بالأمن من الضترركا ان" حسن فاتحتا حيث افق افتتاحها بلفظ الباب كالا نخنى على أولى 
الألباجة؛ 


الهم افتح بالخير واختم» واجعل عاقبةأمورنا بالخير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
للق وآزت خير الفا نين» محق بيك محمد سيدالمرسلين» وآلهالطييينالطتاهر.ن» 
وعبادك الصالحين من الأولين والآخخرين . 


اتفق الفراغ عن نقلله من المسودة إلى البياض على يد العبسد الضعيف المرتاض 


ابوالفتح بن سخدوم الحسينى 84م 


أببى الفتحابن المخدوم الحسينى - فتح الله عليه أبواب المعانى ‏ فى أو سط شمر رم 
الدرام دن سنة ه/اة . 

الحمد لله الَذى قد أتم” كتابة هذه الكتاب بتوفيقه وكرمه بيد أقل العباد وئراب 
الأقدام سما المخلصين لعلوم الدبن مد تتى بن محمد على اروجى » غفرالله ذنوما 
وستر عيومما وكثر أولادهما وطاب نسله) وغيرهما هن المؤمنين والصالحين, نحق مسد 


وآلهى 5 شهبر شوال المكرم فى يوم الخميس قريب الزوال سنة 1755. 


صفحه سطر 
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علم أنه لاتزاله إالاهوء سوره محمد آيه" و١‏ 

قل 5 وا ماذا فسىالس.-واات والأرْض» سوره يونس آيه 

إن فى لق امات وَالأرْض وَاخمتلاف الللَيْل والتَهار: سورهم 
بقره آيه ١١14‏ . 

يت أحب الآفلين : ل اتعام أيه 5 . 


م©١ج‏ © سم سس قث 5 اسه 


ا مكل 0 »سور طه أيه" ٠.ه.‏ 


م ءا يتين له 0 
ع ةم لاه اس 


انه ا 34 ا ” أو ” 

2 7< 0ه 6 2 5 35 د َه وو 3# 3 
وَأوحئ ريكك إلى التحل أن اتخذدى من الجبالٍ بيوتاء سورهة 
النحل آيه 58 . 

و الله على كل" شىء دير سوره البقره أنه 5ك . 
الس ل مم 53 - 2 3 2 1 َ " 
وهو بكل شىء عليم » سوره البقرة أيه 4 


و رمه 


نه هو الساميع” البتصير"ء سورة' الاشراء آيه" ١‏ . 


1 مفتاح الباب 


2 ه | © صاس 


, © العام على العدرقين اموق 3 سورهة طه أيه‎ "١ ١14 


*1 1 م كلم الله” موسى تكتليهاً 4 0007 النساء أنه ١55‏ 


٠5١ 4‏ قال موسى... » سوره اعراف آيه ٠١4‏ . 


٠١ 4‏ إن أرْسَكنًا توحاً » سوره' نوح آيه” ١‏ 1 
عه ده 


رت أرق انط امتكت قو بوره لمان ازيم 


5 
حم سس لون 


٠-1‏ لن بتمدوة أبدا سورة البقرة آيههة:, 


إئ 89س - 


. 8١ الن أبرح الأرضس حتئ يسأذن لى أبسى» سورهم يوسف آيه"‎ 7 60١ 

: و للكين' اننظ إلى" التجبسل_فنَ اسنتقا مسكنانه فسواف تريلنى‎ ١5 ١ 
147 سوره الاعراف آيه”‎ 

٠١ 45‏ الاإلله إلا الله سوره الصافات آي وم , 

٠١ 44‏ لمك" إلذه واحد » سور البقره آيه" 158 . 

٠١ 4‏ لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدياء سوره الانبياء آي 38 . 

و1 امل نعطي عن عقر( أموواةاللرطرو يا واي 5 

6 38 من شناء فالديؤمن” ومن شتاء فَلبَكفر» سور الكهف آي 79 . 

١ 6‏ فمن'شاء امجن إلا ذه ميف ووه امامل ينه فز 

4 © اليوم تلجزوان” ما كلتم" تعلْملون” سور الجائيه آيه؟ 30 . 

4 5 فويل” لللذرين بتكذتبون الكتاب بأبندمم'» سوره البقره آيه' 78 . 

4 ه والنَه” ختاتقكم' وما تتَعلْملُون » سور الصافاتآيه 5و . 

64 - قل الله" خالدق كل شىء . سوره الرعد آيه" ٠١‏ 


اماس > هه ه 


52 اماس اس 2 
9 5 الاإلله إلا هموخالق كل شىء فأعبتدوه :سور“ الانعامآيه"؟١٠‏ 1 


الحلا 


اك١‎ 


١ا/‎ 


١1/ه‎ 


١ لام‎ 


18 


فهرست ايات قرانى يفف 


ساس ا سمسيه اليه - ا م . د فى 5 5 5 5 حسم ان 
4 وما خخ لمت الجن والإنسس إ لاليعبدون »سوره الذاريا تأيه هده 


ل 
ا 


١‏ وَمَامَلَقْنا السسّمَاء- والأرضص وما بِبْتهمًا بتاطلاة ذالكك ظن 


الّذ بن كدفرواء سورة صن آي /ا؟ . 
عاد شا وير 7 5 ساس همه م سمه 3 شاع 
١‏ أفحسيتم نما لقنا كم اكات سووة المرامتون 1ه ما 


5 د د ىر 2 1 َ 
/ وهماار سلنا من رسول ولا نبى» سور الحج ايه ؟ه . 
١‏ اندر ء شير 5ك الأقربين . سورة” الشعراء أيه" 15 . 
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و مور اهس 


- .مه 2.98 02 - 0-7 0 عر 5 5 
4 وإن كشتم كبن ره مما دونهنا على عبدنا فأتوا بسورة من 

مثله : سوره البقرة آيه ١‏ : 

رب تعر مس سم سا 3 انك ا الكل معيو 0 | 
5 دل لئن اجتمعت الانسن والجن على ان يأنوا بمثل هذا 


0 
5 0600-0 


سه6 838 ده 


القثران لايَأتثُون” بمثله وَلَؤ كان يعلض بض ظهيرا : 
ووه" الأسراء ايه 68 
١‏ إتشرَبّت السنّاعة” وَانتْشق: اللْقَمَرّء سوره القمرآيه ١‏ . 
6م وس اس ساق موسذهة دي ا 2 5 شاع 
١‏ ولا تجعل مع الله إللبا آخسرَء سوره الاسراء آيه* 37 . 


5 ع ع رو 2 مر جرع خعاه وعن كدق مضه 
الو نا طبر ةلاكول و اواج الامرسكي وسور الاي 01 


: 55 وأنفسنا وَأتفسكم. سور الاغران أيه‎ ١ 


0 يا أبنَا سول بد" ما أنتزل” إتيلكك من ربكك و إن لم تفعال 


- العام 25 اه عو عام 2ن 5 1 
فما لي رسالته والله ضيكةك من النامن » سورهة المائده 
أيه لاك . 

م#شسدماساة ماس © ام 05 5-2 وم ج رعه شد هي* ع اس © 06 58 مس 8 
/ ايوم ا كفلت ل د به 5 واتممتث ع 2 م يعحددييىق ورصيب 


9 
لكم الإسلام ديثاً : سورة مائده أيه "ا . 


+ ؟1؟ 


ساس هااشا) عرسم مضه شام مساءم سلى© له ارسريئل. هاس الس 
١ 4٠‏ فمدن حاجحكك فيه من بعك ماججاء كت من اللعامم فل تعالوا 


55 


يححل 


حل 


ذل 


55 


١6ه‎ 


| 


١1/ 


١ةا/‎ 


154 


18 


"2. 


55 


ف 


١ 


١ 


راهى ابر هم ضاظ وا واس اسان الاو مم حراصات سنى لأس مس # © سشرفر سس سس 
تداع أننياء ناو أبناء كم ونساءنا ونساء كم وانفسناو 
لمكا ل لحيل دل مده اشن الا 
م سم نسم لبتهل د - 2 
سوره آل عمران آيه >1١‏ : 

سانل ساس © 5 سم شااع ا هسه م6 اس شمر هسام 2 2 
فضل الله المجاهدين باموالهم و انفسهم على القاعدين 
درجةت سوره” النساآبه هو . 

#4 هم اس اس عور 8 ساس سام ىس و اساسا شاللر 3 
ويؤترود على أنقفسهم ولوكان -سم خصاصةه 3 سورة الحشر 
آبه ه . 

داهم 5 #س ا شس اام وعء ٠.‏ 2 ساس ل » 2 5 
و بط هيوان العام على حبه ميسكينا ويتيما وأسييرا ؛ سورهة 
الإنسان آيه م . 

2 ساس شرع مالم ير قاورمى 5 فر “أ 

إنلما وليكم الله ورسوله : سدورة المائده أ به 88 . 

اناق لو اللا فا وا اج لاج حاف وان فد وإ و ان شاعم وى ارك 01 5 5 
إنماو ليكم الله ورسوله والذ بن آمنوا النّذ بن يُقيمُون الصّالوة 


ل 0 2 


عا ولا رن اث مره 5 5 
وبيؤتون الزكلوة وهم اكهرن » سور ه المائده أيه" هه . 


و 
. 


سب# 35 ها الى رس سانبه هاس اه عم مر هو - شاه ع 
والمؤمنون والمؤمنات بسعرض هم أولياء بعض. سوره 
التوبه آيه* آلا . 
وما أرسلتاكك إلا كافة” للناس » سور سيا آي م؟ . 
ءٍِ و عام و ر سم اس بع ع #6 م 3 شم اع 
اطيعوا الله و أطيعوا الرسول واولى الآمر مينكم" » سوره النساءآيه 
8 . ش 


ع مكان” عيوئ الظالمين . سوره البقره آيه* ١5‏ 1 


سيفة ل م 2 000 سا 0006 7 58 1 
والوالدات بر ضصعن أولا دهن احولين كاملية » سورة البقره أيه 


ل" 


١86 3١! 


١ 05 


١١ 54 


57” 04 


رخرض 


١ 4 


ل 50# وارةع وار 


يدون أن طافكوا ذورَالله بأفواههم والله متم تورة ولوكرة 
الكافرون”. سور الصف آي 8 . 
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انيتا ال يدا امب ميعنو معو النه” وَأطيعوا درسو وأونى الامر 
وسد3 هم عاإء. - اعم 
متكم سورهة النساء ايه 9ه. 
ا لاعس شام 


وعد لله الذان امنو ١‏ متكم 0 وَعتملوا الصّالحات ل يتخال فتك 


عه 0 لهاس جلث - عيمهم مسا 3 س ع 52س 5 ه 
فىالارض ها 20 نا هن قدلهم الف كد لود 
بم م - ا 1 

عرد هد دنا 2 كام 


ل ا م الم 6 وس 2د و عا اه م مع ا 
ديدهجم الذق ارتضئ لهم ولنييك هم ف بعد خوفهماء.نا. 


٠ 
|أسدا‎ ١ 


وَالَّد 27 و بالغيب 5 007 البقره أيه “0 


وير م لقره 
ا 2 


لك حزب الم ألو إن أحزّباللهم هدم الْمفلحون ". سوره المجادله 


0 1-100 عب شااة اسه تمه ا 42 ع 3 ل ع ارس 0 3 
قال ال 3 كفروا هل تدلكم على رجل يتبعكم إدامر قم 
3 رق إتكم' لمن حدق جد بك. . سورة نا آيه /لا. 


1 2 عع 9 
0 552 .6 م و لذ 3 د ذا ا هلس 68 سداس 
أنَحس الاتسان أن لن تجمع عنظامه بلى قادرن على أن 
2 2 ساس قي ع 5 بجيو 1©ه 
دستوى اميه القيامة ايه ” . 
م يمر 


أفَاه” يَعللم إد ١‏ بعثر م ف ىالقبور: : سورة * العا ديات . 


35 شن نين 
عم اعمال 


أوكم وتان إنا حلتئماه من نطفة فإذا هو خصم مبين 
5 00 0 ل 0 5 2 
+ شد : نك لثاف 7 0 وأسسى خخ 3 فاك:مين بحيى العظاء وهىر:*-م 
و- م 


سه - 
و مع.ه» 


تي اشع اساه 0 5 
قا د يُحْيهاالّذى أنشاءها أوَل.رَة وهوبكل خلق علم .سوره. 


الخلا 


51 


05 * 


514 


334 


515 


5 


مفتاح الباب 


بس آنه /ا/ا , 


8 نكم" ينوم القيامسة. ل ٠‏ سوره ' المومنون أيه ١5‏ 


8 
3 


هراد 6٠‏ 2 
إن 8 إآلا واردها ع سوره عر ايه ا/ا. 
ا القسطا » سوره الاثدياء أيه /ا5 , 


- مده 


وَقَالُوَا لجتاودهي' 2 لم شهدنم عاب مما ؟ قالواا 


لاسن شىء «سموره “أقصات آبه١؟‏ 5 


6س هد 


ا مالس علدا مم 
3 


: أنطقنا الله لذ ئ 


5 ات 


كل إننسان أل زناه طايه فى عسشقه وتخارج ل له يوم القيامة 
كتاباً بلقيدله متشورك شوره” الأسزاء آنه 986 : 


سمه ام 10 و عه وده 


فأاما من ملت 00 -وازينه فهوفىعيشةٍ إراضية و 0 من ا 


0 
موازينه فأمه هاوية. سوره القارعه” آيه* كولا. 


خخ ومسل و ني ديمس لا اس لس ها مه 
انا 


.: يا سيت 07 تقو مالساعة” | دخحلرا 
ا أ متنا 00 7 ا 0 سو ر 8 غافر د ١١‏ . 


للم همس د عد ار جه اخ ك2 


نتتنان * 0 7 8 َالو مسي 00 
0 5 


نا أعمطيْناله” ف الك وك اسؤوه 'الكوثر آبه” ١‏ 


80 م 9 


قمع سما توم" » سوره 'الحجرء آي 6 


4 ع ا وبي 


إن الله الايغفر أن يشرله بة لبور وني ٍ 0 
سوره النساء انه* 4 : 


-_- > > هه 


قأنان جيم ليتوبواء ؛ سورهة اغوي أيه ١1١48‏ , 


فهرست آيات قرآن ؟؟ 


ا ايخ 


15 "5" وتوبو 


عد 


إف الله ججميعا أيها السو متون” ووه الخوار 1 به ا 


شلحسم شي سرس سا ىم 


5 7 يا أبها اين اموا عويها إلى الله توبة” نتصوحاً : سور التحريم 
آيه م . 
نه و م ٠. ٠.‏ رف ساه ممع 

1١‏ ؟ متكام امه عوك إلى اللخير رارف بالمعروف و 


6 > 9 


00 سوره * آل عمران آيه ٠١54‏ . 


ه58 هو هل © م دع ىر شاه صو ام 


11 ”" كنتم خيرآمة أخترجت للتّاس تأمرونة بالمعرُوف وتنهون 
عن المشكرء :شوره آل عمران أيه" .31١٠١‏ 


ها/م 


ارم 


لام 


إالا/8 
١١/8‏ 
فض 


١ / ١/ا/‎ 


0 


"0/184 


4/184 


فهرست احاديث ومنقوللات 


وبل لم.ن ل مهنا يسن لحبيه ولم يتفكرهنا (رسول الله) 5 


وس اه يم 
2 


شي ث سس هس سعد ف ارشيهاس ساس ايه م 0 ب اس الى 
لبسعدرة تدل على الليتعير ٠.‏ وار الأقدام علىالمسير » فسماء 
ل و ع 032 و , و ّ- ع ساس كىن مل 20-2 0 02 
دات اراح وارصن ذات فجاج اما بدلا كي على الصاتع الخبير 


3 
(الأعرالى) . 
ع قا أن ا رد ايخ جر[ و سنميس شساسهة الى #شبيج وم لل م اانا 
تفشترق امت على ثلا نه ومتعان كبوكية كلهم فى 2 


5 5 وه 5 
إلاواحدة (رسولالله) . 


متتل أهثل_ بنع ى كتمشل_ سفينة توح" (رسولالله) . 


0م ام اعرد + سي صا الى سجس | حل سا 


> 6ن كدان و 2 
من عرف نفسه فقد عرف ربه (على بن الىطالب) : 
حم ركاربثي م ا ٠‏ كى> تن لحاس 
م6سسشس ه دوديقدر 2 


لم يزل ينقلنى 


(رسولالله) . 


اناير ادن لفاس سنن ارام ا 


ع الل الت ماع ار ع 5 و 1 001 2 - هكد 00 ص 
يخلوا اوضق مدن قال ل او إما ظاهرا مسشم-ورأ اوخائها 


مَعلموراً لثّلا يبْطل حتجج الله وَبيِنَائْه (على بن الوطالب) . 


ماءارة باس يقد ل قال المح ب رد كر لكشن 2 مو اه اا ينل قر صل اه 
مين 15 عت مولاه فتعسلى مولا وع الهم والر مدن والااه وعاد مسن 


.اشاس 
٠‏ ص 


ساس عه سيره 3 هاس 5 سا ا هاي واس اه سىس تي 3 
عاداه وانصر مسن صر ه وا دل ل مدن حل له (رسولالله) ١‏ 


ألْحَمْدُ لله على إكال الدين وإتمام التَعدمّة ورضاء الله برسالسى 


١/4 


517/1٠ 


1/1 


5/1١ 


6/19١ 


5/1١ 


١4/1١ 


ادل لي 


5/147 
١/7 


(رسولالله) . 

تست رَسُول” للم أللف باب مين العلثم. فافتتح لب م نكل 
باب ألف باب (على بن الىطالب) . 

واه در كات لح الوسيادة مجسنت ا 1 
أهمل التوريلة. بتوراتهم' وبين أهئل الإإتجيل بإتجيايهم وبين 
أهل ار موق بزَبُورهم' و أهلل الفترقان بفرقانهم ( على ن 
وطالب ) . 

والله متامن' آينة نرت فى برا أَوْبَخْرٍ أو سَهئْل أو جتبّل أو ستمتاءر 
أو رض أوْليئْل أوْتهارٍ إلا وأنا أعللم ف تلك وى اى فى 
نكت «على بن الىطالب) . 

أقلضاكم' على (رسولالله) . 

با دانئيا إلتبنكتك عسنى إلى" تتعسرضطت أم' إلى شقنت لااحتانحريتكك 
هئهات هبئهات غبرى عر ئأ لاتحتاجتة” لى فيكث قَدْطل فتك ثلاث 


1 
به سا سه إشمر 


- سم © - - 0 ار 50 
الأ حاهة نهنا ل وخحطرك يسار وأمدذكتث حمر . 
والله لمدنيا كم هذه اهود فى عيسساى دان عراف حمر ار فى يم 
0 
م ا ره إن مها مشا 5 خيوي ماله إضاها اشر ا 0 ب : ما 
والله د نياكم عندى أهون من ورقة فى فم جرادة تقمضها 

: ١ 6 20 ا‎ 6 00 000 

لعلى وشعم يفبى وَلذاة لااتتبقى (على بن الىطالب) . 


لاتجعارا بطونكم' مسقابر الحيوَان .«على بن الىطالب) . 


الى نه 


0-2 و سه 2 عسوي 3 اس لاي 7# 5 
لضربدة على سر من عبادة الفقلينٍ (رسولالله) : 


مفتاح الباب 


اع ل اذ 3 


عق مقا ا أي اذ او اسان ان امه عر بي 0 # واسيءر 0 
لاسلمسة الراية غذا يك رجل. يحبه الله ورسوله و يحب الله 


اام كر إن ااا دين 0 6 - خَْ 2 


1/1 


ل 


1 
5:5 1/ظ 


4/145 


١1/1515 


١/15 


١/158 


تن 


١/1: 
١/15 
6/15 
١] 


2 


رست 5008م سل اسه شهة مم يه داس كن 1 ورسس وم م 
ماقلعت باب خيبر بقسوة جسمانية والكن قلعته بقوة 
ربانية (على بن الىطالب) . 


ص 


داأقفول” فسىحق رجل أخلى ' أغدائه” فتضائله بغنياً وحسداً وأخحلوا 
أحبائه فضائله خوفاً وواجلاة. فخرج مدن بين الفر يقين ما ملاع 
الخحافقين (خليل بن احمد العروضى) . 

موا عل على بزارة. االمنواستيق ور 010 

أننت اللختليفة” بتعتدئ فتاستمعنوا للها و أطيعنُوه' (رسولالله) . 


ءع ةمه ه: 4 .اسم إلى دسعهد الب ع 2 # او عن اب . 5 
أيكم يبايعنى ويوازرنى يكون أخحى ووصيى وخليفتى من 


.- 
م -_ 


سعدى وقناضى” د يشى (رسولالله) . 


هنذا وى كلمن وَمنامتة. (رسولاقم . 

إن «- عتليا) سند المسندمين” وَإمام” مين وَقائدٌ الْغثر 
المحجلين (رسولالله) . 

خبير مسن' أتثر كله تعد على (رسو لالم . 

إن الله أطلم” عتلىئ أهل الأرضى فاختتارَ متهم ' أباك فاتتخده نبي 


لم أطلع ‏ ثاننياً واخئتتار متهم" باتكك (رسولالل) . 
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أما تر فين الى زوجنتكثك ف خسار امي (رسولالله) . 

أله ير اللختلئق (رسولالل) . 

الهم“ إلى بأحتب ختلقكك إلتبنكك بتأكل معئ (رسول الهم . 
من أراد أن يتتنظر إلى آدام” فى عللمه وَإلى' توح فى تتقنواء” 
إلى إراهم فى حلمه وَإلىا موسئ فى هته وَإلىا عيييا 


١7/1 
"١/11 
*/1 


1غ 


5/4 


14/4 
١5/4 


000 


1/1 
101 
4" 
14 
7/4 
ل 
0١4‏ 
"م1 
11/4 


فهرست احاديث ومتقولات ا ؟؟م 


فى عبادته فلْيِتْظر إلىا على بن أ وطالب (رسولاللهم) . 


ره عا د لت ل م 2< 
بعشك و جسن اسافة (رسولالله) . 


إئ لخ لك 


0 0 لاشورث مما م صلاقة (رسو الللّه) 1 


0 شبطانا 0 فإن” 2 ا وإن فيك 


5-5 


جديُونئ (ابوبكر) . 


عن “25 ع وة مع مدير ل 


وذادث(انيق سسأت رسسولاللم عن “هذا الأمر فيمن ار 5 


# لس 


ْ سنارع مل" (انوبكر) . 


كانت بتيلعة' أبى بكر فَلدَة وف ىالل شَرهًا (جمر) . 
0 إآلا ف الغو اد /' 


م 90 03 م م 


فمن 00 0 


0 
١‏ 
1 
اوعس 
ف 
الجا 
بع" 


لا أجد لكك ك شَيئاً ف ىكتاب الهم ولاه سكة 0 


2 8 


ال 0 الله على الكتفار (عر) : 
هذا مَقنَام'” جتنا وَلَسمْت لَه أهئلاة (الحسن والحسين) 
إن كانت لكك عتَلها ستبيل” فلاسبيئل” ععلىا حتملها (على) . 
القلم قرفن 3 "عن الْمَجْدُون (على) . 
لولاا ول" لتك مسر رعر )ا 
١‏ وَالله امات محمد (عمر) . 


كل أئقه' وا 0 (عمر) . 
أنّهما الاش ثلااث كن" فى عهد رسُول الهم أنا أنبى عتتهن 


1 د نرم شيم ده ريه اس 3ك 
سع ةير 12 


0 واحجرميهن وأعتاقب 07 وهى مضسعة النساءر ومتعة اللحسج 


حاقل خسار اللعسمسل. عمو + 
اع ل ل جف .كوم *لد ا ع نل لت 5 

لءلا/ة انا مدينة الحلم و على بابها إرسو [الله) . 

1 أن عت ون 5 رِ واحد (رسول|الله) . 

00 باق أمرنسى رتسول الله (ص) أن أوصى إليكك كتابى وسلا حسى 
و اواك ودافع إلى كقابه وسلااحه وَأمرب أن' مرك إِذا 
حضر المدوات أن” تفعتها إلى أخيكك الحْسين (على بن الىطالب) . 

5 هلذا إمام بن" إمام أخو إمام. أبو أشمنّة لد عه تاسعهم' قائمهي' 
(رسولالله) . 

5 هم خملفائى يا جاب وأو لياء” الأمثر بتعندئ أولهم' أخسى على 
بعنده االحسن الخ (رسولالله) . 

7 خذفائى وَأوصيائئ وحجتج الله عتلى اللختائق بتعدئ إثنى! عش 
أولهم' أخمى وَآخرهمم' وَلَدِىْ (رسولاللم) . 

م" إن الله اختارَ من الأيّام يَوْم الجلمعة (ر سولالله) . 

أوصيائى من" تعد يعتدد تقباء بسنئ إسسرائيل أولهم' سبد 
الأوصياء وَوَارِث" الأنثبياء وَأبوالأئمّة التجتباء علىن” ألطالب الح 
(رسولالله ) . 

ىر كر واحد متْهئ'(- الأثمة)شيئطان” يمر به ويُوذ يه 
فنإذا عسجل الله خر وج قنائمنا يملاء الأراضس عددلاة و قسسطأكما 
ملكت طائما وجورا وس واه 

ةرق طونى! للصابرين” فى غيبته . ا للمقيمين” عل تمييره الح 
( رسولالله ) . 


م 


- 17 داعم ده اوراو ه اده - 5 ف ون 3 5 وى وا اساهى و 
05ظ"'ظ'آظظ ماحسان سخرج من صلبككث تسعة من الائمة منهم سهدى 


لقف 


م/م 


1ه 


١/15 


ال إن 


نهرست احاديث ومنقولاات 32-7 


30 الآئه ال وسو ابل 
2 8 ا - 
الأعرة معاد كلق زشان):* 
الإنصاف 0 م الجمع عدن إمات بسما جاء” عه الى 
وبين إكار حشر الجسّمانى (الرازع) : 


هم وير 


ياعلى إذاكان يوم القيامة عد أنا وَأنت وجب شيل على الصراطٍ 
قلا يَجِنُورٌ عتلى الصّراط إلا من كتاتت لله براثة” بولايتكثك 
(رسولالله) . 

« الْمَوَازين”» الأنبياء والأوصياء (الامام الصادق ) . 

رسا او اد قورز الي حتاف ادراة 
(رسولالله ) . 


عه يي سه 


م عسااهمث وى سس سير 57 
حاسبوا أننفسكم 9 ان تحاسبوا ( رسولالله ( 5 
مشاه 3ي ى 51 وسامه 0 ١”.‏ لله 
لتامرون” انق رو رس افير وليسلطن الله 
ل ا ا ع هس عل شاعر اه 


شرار كم” على خيا ركم فَيدْعو خياركم فلا يضححاب يم 


( رسولالله ) . 


تعاريف برخى از اصطلاحات 


الإبدى 
مالا نهاية له » 15/119 . 
الإتحاد الحقيقى 
١‏ أن يصير شىء بعينه شيئا آخرمن غب رأن بزول عنه شىء أوينضم إليه» 114/؟7. 
الإجماع 
الإجماع فى الذّغة الإتفاق : وفى الإصطلاح اتتفاق أهل الحل” والعقد من أمّة 
محمد رص) عل أمر من الأمور » 19/1/١‏ . 
الإحكام والإتقان 
إِشتّال الآثار على لطائف الصنع و بدايع الذر تيب وكال الملابمة للمنافع والمصالح 
المطلوبة منها » ١5/١١8‏ . 
الأأحوال 
الصفات الى هىغير موجودة ولا معدومة ”53 .2 
الإختيار 
كون الفاعل بحيث يصح منه الفعل والئرك بمعنى أنه لايلزمه أحدهما إلا بشرط 
الإراده » 99/” . 
إرادة الله 


هى علمه تعالى لوجود النظام الأ كل ويسمونه عناية (المكاء) : 


تعاريف برخى از اصطلاحات 0 


هى صفة زائدة مغايرة للعلم والقدرة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع 
(١‏ الأشاعرة ) . 
هىعدم كونه مكرها ولامغلوبا. (بعض المءتزلة) 
هى فى فعله تعالى العلم ما فيه من المصلحة وفى فعل غيره الأمر به ( بعض آخرمن 
المعمزلة ) . 
هى العلم بالتفع والمصلحة الدّاعية إلى الإيجحاد فى الفعل أو المفسدة الصارفة عنه 
فى التثّرك . و يسمى الأول داعيا والثانى صارفا . ( اهل الحق" وحمهورالمعتزلة ) 
7/11 . 
الأزلى 
مالا بداية له : ١8/1189‏ . 
الإسلام 
الإسلام هوتصديق التى (ص) فها عم مجيئه بدضرورة بالقلب واللسان. لا/1/1 . 
الأأصول 
جمع الأصل . وهو فاللغة ما ببنى عليه الشتىء » وفى الإصطلاح يطلق علىالراجح 
والقاعدة والدليل والإستصحاب » 8/1١‏ . 
أصول الد ين 
المراد بها هيلهنا الأمور الخمسة المذكورة من التّوحيد والعدل والشبوة والإمامة 
والمعاد . ١١/1/1١‏ . ظ 
الأكوان الأربعة 
وهى الحركة والسكون والإجماع والإفتراق ١5/١٠١١.‏ . 


إن" لفظة ٠‏ الله » عل للذات المقدّسة المشخّصة » أو موضوع لمفهوم كلى هو 


مفهوم الواجب الوجود لذاته والمستحق للعبادة 7/1 . 


الآلم 


1 يبح الباب 


ا ا 


إدراك المتافر منحيث هو منافر » 4/314 . 


الإهامة 
رياسة عامّة فى الدّين والدنيا لشخص من الأشخاص . 7/1109 . 

الإيجاب 
هوكون الفاعل نحيث يلزمه أحد الطرفين (> الفعل والترك) بلا اشتراط الإرادة . 
ع" 

الإيمان 


الإمان هوهنا التصديق مع المعارف الخمس الأصوليئة بالدّليل : 707/ه 
الإممان هوالتصديق القلبى والتسانى بكل ما جاء به النى وعم مجيثه به بطريق 
تواترى » /الا/ ١‏ . 
الإيمان الشرعى 
التصديق القالى بما عم مجىء الننبى بوضرورة (اكثرالمحققين).. 
التصديق بالجنان والإقرار باللسان . (صاحب التجريد) 
التتصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان (بعض العلياء) : ١51/م؟‏ . 
البقاء 
إستمرارالوجود. 17/1١19‏ : استمرار الوجود » أىالوجود فى الزمان الثانى: ضغة 
يعلل مها الوجود ف الرّمان اللتكانى . ١/17١‏ . 
التحييز 
هوالكون فى الجيازرء 18/16٠١‏ . 
التسرتيب 
«الذرتيب » ف اللّغة جع لكل شىء ف مرتبته » وى الإصطلاح جعل الأشاء المتعدّده 
بحيث يطلق عام سم الواحد . ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدموالتتاخير»/4/10 . 
التسلسل 


يك 


تعاريف برخى از اصطلاحات الخرما 


هوترتتب أمور غير متناهية إما وضعاً كما عدم تناهى الأبعاد. وإِما عقلا بطريق 
التتصاعد من المعلول إلى العدّة وهوالتٌساسل منجانب العلّة . أوبطريقالتنازل من 
العلّة إلى الملعلول وهوالتساسل من جانب المعلول . ( رأى الحكماء ) هو وجود 


0 


أمورغيرمتناهية سوا ء كانت متر تبة أولا (رأى المتكمين) . .٠١/84‏ 


التتقليد اعتقاد غيرثايت نحيث بمكن زواله بتشكيكك المشككث . وقالوا ىتفسيره : 
انه قبول قول الغعر من غير حجة . 7١/1“‏ . 
التكليف 
هون اللّغة من الكثلفة وهىالمشقّة. وفالشرع بعث من نجب طاعته على ما فيه 
مشقّة على جهة الإبتداء » 8/1557 . 
اتتوبة 
الندّدم على المعصية فى الماضى مع تركها فى الخال والعزم على عدم العود إلها ف 
الإستقبال : 7/95١5‏ . 
الجسم 
هوالجودر القابل للأبعاد القلاثة » 8/1٠١‏ . 
الجوهر 
هو الحادث المتحيز. 9/١٠‏ . 
الحادث 
ما يككون وجوده مسبوقا بالعدم » ١6/١١9‏ . 
الحدوت الذاتى 
هو الإحتياج ف الوجود إلى الغير . ٠ 1/٠١١‏ 
الحرام 
إنكان فعل المكلف محيث يغاب على تر كه ويعاقب علىفعله فهوالحرام» 37107١‏ . 


1 مفتاح الباب 


الحركة 
كون الأول فى مكان ثان » محل/ه؟” . 
. الحسن 
إن ل يتعلق بالفعل الإختيارى ذم يسمى حسنا : 15/18١‏ . 
الحيز 
بعد يشغله شىء بمتّدا أوغير ممتّد » 37/1٠٠١‏ . 
الحينز 
الفرا غ الموهوم الذى يشغله الجوهر ) ا . 
الد ليل 
الدليل عند الأصوليئّين ما يمكن التوصل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبرئ : 
وقيل : يلزم من العلم به العلم بشىء آخرء ١9/10‏ . 
الد ين 
الدين والشسريعة والملّة ألفاظ مترادفة باعتبار معناه العرق يطلق كل منها على 
الطريقة المأخوذة من التّى"» ١0//ا‏ . 
الرئقة 
«الربقة) فى اللغة الحبل اذى يريط به البهلم *تلا/١‏ . 
الروية البصربة 
انطباع صورة من المرى فى الباصرة أوخروج شعاع منها إللها » ١/١4‏ . 
السرمدية 
كون الشىء لايداية ولانهابة له » ١4/119‏ . 
السكون 
كون ثان فى مكان أول 31/٠٠١ ٠‏ . 


تعاريف برخى از اصطلاحات خرف 


علمه تعالى' بالمسموعات والمبصرات ١5/1١1١1٠:‏ . 
الصدق 
كون الخير نمحيث يكون حككه مطابقا للواقع 5١/١55‏ . 
الصراط 
جسرممدود على جهنتهم أدق” من الشسعر وأحد من السّيف تعبره أهل الجنة ويزل” 
به أقدام أهل الثار » 4/1717 . 
العالم 
ما سوى الله من الموجودات 7١/99.‏ . 
العدل 
هو تنزاهه تعالى' عن فعل القبيح والإخلال بالواجب . 0/١8١‏ . 
العرض 
هوالحال” فى المتحيز لذاته . ٠١/180‏ : هوالحال فالمتمكن 1/181١:‏ هوالحال 
فى الموضوع . ١/١١‏ . 
العم 
مطلق الإدراك وهوالصّورة الحاصلة عنالشىء عند الذدات المجردة . 
التصديق اليقيبى . 
ما يتناول التصديقات البقينيّة والتنصورات مطلقا » 0/٠١8‏ . 
العلم الحصولى ' 
هو حصول صُورالأشياء فى القوى المدركة » ٠. ١4/١١١‏ 
الءلم الحضورى ١‏ 
هموحضورالأشياء أنفسها عندالعال م كعلمنا بذواتنا وبالأمور القائمة مهاء .١18/1١١١‏ 
العوض 
هوالتفع المستحق” الخالى من تعظم و إجلال ؛ 1/1017 ٠‏ 


4 ودح البات 


١ 
. اك/اها٠ إن تعلق بالفعل الإختيارى ذم يسمى قبيحا‎ - 
القديم‎ 
: ١6/١119 . القدمم مالا يكون وجوده مسبوقا بالعدم‎ 
القدم الذ اتى‎ 
. 5/٠٠١ : هوعدم الإحتياج فى الوجود إلى الغغر‎ 
القران‎ 
. هوامم للدّظي الحادث المنقول إلينا بين دفتى المصاحف تواتثرا » */10/ه‎ 
القيام بالذات‎ 
. 18/1٠١ » عند المتكلمين هوالتحيّز بالذات‎ 
الكذب‎ 
5١/15 » كون الخبر بحيث لايكون ححمه مطابقا للواقع‎ 
كلامه تعالى‎ 
. الألفاظ المنظومة المترتبة الى هىحادثة ويسمى كلاماً لفظيًا‎ 
. 77/971١ » معنى قاتم بذاته يعبترعنه بالعبارات المختلفه ويسمّىكلاما نفسيًا‎ 
اللذة‎ 
. ؛/١5‎ . إدراك الملام من حيث هوملايم‎ 
النطف‎ 
. 4/156 : مايقرب العبد إلى الطناعة يبعده عن المعصية محيث لايؤدى إلى الإلجاء‎ 
المباح‎ 
. إنكان فعل المكلف بحيث لايثاب ولا يعاقب على فعله ولا على تركه قهوالمباح‎ 
. ا‎ 
المتجد د‎ 


١ 5 5 85 5‏ ' 
تعاريف برخى از اصسمالاحات 0 


ماله بداية » ١57/1.19‏ 
متكاءم (كمن الله متكك|) 

0 ا ل ” 
المثل 

هوالمشازك فى عاء الماهية :7/118 


خدو من جود سمه فى وجودد يعاء هه سفرة زمائمةه ١/ 1١‏ 


المعاد 


قاع عود الم 


ره عن عو روت لي الخبوان 5755 
المعاذ 
لمعانى 
انلقن امسو اشع ذافن تا ا 


المعجز 0 


هى أدر خارق للعادة قصد به إظهار صدق هن اد عى انه ىا 511 


يلق فى المشرور على معان 

نبا مطلق الإدراك علىأن يكون درادفا للعلم جمعى حصول صورة الشىء فالعقل . 
ومنها إدراك البسائط . وى مقابلها العم معنى إدراك المركبات . 

ومنها إدراك الجزثيتات»وفى مقابلتها العام معنى إدراك الكليات . 

وامنها التصور وثى مقابلها العم بمعى اتتصديق . ولعلله _ذه المعانى يقال : 
هه 5 رى م سه 9 )ء. 

ع فْتَْاللَه » دون و علمته ٠»‏ فاعرف "الاوراك المحووف بالجهل . 


ودنها لكين هن الإدرا كين لشىء واحل حدل بينهما جهل ولا يعدر سى ع هس هدن 


اليد فى العلم وهذا يقال : و الله عام ) لاو عارف » . 18/1١‏ 


مكرك 


4" يمتاع الباك 


والمخيل والموهوم . 

ما حصل صورته عند الذات المجرده » 9/ا/ ٠١‏ . 
المكروه 

إن كان فع ل المكلق نحيث يثاب علىتر كه ولايعاقب على فعله فهوالمكروه. "/10١‏ . 
الممتنع لداته 

المفهوم إن كان ذاته مقتضيا للعدم فهوالممتنع لذاته » 8/8٠١‏ . 
الممكن 

مالا يكون ذاته مقتضيا للوجود ولا للعدم اقتضائاً تامًا ضروريئا » 18/88 . 
المدمكن لذاته 

المفهوم إن لميك نذاته #متضيا لشىء من الوجود والعدم فهوالممكن لذاته: 8/٠١‏ . 
المندوت 

إن كا نذفعل اللمكلف نحيث يثاب على فعله ولايعاقب علىتر كه فهوالمندوب: 7/1٠١‏ . 
الدبسى 

هوالإنسان المخبر عن الله تعالى' بغبر واسطة أحد من البشرء 7/19 . 
الدص 

هو الافظ المفيد اذى لانحتمل غيرالقصود . ١9/181‏ . 
الواجب 

إن كان فعل المكلف بحيت يصاب على فعله ويعاقب علىت ركه فهوالواجب ١/907١.‏ 

ما كان ذاته مقتضيا لوجوده اقتضائا تمامًا ضروريًا 1/1١47 ٠‏ , 
الواجب لذاته 


المفهوم إن كان ذاته مقتضيا للوجود فهوالواجب لذاته . 8/8٠١‏ » 


-_ 


ادم 
من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه ١1/1١95‏ 
...كان سؤال إبراهيم عن كيفية إحياء الموتى 17/١47‏ . حين طلبالإمامة 
لذريته » من أراد أن ينظر إلى إ.راهم فى حلمه 0/4 . 
ابن بابويه 
صرح بأن الصراط جسر جهنم ور عليه جميع الخلق ١/11‏ . 
ابن عباس 
7 3 5 5 2 ل بحن 0 
رئيس المفسسرين تاميذه 5 . روى أنه قال رسول الله : و خلفانى و 
أوصيافى ...») 59/79١7”‏ . 
ابن عمر 
اما وجوب القود على اءنعمر فلانّه قتل هرمزان ملك اهواز 97/٠٠١‏ . 
ابن «مسعود 
ضرب (- عئان) ان مسعوه حتى مات وأحرق مصحفه 7/5٠١‏ . 
ابن مجم 


... وأحلمهم حتى ترك ابن ملجم عليه اللعنة فى دياره وجواره 3/1١9‏ . 


44" مفتاح الباب 


ابوالاسود الدئلى 
إنه دون التحو بتعليمه وإرشاده ١١/١9١‏ 

ابوبكر . ابوبكرين ألى قحافه 
م دخل (- ص على اىبكر وعاتبه علىذ لحك (- رد فدك المسيندة نساءالعالمين) 
89" . يطلق عليه عند أهل الحق الخليفة دون الامام 3/141 ») هوالامام 
بعد رسو لالله عند حمهور المخالفين/107/1/810 : تمان اداعى له الامامة -015/9.... 
5 ماسا-م الراية الىاىبكر وعمر وامزءالمسامون؟15/19. لكل واحد من الىبكر 
وتمر وعهان قبائح مشهورة ١7/191‏ : شالف كتاب الله حيث منع الارث عن 
رسول الله مخير رواه وحده 5١/1910‏ ؛ منع سيدة النساء عن فدك 7/191 . 
7 علي وك يرا كلست وإنهم مينتون» : 11/195 : طالت المنازعة بينها 
23 سيلدة نساء العالمين ) و بحن انبكر فى فدك 8 . 

ابوالحسن على بن محمد الهادى >عل بن #مد الشفادى . 

ابوالحسن على بن موسى الرضا -+ على بن مومى الرضا 
كان معروف الكرخى مع رفعة مكانه بواب داره 5١/5١14‏ . 

ابوجعفرالطوسى ( الشيخ . .. ) 
الف كتاب مصباح المبجد فى اعمال السنة من العبادات 59/؟ . 

ابوجعفر محمد بن الباقر -> مد .نعل الباقر 

ادو جعفر محود بن علىالجواد >م#مد ن على الجواد . 

ابوذر 
ضرب ( - عفان ) آباذر ونفاه إلى ربذة 07/7٠١‏ 

ابروعيد الله الحسين 2 الحسين 
قوله (ص) لأنى عبدالله الحسين : و هذا إمام بن إمام . . . ) ١٠١/808‏ 


0000 


ابو عيدالله السلمى 


سج م سس يس 2 س2 حصس اسسصصم سسصجصيم ياس مسمس صصسسصسصيية ناسلل جص - مشي 


فهرسدت تامهاى خاص 00 


... وهو تلميذ أميرالمؤمنين وام 
ابوعبدالله الصادق :+ ابوعبدالله جعفر الصادق : جعفر بن #مد الصدادق 

روى عنه عن ابيه الباقر . . + ١/11/‏ ؛ إن أبا يزيد البسطاى مع علو شانه كان 
سقاء ودار إلى عبدالله جعفرالصادق ١9/5١14‏ . 


ابوعلى موسى بن جعفرالكاظم > موسى بن جعفرالكاظى . 
ابوعمرو 
أكثر القراء كأنى عمرو وعاصم وغيرهما يستندون قرائتهم إليه 1/191 . 
ابوالفتح بن مخدوم الخادم الحسينى العربشاهى » ابوالفتح بن المخدوم الحسيى 
فتح الله عليه ابواب حقائق الاشياء كما هى 17/510 : اتفقالفرا غ عن نم الكتاب 
من المسودة الى المبيئضه على يده ١/5١19‏ . 
ابوالقاسم محمد المهدى صاحب الامر : |بوالقاسم مد بنالحسن المهدى صاحب الزمان . 
محمد بن الحسن المهدى 
روى عنه انه سثل فى حال صباه انه ما المانع عن ان مختار القوم اماما لانفسهم 
1/187" :؛ نص الإمام الحادى عشر على إمامته 5١/5١١‏ . 
ابولهب | 
قال : و سرك محمد فقوموا قبل أن يدعو 5 »15/" . قال مثل ما قال 5/117 . 
ابوالمظفرشاه طهماسب الحسينى الموسوى الصفوى بهادرخان 
خلدّدالله تعالى ضلال خلافته ومعدلته على العالمين ١١/548‏ . 
أبومحمد الحسن > الحسن 
نص الإمام الاوّل وهو أميرالمومنين على إمامته ٠ 2١ /5١١‏ 
افلاطون | 
ان" منعدا افلاطون وجالينوس مهم ذهبواإلى ان العالم قدعة ف الجملة "3/٠٠١‏ ؛ 


4 ممتاح الباب 


ابومحمد الحسن العسكرى + الحسن بن على العسكرى 
نص على اهامة الإمام الشانى عشر اعنى ابالقاسم مد المهدئ صاحب اإإز سان 
3/99 . 
ا مهيل عل ون كبر طن لمر 
أبويزيد البسطامى 
مع علوشانه كان سقاء قؤدار أنى عبدالله جعفر العتادق عليه السلام 5 . 
ابفى بن خاف 
قال المفسسرون نزلت هذهالاية (- وضرب لنا مثلا. . .) قألى نخلف 4/5١9‏ . 
إذر يس 0 
اربعة من.الأنبيساء فى زمرة الأحياء خضر والياس فى الأرض وعيسى وإدريس 
ف السماء ه8١٠9/5١‏ . 
أسامة 
الفتهم (> الىبكر واوا ) رسولالله فى التتخلّف عن جيش أسامة 
/5/11 . ظ 
الأستاد 
الموثّر فى أفعال العبساد مجموع القدرتين على مذهبه 14/1١65‏ ؛ ذهب إلى أن” 
الموثر ف أفعال العباد تائير مجموع القدرتين قُْ أصل الفعل هه١/١؟‏ . 
اسماعيل ش 
انه من الرسل مع أنه ليس له شرع جديد ١/11١‏ . 
الأأشعرى 
قال انمهما إ(دكونه تعالى جميعا وبصيرا ) عبارتان من علمه تعالى بالمدموعات 
والمبصرات /1١15/1؛‏ قال الكلام هوا معنى النفسى 219/155 اشته رأنهلامعنى 
لحال البشحى و كسب الاشعرى 7١/١81‏ . 
الأعرابى 
قال : « البعرة تدل على البعير ... ) 05/" . 


0 ايلك 


الياس 


0 يه 


البعد المجرد التتذى قال به افلاطون 4/1١١7‏ . 


اربعة من الآنبياء فى زمرة الأحياء خحضر والياس ق الأرض وعيسبى وإدريس 
فق السماء ١9/7١8‏ . 


الإمام الق.امن (ع) 


اذى وفّقت باستخراج هذا الخفى من نحت نقابه 1١9/54‏ . 


إمام الحرمين 


ذهب إلى أن الموثّر فى أفعال العباد قدرتبهم على سبيل الإيجاب 18/198 . 


أم أيمن 


شهادة أمير المؤمنين وأم أعن بذلكك 77/1910 . 


امير المومنين (ع) 


المسؤول من فضله أن يقع هذا المعمول فى معرض القبول ١5/58‏ » قوله «١:‏ من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه » إشارة إلى الطريقة التّفسيّة الأنفسية «8/؟1 »2 
فلا يبعد أن يظهر انّه تعالى فصورة بعض الكاماين كأمير المومنين (على رأى بعض 
غلاة الشيعة) 4/1797 » قال سيد المرسلين له : وسو فخذشاة فجئنى بعر ...) 
/م؟ ء أظه ركلمة الشتّبادة 8/1077 » أخذ التى” بضبع أميرالمومنين ورفعه 
4 قال : «لامحلوا لآارض من قاكم ...0/1 الإمام نائب عن النبى ‏ 
قائم مقامه من عندالله سيا أميرالمومنين م .»١/‏ الأدلّة على إمامته بعد الى 
لاتحصى 7/1517 » كان أزهد النّاس بعد الى 19 /؛ » لم يكن أحد غير الى 
وأميرالمومقق يه المزتية من الرتهد 8ع عبن خرح إلى غزوة تبوك 1/145 
أعلم من حميع الصحاية 9/1 : من أدلة إمامتسه أن الإمام يحب أن يكون 
ا ٠‏ .. . فيكون أميرالمومنين أفضل منغيره المراد 
من قوله( الفا ٠‏ أمير المومنين تةا/لا:... لرجوع الصحابة وقائعم إليسه 


أمير المؤمنين قتله ( - الوليد بن عتبة ) الله 17/7٠١‏ تلكث القباح الصادرة عم 


0 قال: و ما قلعت باب الخير . . .» 107/197 . فانتهم (> أكثرالقراء) 


تلامذة ألى عبدالله السلمى وهوتلميذ أميرالمومنين «8/19. منع التحدى الضمنى 


فأميرالمومنين مكابرة غير مسموعة 5/4194: قدقتله (- ذى التدّدية) أميرالمومنين 
مع خوارج نمروان ١5/1945‏ : .. . فجاء أميرالمومنين وأكل معه (<التى") 
45 »: تلكك التّصوص تدل على إمامة أمبر المومئين بعد النبى بلافصل 


45 .» ... النّص المتواتراتّذى استدل به المصنف على إمامته //١198©‏ ؛ 


إنّه (> إنا وليك الله . . .) نزل باتفاق المفسّرين فى أميرالمومنين :1١/198‏ إن" 


إمامته إتماكبانت بعد وفات التبى ,٠/ ١55‏ إستبخلاف النى له على المدينة 
فغزوة تبوك 14/195 :إثبات إمامته بعد وفاةالتبى 195/ :١‏ إجماع المفسترين 
على أن الابة ( > اتما وليخم الله ... ) نزلت_ فيه حين تصلق ناتئمه فى الصلوة 
17 »: ولاشكلك أنها (> الصفات المذكوره فىآية : إنها وليسكم الله . 
منحصرة فيه /ا9١/”‏ » ولم يكن بعد النبى معصوم غير أمير امو ف وأولاده 
إتفاقا 191 /م ؛ ويكون إماما بعد الى بلا فصل 1٠١/1910‏ لم بجعله النبى من 
اليش ( - جيش اسامة ) خاصّة حتى تستقرٌ الخلافة عليه ٠ ١/1917‏ . شهادة 
مو ومين و م أعن يذلكث 117 /"؟ الكلاله علىماروى عن أمير المؤمنين(ع) 
الأخ والأخت لآب وأم 11/198 » بعث. ( أبوبكر) إلى بيت أمير المؤمنين لا 
امتنع عن البيعة 85 : فنهاه (- جمر) عن ذلكك (ج رجم إمراة حاملة .. . ) 
6 : ولذلكث حده ( > الوليد بن عتبة ) أميرالمؤمنين ٠١/705٠‏ . قال 
ع 1 
دليسل واضح على إمامة أميرالمؤمنين 1١/٠٠١‏ . لكك أن تجمعل أدلة أمامة 
أمير الموْ منين جميعاً أدلة على إمامة باق الأمة ه١٠/م ٠‏ الإمام من بعده ولسده 
الأسن” أبو#مد الحسن 717/5٠١‏ 2 نصن على إمامة التتّانى أعنى أبا محمد الحسن 
9/5 2ء وصى ' ولده الحسن وأشهد على وصيرته ا 0 


فهرست نامياىق خاص 4 


المجوس ذهبوا إلى أن خخالق الخير هو زدان وخالى الشرّ أهرمن أى الشيطان 
3/14 . 
باب ( ع باب مدينة العلم ٠‏ على بن أىطالب ) 
الفاتم لباب الشمرايع والشارح لكتاما /51/” . 
روى عن ألى عبدالله الصّادق عن أبيه الباقر ١5/11/7#‏ . 
البلخى -+- الكععبى 
ذهب إلى أنه ال لايقدر على مثل معدور العبك ه١٠ ١١"‏ 
حابر 3 جار ب عبدالله الانصارى 
ويويد ذلكث ( عحكون اميرامؤمنن إماما يعد الى بلا فصل ) حدنث جابر 
/لاا/١‏ ١٠م‏ خلفانى ياجار وأولماء الأمر بعدى ١٠١/15١7‏ 
جالينوس 
ان” منعدا أفلاطؤن وجالينوس منهم ذهبوا إلى أن العالم قديم فى الجملة :1/16١‏ 
المنقول عنه القول بالتدوقكف فى هذه الأقسام (- المعاد) 7/7017 . 
جبرثيل 
كفليووة ل فيزوة وحن الكل سن تانق إنه ل مل ودحية الكبى بل ظهر 
بصورته 5١/189‏ : أتا الننى مبما (> العنب والرمان) على طبق 112/1177 . 
جعذر : جعفر نْ فيد » جعفر ن ا الصادق 3 جعفر يدعى بالصادق 
ولد كالدينة واقفن جنا سوك 0/1 مشر د 1/1 01د 
٠. ٠. ١ 9 508 8 5‏ 
ابنه 1//74: فقد سثل فقال : « الموازين الأنبياء والأوصياء » 1/1١1‏ . 


جندل 


ل" متاح الباب 


إن شقصا وديا اسمه جندل أسم عنك وسول ابه 5 ١5؟//ا‏ : قال جندل قد وجدنا 


. 7/5 ذكرهمف الذوراة‎ ٠ 


حاتم 
5050 بلغ حد الدوائر كوجود حاتم 5" 

الحجّة القائم المنتظر .-- المهدى 
الحجة بن الحسن مظه ركنوزااركمة ومظهر رموزالقضاء والقدر/ا”//اء تملأ الأرض 
قسطا وعدلا ما ملثت ظلما وجورا 9/7١5‏ . 

الحسن » الحسن بن على 
اخباره ( > الننى ) عن المغيبات كقتل الحسن والحسين 18/108 . خخرج مع 
رسول الله للمباهلة ٠19/ه‏ » المراد منقوله « أبنائنا » الحسن ولحسين 5/194٠‏ : 
جاءه (- ابابكر) الحسن” والحسين وقالا : « هذا مقام جنا ولست له أهلا ) 
8 /” » الإمام بعد وفاة أميرالمؤمنين ولده الأسن” أبومحمد الحسن 
:6 ثم من بعده الحسن 16/507 : ثم الحسن بن على" 7٠1‏ / 107 . 
واختار من على الحسن والحسين 7٠‏ / 4 » إذا استشهد أبوك فالحسن بعسده 
5 » فاذا قضى على فالحسن ابنه 5 8/1٠١‏ . 


الحسن العسكرى » الحسن يدعى بالامين 
روى عن قاتم آل مد أنه سئل فى حال صباه محضرة أبيه الإمام الركى امسن 
السك ما المانع عن أن مختارالقوم إماما لانفسهم ١5/185‏ » ولد بالمدينة 
وقبض ما مسموماً 4/١ ١‏ . فإذا انقضت مدة الحسن قام بالأمر بعده ابنه 
الخلف الحجة ١0/7١‏ . 

حسن بن يوسف بن على بن المطهر > المصنف 
استاد البشرء العقل الحادى عشر » العلامة المعتبر » الشييخ حمال الملّة والدين 
6 . 


فهرسدت تأمهاى خاص ١ه"‏ 


مم ابناه الحسن والحسين 4/7١‏ . 


اخباره١-‏ النى ) عن المغيباتكقتل امسن والحسين 11 /ما خرج مع رسول الله 
للمباهلة 519٠‏ . المراد من قوله « أبنائنا » الحسن والحسين 5/194٠‏ : جاءه 
( ابابكر) الحسن والحسين وقالا: و هذا مام جدنا ولست له أهلا ) 199/": 
ثم بعد وفاته(- الحسن ) ابوعبدالله الحسين الشتهيد :7/٠١‏ وصى امير المؤمنين 
ولده الحسن وأشهد على وصيدته الحسين و#مدآ 738/5١١‏ : ثم أقبل على الحسين 
وقال: أمرك رسول الله أن تدفع إلى ابتكث هذا ( حكتالى وسلاحى ) 3/7١7‏ : 
... أن تدفعها ( -كتانى وسلاحى ) إلى أخيكث الحسين 7/707 » ثم الحسين 
. واختار تن والحسين :5/٠5١*‏ فإذا انقضت مدة الحسين 
قام الأمر بعده على ابنه ٠ ٠١/7٠8‏ قال رسولالله للحسين: «ياحسين برج من 
صلبكك تسعة من الأتمة » 4 ١؟4/7.‏ 

خالد 
ل د (دابو بكر ) خالدا ولااقتصّ منه مع أنه قتلمالككبن نويرة 77/194 : 

الخصم ْ 

جواز إعادة المعدوم غير مسلم عند الخصم ١9/5١8‏ : 

خضر 
أربعة من الأنبياء فى زمرة الأحياء خضر والياس فى الأرض وعسى و إدريس 
ف السماء ١9/195٠١6‏ . 

خلف الآئمة المعصومين 
ابوالمظفر شاه طهواسب الحسينى الموسوى الصفوى 8/58 . 

الخلف الحجة 


فإذا انلقضت مدة الحسن قام بالأمر بعده ابنه الخلف الحجنة 15/88 .. 


الخليل (ع) 
حيث قال : و لاأحب الأفلين » «8//. طريقته آفاقيستة «11/8 . 

خايل بن احمد العروضى 

سثل عن فضائله 9> على ) فقال :0 ما أقول فى حق” رجل أخى أعدائه فضائله 
ام 

دحية الكلوبى 
كظهور جبرئيل فى صورته 18/187 ؛ إن جبرئيل لم نحل" فيه بل ظهر بصورته 
ا“ . 

ذى الثمدية 
قوله (ص) فيه : «١‏ يقتله خب رالخلق ) ١6/١94‏ . 

الرازى 
نقلعنه أن” وجود الواجب بدمى لاحتاج إلى نظر ١16/1‏ » ذهب إلى ان بطلان 
الدور بدمسى لاحتاج إلى بيان 18/85 » قال : « الإنصاف أنه لامكن الججمع 
بين إيمان بما جاء بهالننى (ص) وبين إنكار الحشر الجسوائى ») 9١5//اء‏ أن مجمعوا 
بين الشريعة والمكمة على مايستفاد من كلام الشيخ الرئيس فى الشفا وصرح به 
الرازى 18/5١9‏ . 

رسولالله -> سيد المرسلين : محمد : النى 
اى نى الله بالحق المبعوث منه إلى الخلق لتبليغ الإحكام 11١‏ »؛ الإمام بعده 
عند قوم العباس بن عبد المطلب /141 » ... حتى نظرالناس إلى إبط 
رسولالله 5/184 ؛ دعا وفد نجران إلى المباهلة 4/١5١‏ » أولى الامر من يقوم 
هتمام الرسول ف التولى لأمو رالمسلمين 14107 /لاء مالفتهم (> الىبكر وعمر وعئان) 
رسولالله والخلف عن جيش أسامة 7 »ء خالف ( > ابوبكر) كتابالله 


فهرست ناسهاى خاص 5 


حيث منع الإرث عن رسولالله خير رواه وحده 271/1917 خالف <> ابوبكر) 
الرأسول ىتوليته عمر 17/١194‏ : قال (>ابوبكر) وددت أنى سالت رسولالله عن 
هذا الأمرم9١//:‏ خالف ابوبكر رسولالله ىالإستخلاف11/198١ء‏ قال (<عمر) 
دابتها الناس ثلاث كن” قعهد رسولالله أنا أنهى عنهون” . . ٠٠.‏ 218/199 أمرف 
رسول الله أن أوصى إليكث (- الحسن) كتانى وسلاحى 1/7١7‏ : أمرك رسول الله 
أن د فع إلى ابنكث هذا (كتالى وسلاحى) 2/9١7‏ ثم أخل بيد على نا حسين 
فقال : « أمرك رسولالله أن تدفع إلى ابنكث محمّد» 4/7٠١7‏ » قال رسولالله : 
«خلفانى وأوصيانى وحجج الله على الخلق بعد ى إِثنىعشر 194/7١17‏ » قالرسول الله : 
١‏ إن الله اختارمن الايام يومالجمعة . .) ##٠7/كء‏ إن شخصا ممهوديا اسمه جندل 
أسلم عند رسولالله 7/08 ء ثم" تلا رسولالله ر(ص): « وعدالله الذين آمنوا 
- ...”0 / :»: قال رسولالله للحسين : «١‏ يا حسين حرج من صلبكك 
تسعة من الأنمة 4/9١4)‏ . 

سعد بن الوقاص 
استعمل (- عئان ) سعدن الوقّاص على كوفة 2 ر منه ما أخرجه أهل الكوفة 
ار" . 

سعيد بن العاص 
وعنى عن سعيد بن العاص وغيره من الأعداء 4/١195‏ . 

السيد . السيد المرتضى 
ذهب إلى أن" وجوب الأمر بالمعروف والتتّبى عنالمتكر سمعى 1/718 قال بأن 
وتجوم لامر بالمسروف والتهى عن المنك ر كفائى” 215/718 اختارالقول بأن 
إيعجازالقران للصّرفة 8/11/4 » حقّى عصمة الأنبياء فى تنزيه الانبياء 31/115 . 


سيد المرسلين -> رسولالله . محمد » الى 
قال لأمدر تم 0 قدو فخلشاة فجئى بعر ب ”ل ا/ 3 . 


ا ٠‏ مفتاح الياب 
سيدة النساء » سيد نساء العالمين -> فاطمة 
منع أبويكر سيدّدة النساء عن فدك 38/1891 . رداها (>الفدك) عمرين عبدالعزيز 
إلى أولاد سيد ةالنساء 2/١‏ فأضرم فيه( - ابوبكرقبيت أميرالمؤمنين ) الثار 
وفيه سيندة نساء العالمين 7/198 ٠‏ كش (- أبوبكر) بيت سيدة النساء ثم ندم 
على ذلكث 4/119 » خخرق ( - عمر ) كتاب سيدة ‏ نساء العالمين 19/9419 . 
الشمارع 
انتفاء قبح الكذب منه على تقدير عدم كون الحسن والقبح عقليين ه8١/؟‏ . 
الشسارحين ( بعض ... ) 
صرف الواجب هبنا عما هوالمتعارف فالأصول وحماه على مايكون جهله سيبا 
لإستحقاق العققاب 17١/10٠١‏ » استدل بأن” الإيمان هو التتصديق القلبى واللّسانى 
بكل ماجاء بدالتى" (ص) 1/1017 ء توهمه 4 جعل مجموع المقد متين 
إشارة إلى دليل واحل على المطاوب ٠8‏ 20 جعلهم و وهذا. 2٠0‏ إشارة على 
دليل على حده ليس على ماينبغى 0/1 » سستفاد من كلامهأن” قول المصئف : 
و فلابد منالتكليف) تفريع على ما قبله 15/151 . 


وجب حمل كلامه على أنّه أراد بالمعنى القاتم بالغير 1/175 » هذا الحمل لكلامه 
مما اختاره محمد الشهرستانى 5/١17١‏ » ذهب إلى أن” وجوب الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر عقلى 6 » قال بأن” وجوب الأمر بالمدروف والتبى 
عن المنكر عينى" 14/7١8‏ . 
الشيخ الرئيس 
أرادوا أن مجمعوا بينالشسريعة والحكمة على مايستفاد من كلامه فىالشفاء 1/7٠9‏ , 
الشمهرستانى > #مد الشمرستانى 
اختار هذا الحمل لكلام الشيخ مه . 


فهرست تأسياى خاص ن تيا 


صاحب التجريد 
قد زاد على هذه الصفات صفات ثبوتية اخرى مثل الجود والملكك والقيومية 
ونحوها 7/48 » إن أريد بالصفات مطلق الصفات فهى غير منحصرة فما ذكره 


597 وصاحب التجريد ١/4‏ 5 عنول الفصل. ا 0 بائبات الشنات 


د : 


وصفاته 9/١6١‏ : ... 'اتّص المتوائر اذى استدل به المصنف على إمامة 
اميرالمؤمنن وهو* #الف لكلام صاحب التج جربد 5ه9١//‏ 5 


صاحب التلويح 


0 توت هر 7 كلام 
صرح بأآن ثبو لشرع وقوف على أمور منها صفة الكلا 1 


اعترض بأن اللازم مما ذكرليس إلا افتقار صفة إلى أخرئ نشأت من الذذدات 
١/7‏ . 


صاحب المواقف 
له رسالة مفردة فى تحقيق الكلام التفسى” 18/158 ؛ ماقال منأن” صدق الى 
لابتوفّف على صد قكلامه تعالى منظور فيه 17/171 : جعل الإستدلال بكون 
الحلول هو الحصول على سبيا التبعيّة + 1#/م : قال : و .. . هذا الوجه مبنى. 
على أن" الوجوب وجودى 0 ٠١/١47‏ . 
طهماسب ( شاه ... ) > ابوالمظفر 
الطوسى ‏ المحقّق الطومبى . العلاامة الطاوسى 
عاصم 
أكثر القراءكانى عمرو وعاصم وغيرهها يستندون قرائتهم إليه (- على ) 7/191 . 
العبباس » العبساس بن عبد المطلب 
هوالإمام بعد رسو الله عند قوم ١/1‏ . مد اداعى له الإمامة 315/19٠‏ . 
عبدالله بن رافع 
قال : ودخلت عليه يوما فَمَدم جرابا محتوها ...0 51/191. 


عبدالله إن عمر 
: أسقط (< عؤان) القود عن عبدالله ن عمر 8/5٠١‏ . 

عبدالله إن مسعود 
بينا تحن عند عبدالله بن مسعود إذ يقول لنا شاب ... ٠١/75١4‏ . 

عثمان 0 ظ 
يطلق عليه عند أهل الحق"الخليفة دون الإهام 14/11/97 لكل واحد من ألىبكر 
وعمر وعهان قبا مشهورة 17/1910 2 أما قبانح عئان فلانته وى من ظهر فسقه 
0 . 

العلا مسة الط.وسى . الطومى ؛ المحقّق الطوسى 
شنع على الفلاسفة مع توغله ف الإنتصار ذم ١/1١17‏ 1 

على » على بن الطالب» امير المؤمنين 
قال النى" له : وافعل هدا مثل ما فعلت » 4/١1‏ وه » الإمام عق الرسول 
بلا فصل أميرالمؤمنين على بن أنىطالب ١7/11‏ » م نكنت مولاه فعلى” مولاه 
47» خرج مع رسولالله للمباهلة 25/19 قوله (ص ) : «أقضاك على ) 
0١‏ .: كونه أشجع الناس بعد التبى 11/197 » ما لعلى” ونعم يفتى' وللاة 
لاتبق' 5١/141‏ » إثتونى بعلى 15/197 » وقوله : وأنا سيد العالمين وعلى” سيد 
العرب») 2١/1١95‏ من أراد أن ينظر إلى آدم فعلمه 0 فلينظر إلى على ن 
أوطالب 7١1/194‏ » قال عمر: , لولا على" لهلكث عمر) 5/149 ؛ أوهم أخى 
على ١6/٠١7‏ » قيل يا رسو لالله : , من أخوك » ؟ قال : وغل ف اقطان ( 
5 ؛ واختار من على الحسن والحسين 6/7١‏ أأر بارضا 
ووارث الأنبيباء أبوالائمة التجباء على" بن ألىطالب 4/7١8‏ » ياعلى” إذاكان 
يومالقيامة اقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصّراط 7/7117 اا 


على بن الحسين ؛ على ويلقءب يزين العايدين 


فهرمست نامهاى خاص 52 


م بعد وفاته ( - الحسين ) أبو محمد على إن الحسين زن العابدين 1/701. 
م أخذ بيد على نْ الحسن فقال :رن أمرك رسو الله ان تدفع 9 اينكك مد 0 
5 :نم على بن احسين 3507١15‏ : فزذا انتمفت مدة على قام الآمر بعده 


إبنه محمد 11١/7١‏ . فإذا استشبد ت فعلى ابنكث 5/7١4‏ . 


على بن محمد . على بن #مد المشادى : عنى يدعى بالق 


واد بالمدينة وقبض بسمرمن رأئا «سموماً ١0؟/؟1.‏ م على بن مد ١7/7١١‏ 
فإذا انلقضت مدة على قام بالأمر بعده ابنه الحسن 71/507 ١‏ فإذا قضى محمد 


فعل إبلنه 5١1١م‏ 5 


على بن موسى الرضا. عنى يدعى باأرض: 


عمار 


ولد بالمدينة وقبض ببغداد مسموماً .٠١/7١١‏ تم على بن مومبىاارضا :11/7١5١‏ 
فإذا انقضت ملّة على قام بالأمر بعده ابنه محمد 15/708 . فإذا قضى موسى 
فعلى ابنه //5٠١5‏ . 


ضرب (ح عفان ) عمار حتى أصابه فتق ١٠7٠/ل‏ . 


يطلق عليه عند أهل الحق” الخليفة دون الإمام /1/141 ٠‏ بعد ما سم الراية إلى 
ألى بكر وعمر وانهزم المسلمون 15/197 : لكل" واحد من أنىبكر وعمر وعيّان 
قباج مشهورة 1١/1910‏ . وهو (- ابويكر) أخذ الخلافة واستخلف حمر 
04:» حالف (- ابو بكر )الرسول فى توليته عمر .17/194 أنكر على ذلك 
(- قتلخالد مالكك ننويرة) مول/ه؟ . أما قبائخه فلانه أمربرجم إمراة حاهلة 
8 .» قال : و اولا على لحلكث عمر» 8ل/ة : قال : وكل أفقه منسمر 
حتى المخدارات فى الحجال ١5/١99 ٠‏ . فلقمها ( ع سيدة نساء العالمين) حمر 
فأخذ منها الكتاب وخرقه 7١/199‏ . 


عمر بن عبد العزيز 
رداها (- الفدك ) إلى أولاد سيئدة النساء 7/194 . 
عيسى : عيسى بن مريم > المسيح 
نقّل ع نالنصارى انه تعالىا حل" فيه ٠١/17‏ : ما نقّل عن الإنجيل ما يدل" على 
أنه عبر عن الله تعالى بالاب وصرح حلوله فيه ١١/1١85‏ : من أراد أن ينظر 
المفمى 3 عبادته 3١/196‏ » فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلى خلفه 
» أربعة من الأنبياء فى زمرة الأحياء خضر وإلياس ف الارض وعيسى 
وإدريس ف السماء ١9/9١8‏ . 
الغزالى 
نقل عنه أن" وجود الواجب بدهى لاحتاج إلى نظر ه/ا1/ ١5‏ . 
فاطمة > سيدة النساء 
خرجت مع رسولالله للمباهلة ٠19/ه‏ » المراد من قوله و نسائنا » فاطمة 
قوله (ص) لفاطمة : « إن الله أطلع على أهل الارض فاختار منهسم 
أباك ... , #م#ور/" ١‏ . 
فجاءة السلمى 
أحرق (> ابوبكر) بالثّار فجاءة السلمى مع أن النتبى" نمى عن ذلكث 14/198 . 
القاضى ٠‏ 
ذهب إلى أن المؤثر فى أفعال العباد قدرةالله تعالى فى أصل الفعل وفدرة العبد فى 
وصفه هه١/١؟‏ . 
الكعبى -> البلخى 
قال انها (-كدونه تعالى ميا و بصيرا ) عبارتان من علمه تعالى بالمسموعات 
والمبصرات ١5/1١1!‏ . 


الكليم > موسى 


حيث قال : « ربى الّذى أعطئ كل شىء خلقه ثم هدى » 9/88 : طريقسته 
جامعة القسمين ( - آفاقية وانفسية) ١5/48‏ . 

لقمان 
كا نقل ف عمر نوح لقران 18/٠١8‏ . 

المحقق الطوسى -> الط.ومى » العلامة الطوسى 
اختار القول بأن بطلان الور بدمهبى لايحتاج إلى بيان 18/46 . 

محمد > رسولالله : سيد المرسلين : النى 
مديئة العلم /الكى الاجماع اتفاق أه لالحل العقد منأمّة محمد (ص) 211/171١‏ 
ذكر نسبه ازيادة التوضيح . قال عمر فى موت الثبى : « والله مامات 
محمّد) 99١1/١١1ء‏ يا محمد أترئ الله بحبى هذا بعد مارم 8/5١9‏ . 

محمد بن على الباقر -> باقر 
ولد بالمدينة وقيض بها مسموما ١٠”/ي‏ »ء أمرك رسولالله أن تدفع إلى ابنكئ 
محمد 0/507 ء ثم مد بن على ١5/1١7‏ ثم أذ بيد على بن الحسين فال : 
و وأمرك رسولالله أن تدفع إلى ابنكك ممّد 4 ١٠7/ه»‏ فإذا مفى على ففحمد 
ابئه 5/1١85‏ . 

محمد بنعلى الجواد؛ #مد يدعى بالتى 
ولد بالمدينة وقبض ببغداد مسمومآ ٠١/70١‏ ثم محمدبن على 11/5017 ؛ فإذا 
انقضضت مدة على قام بالأمر بعده ابنه محمد بدعى بالتى 1/5٠07‏ »2 فإذا 
تغلى على" فحمّد ابنه 4 ٠”/لاء‏ وإذا انتبت مدة #مد قام بالأمر بعده إبنه على 
1/0 . 

محمد بن الحسن المهدى صاحب الزمات -> المهدى 
ولد بسّر من رائئ وبق 15/01 ملا الأرض قسط وعدلا كنا ملئت ظل| وجوراً 
. 


5 متاح الباب 
محمد [ بن حنفية | 
وصى أميرالمؤمنين ولده الحسن وأشهد على وصيته الحسين و#مداً 738/9١١‏ . 
محمد الشهرستانى -> الشهرستالى 
محمد بن مسلمة 
لم يعرف ( تابوبكر) ميراث الجدة فأخيره المغيرة بن مسلمة 7١/١194‏ . 
المرتضى > السيدّد المرتضى 
مروان 
عفى' عن مروان حين أخذ يرم الجمل مع شدة عداوته له 3/1918 . 
مسروق 
روى من طريق المخالفين عن مسروق ٠١/٠97١54‏ . 
المسيح -> عيسى 
. . . التصارى القائلين نحلوله تعالىا فى المسيح كل" . 
المصدف > حسن بن يوسف بن علىين المطهدر [ العلاامة الحلى ] . 
. إختصركتاب مصباحالمتهجد 1/59 : لم جعل التحميد جزء لهذا الباب كالتسمية 
اكتفاء بما نضمنه البسملة 17/58 » جعل الواجب معرفة أصول الدين 1/0١‏ : 
المختار عنده الإيمان هو التنصديق مع المعارف الخمس الأصولية بالدليل /ا/1/* 
بين المفهومات القّلاثة (> الواجب الوجود ا الممكن الوجود . الممتنع الوجود ) 
قبل الشروع فى المقصود 94/79 » إختار مذهب الكماء فى الاستدلال بالإبمان 
على ثبوت الواجب ١5/817‏ »إن أر يا. بالصفات مطلق الصفات فهى غيره:حصرة 
فها ذكره المصنّف 1/88 » أشار إلىا رد أقوال المنكرين بعموم علمه تعسالى 
١0؛:‏ ف كلامه إشارة إلى أن الإرادة يطلق فيا بينهم علىمعنيين أحدهما خاصٌّ 
والأخرعام” ١9/1١18‏ : أشار الى التمسكث بالنتصوص الدالة على كوه سميعاً 


بصيراً ١/7 ١7‏ 5 لاوجه ماسب لمعه عدة “من الصرفات وعدا ها صغة واحدة 


فهرست تامهاى خاص. أبءع 


من الصفات الس.لبية ١5‏ //ا . إحتج على قيام الصة_ات الإعتبارية المتجددة 
به تعالى' ١6/15‏ . أراد أن يشير إلى برهان التَمانع بعد الإشارة إلى' ادلم 
الستمعيّة ١6/184‏ : أشار إلى اثنين م نأدلَّة المعتزلة فالحسن والقبح ؟7/185. 
أشار إلىا أن" الضرورة قاضية بان أفعال العباد صادرة علهم بقدرتهم 8/165. 
أشان إلى ان العم الضرورى بقبح القبيح وحسن اسن غير كاف فى الزاجر 
4 » قوله : « فلابد منالتكليف » تفريع على ما قاله من وجوب الغرض 
فى أفعاله تعالىا 5/17 ؛ العتى العرق للتبوة يناسب تعريفه 9/159 . شيوع 
إطلاق المعجزة على كرامة الأنمّة المعصومين ىكلام مشا المحققين سيجىء 
فكلامه ١/ا1//ا١‏ » كلامه يلايم هذا الوجه 7/١15‏ » مقصوده أن نصب 
الإمام واجب علىالله تعالى' عند انتفاء ااتنبى ٠.415‏ .. . النص المتواار 
اذى استدل” به على إمامة أميرالمؤمنين //١98‏ : الف كتاباً فىالإمامة وسماه 
الفين /"٠‏ : قال : « إتفق المسلمون كافة على وجوب المعادالبدنى » 


ا . 
معاويه 

ولىّ (- عمان) معاوية بالشام فظهر منه الفئن العظيمة 3/٠٠١‏ . 
معروف الكرخى 


مع رفعة مكانه كان بواب 0 ا الحسن على بن موسى الرضا 5/5 . 
المعصوم 
مداراتفاق الحل والعقّد عندنا على دخول المعصوم فالمتفقين 77/10١‏ . 
المغيرة 
لم يعرف (- ابوبكر) ميراث الجدة فأخبره المغيرة 1١1/19/‏ ' 


موسى » مومبى بنعمران -+- الكلم 
إن" مومى' سأل الرّوية حيث قال :و رب أرفى أنظر إليكك ؛ 5/1١4١‏ » فتدل 


الآبة علىننى رؤية موسى له تعالى أبدا وأذا ل بره موسى' أبدا لم بره غيره 5١1/15‏ 
كيف يقدر موسى على رؤيته بالبصر 41١‏ إن رؤية موسى يستازم استقرار 
الجبل فى حال التجلى 2١16/١51١‏ انفجارالعين له بضر بتهالعصاء عليه ؟/11/ 27١‏ 
التّبوّة المشتركةكتّبوة موسبى وهارون 5/18٠‏ » من أراد أن ينظر إلى موسى ى 
هيبته 7١/١915‏ © قلك بشيرنا موسى بن تمران بكك وبالأوصياء من ذريتكك 
ونا . 

موسى بن جعفر » موسى يدعى بالكاظم 
.ولد بالابواء وقبض ببغداد مسموما 5/7١١‏ »2 ثم موسى بن جعفر ٠١:‏ © فإذا 
انقضت مدة موسى قام بالأمر بعده ابنه على 217/707 فإذا قضى' جعفر فوسى 
ايه 5 ٠5/لا‏ . 

المهدى » محمد بن الحسن المهدى > صاحب الزمان الحجنة القاتم المنتظر 
قبل: ومن ولدك»؟ قال: «المهدى الذى مملاً الأرض قسطا وعدلا» 71/7١5‏ : 
نرج فيه ولدى مهدى فيئزل روح الله عيسى بن مرحم 277/٠١1‏ ياحسين حرج 
من صلبكت تسعة من الأأئمة مهم مهدى هذه الامة غ8 ١9٠/ه‏ . 

الشيى سول اللا سين المرسلين» النبى 
حصل له حميع تلكك المعارف أوبعضما بالبدمة لابدتيل إن الننى (ص) 
والأئمة (ع) كانوا يكتفون منالعوام بالإقرارباللّسان والإنقياد لأحكام الشرع 
1" الإسلام هوتصديق النبى /ا/ا/؛ » ماقال صاحب المسواقف من أن” 
صدقالنبى لايتوقف على صدق كلامة تعالى منظورفيه /17/111: لولم يتوقكف 
صدق كلامه على صدق كلام الله تعالى ... 17/1117 » إنلّه أظهر المعجزة 
كالقرآن 10/15/ه» أراد أن يدعوه (- بنىهائم) إلى الإسلام 10/8/" وهء إنّه 
أقى بقدح زحاج فيه ماء قلبل ... 1/110١‏ » قال لأميرالمؤمنين على : « إفعل 
غدا مثلمافعلت» 4/1177 وهءأظهر تلكك المعجزات وادعىالتبوَة 7١/117‏ . 


فقرسدت تامهاى خاص 2-70 


الرمان الذى أكل منها حين مرض 15/178 . إن النى يجب أن يكون 
معصوماً 18/114 : صدور اللذنب عنه سهوا لاحل بالوثوق ه/11/١7.‏ 
بحب أن يكون منرّها عن حميع ما يوجب التتَنرّه عنه 27/117 يجب أن يكون 
متّصفا بصفات الكقال 1/1078 : فقصود المصتّف أن" نصب الإمام واجب 
على الله تعالى عند انتفاء الت نبى لحفظ الشرع 1 » وجوب عصمة من أوّل 
عمره إلى آخره 18/1 ٠‏ الإستدلال على وجوب عصمة النبى 0/184 يجب 
أن يكون أفضل زمانه ما ذكره من وجوب عصمة التبى جاز ف الإمام 
بعينه 17/16 : التتص المتوارر منه إمامة أمير المؤمنين 7/141 » رجوعه 
عن حجة ة الودا ع تزل بغد برخي حين 7/18/8 قال : والحمدشعلى ! كمال الدين » 
الح 4/184: مناحتاجالنبى إليه فى أمرالد”بن أفضل منغيره 8/19٠‏ » احتياجه 
فى إتمام أمر المباهلة إلهم دون غيرهم 96 8 ثبت انه (< على) أفضل النّاس 
بعد التبى” ١١/194٠‏ ؛ لم يكن أحد غبره وأميرالمؤمنين ذه المرتبة من ارهد 
05 »؛ كان أميرالمؤمنين أزهد النّاس بعده 4/197 ع ثبت انه (على) 
الإمام بعد التبى لاغيره الأدلّة على إمامة أمير المؤمنين بعد التتى 
لاتحصى' 4/147 : كونه (- على ) أتجع الّاس بعده 211/197 قال ف يوم 
الأحزاب : ولضربة على ... 2/19 : كونه (- على) أجود الناس بعد 
الى 15 :انه (- على بن الى طالب ) إدعى الإمامة بعك ااحق 

بلا فصل 1/198 » ... فهو (> على بن الوطالب) إمام بعد النبى. لقم 
١5/19‏ : و#ارية الجن حين مسيره (- - على بن أىطالب ) مع النى ' إل 
غزوة نى المصطلق 51/19 ؛ انه (- على بن اطالب) ادعى الإمامة بعد النى, 
بلافصل 7/1594 : التصوص الجحلية منهكقوله : وأملمو عل قل بإهرة 
المؤمنين » 4 : تلكك التصرص تدل على إمامة امبرالمؤمنين بعد النبى 
بلا فصل 7/144: ولم يكن عند نزول الآلبة نزاع بل بعد وفاة النى 3/195 ؛ 
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النظام 


نوح 


إن إمامة امير المؤمنين إنما كانت بعد وفاته ٠١/١195‏ »2 إثبات إمامة 
اميرالمؤمنين بعد وفاة النبى 1١1/19‏ : استخلاف النبى” الأميرالمؤمنين على المدينة 
فغزوة تبوك 14/145 ١‏ ولم يكن بعد التبى” معصوم غير أميرالمؤمنين و أولاده 
اتفاقا /8/191 . فيكونون (- أميرالمؤمن وأولاده) بعد التبى” أئمة مطلتا 
17 . ويكون أميرالمؤمنن إماما بعد الى بلا فصل ٠١/١191‏ : إن مقصود 
النبى تعد هم - ألىبكر وهر وعمان) عن المدينة /19/5191: صدق (ح- أبوبكر) 
أزواج النى (ص) فادعاء الحجرة هن" منغيرشاهد 1/19/8» عز له( أبابكر) 
بعد ما وليّة أمرالصّدقات ١1/1١98‏ . أحرق (- أبوبكر) بالثّارفجاءة السلمى مع 
أن" النبى نهبى عن ذلككث 151/198 » إن الى أعطاها (- الجدة) السّدس 
4 قال عمر فى موت التبى لم « والله مامات مد ) ١/199‏ :أعطى 
(- عمر) أزواج الى" (ص) ومنع أهل اأبيت من مهم ١ ١6/149‏ ولم يكن 
ذلكث ( > تفضيل العرب على العجم ) فى زمن التبى” 17/1949 . جعل النساس 
ثالماء والكلاء شسرعا 5٠١‏ ره ؛ قوله : و أنا مدينة العالم وعلى بامها » ١٠9/9٠٠١‏ 
النضن المتوائر من النبى على إمامة هولاء الأنمة ؟١٠٠/١٠‏ . كان مخير بثبوت 
هذا المعاد ٠ 1١/5١8‏ بيجب الإقرار بكل ماجاء به النبى 7/1١١‏ . يجب أن 
يكون معصوماً 11/71١‏ . المعتير ف الإمان شرعا هوالإقرار بكل" ماجاء بهالنبى” 
0١‏ :+ كل ماجاء به من الأمور الممكنة يجب الإعتّراف به 18/71 » مما 
جاء به ونجب الإعتراف به مسألة القبر 77/7١‏ . إن ثبوت الثتواب والعقاب 
مماجاء به أنبى 3/1١6‏ . 

ذهب إلى أنه تعالى! لابقدر على القبايخح ٠ ١7/1١0‏ يقول أنه تعالى لايقدر على 
القبيح 17/1١5‏ . لم يغرق بين التأثير وصصة الوقوع 58/1١١‏ . 


و سطس لح سحي ساح سس اس ا 0 


فهرسدت تامهاى خاص - ام 


منأراد أن ينظر إلى نوح فىتقواه 1 0م نقل وعمر نوح ولقمان ١8/5١5‏ 
الوليد : ااوليدين عتبة 
ولى (- عمان ) الوليد بن عتبة فشرب الخمر وصلى وهوسكران .7/٠٠١‏ 
أسقط (عهان ) الحد عن وليد بن عتبة 8/7٠١‏ : أما وجوب الحد على الوليد 
فلشربه الخمر ٠١/5١‏ 
هرمزان 
اما وجوب القود على بن عمر فلانّه قتل هرمزان ملكك أهواز 9/٠٠١‏ . 
يرداكت 
المجوس ذهبوا إلى أن" خالق الخير هو يز دان وخالق الشَرّ أفرمن أى الشيطان 
30/1 . 
بوحنا 


وهو واحد من الحواريين ١7/١7‏ . 


فهر ست نام فرقهها وكرومها 


آله( - آل محمد) 
خدرّان خزاءن المعارف والحكم وأبواما 7/5377 . 

أزواج النبسى 
أعطى (- عمر) أزواج التبى” ومنع أهل البيت من خمسهم 8 . 

الإسماعيليه 
يوجبون الإمامة على الله تعالى ليكون معرفا لذاته وصفاته ١4/1٠١‏ »2 وافقوا 
أهل الحق” فى أن” الإمامة واجب علىالله تعالى! عقّلا 214/1٠‏ وافموا أهلالحق" 
فى أن الإمام يجب أن يكون معصوماً 5/145 . 

الأشاعرة 
مذههم كون الصفات زائدة على الات 7/101 ؛ يكنى وجوب معرفته تعالىا 
مطلقًا فى إثبات وجوب التّظر فى معرفته عقلا أو شرعاً على ماهو المتنازع بين 
المعتزلة والأشاعره ه٠/١٠‏ » ذهبوا إلى! أن" الصفات زائدة على الذّات مترئبة 
علمها ١1١/117‏ »منعوا الول بأن الأمرمابراد والدّهىعمًا براد قبيحان 1/115» 
مذهب [بعض] هم أن الوجوب الذِالىكما يدل" على نفس البقاء يدل" على نىكونه 
صفة وجودية زائدة علىالذ ات 5/1١١‏ » قالوا إن" كلامه تعالى يطلق على معنى 
قائم بذاته يعبر عنه بالعبارات المختلفة 7١/١71١‏ » اختارت القياس الأوّل 
واضطروا إلى القدح فى القياس الثالى 1١/171‏ » منعو اصغرى القياس بناء على 


فهرست نام فرقه ها وكروهها 1 


أن كلامه تعالى ليس مركنبا من الألفاظ والحروف 1/177 : القياسين متعارضين 
على رأمهم 5 المراد بالكلام الحروف لامعانها كا هو المشهور عندهم 
4 : زعموا من أن معنى كونه تعالى متكلم أنه مشّصف بالكلام التفسى 
4 إن الد ليل الشانى (> ان الله تعالى ممه ع الكذب لاستحالة التقص 
عليه ) من أدادة الأشاعرة 7/111 . حلول الصّفات فى ذات الواجب على رأمهم 
7" . الإحماع لايفيد على رأمهم فلا بم الإحتجاج به على المطلب اليقيى” 
/3/11 ء خالفوا المعتزلة والحكاء فى رؤية الله 18/18 . جوزوا الروية فى 
البارى تعالى' فى الدنبا والآخرة عملا 78/174: المجسمة والكرامية يوافقونهم 
فتجويز أصل الروية 0/١19‏ يقولون بأن الروية البصرية جابزة فيه تعالى' من 
غير مقابلة 18/18 : والتعرآض للجسميئة تعريض للأشاعرة بأنتهم منالمجسمة 
ف الحقيقة 8/١5٠‏ » تعليق عدم الواجب بعدم الصفات الحقيقية على رأي-م 
5 »*» قالوا بسبع صفات حقيقية له تعالىا 49١/ه ٠‏ قالوا لاحم للعقسل 
فى حسن الأشياء وقبحها 15/167 : زعموا أنّه لامعنى لوجوب الشىء على الله 
تعالى . 7/١61‏ يعض المتكلمين منهم قالوا رضفات: وحودنة أغرى كداليقاء 
والقدم واليد والوجه وغيرها 4/١49 ٠‏ ذهب [أكثرهم] إلى أن المؤثر فىأفعال 
العباد قدرة الله تعالى فقط مع مقارنة قدرتهم هوه/ء. المقصود بيان هلدخلية 
قدرة العبد ر دا لمذهب الأشاعرة 751/155: قالوا أنه لاقبيح منه تعالى ولاواجب 
عليه » ١5/1١59‏ من أوها مهم فى بطلان إختيار العباد » 7/158 ذهبوا إلى أنه 
لاجوز تعليل أفعاله بذيىء من الأغراض ل/ةء ذهيوا إلى أن” البح كاالحسن 
بإرادته تعالىا . ٠+ا/١٠‏ إستدلوا بأن الله تعالى لوكان فعله معدلا بالغرض 
لكان ناقصا فى ذاته . ١6/141‏ قد بحب الغرض على الله تعالى خلافا هم لأنهم 
لايوجبون شيئا عليه تعالى ١4/1517‏ : قالت إن ثبوت الثواب والعقاب سمعى 
6 ذهبوا إلى' أن وجوب الأمر بالمعروف والتتبى عنالمتكرسمعى 1/118 


3 مفتاح الباب 


أصحاب 
توهموا أن مراد الأشعرى ( من قوله : إن الكلام هو المعنى النفسى ) مدلول 
اللفظ وهو القدم عنده 3١/116‏ . 
اصحاب العدل والتوحيد 
المعتزلة سوا أنفسمم أصداب العدل والتوحيد //١6١‏ . 
الاصوليمين 
الد ليل عنده, ما يمكن التوصّل بصحيح الننظر فيه إلى مطلوب خبرى 19/17 ؛ 
م إطلاق كلام الله على هذا المؤلف الحادث 4؟19/1. المراد من 
النص هيئهنا مايقابل الظاهر كما هو مصطلحهم 5١/187‏ . 
الأطباء 
المزاج كيفية متشامبة حاصلة للمركتبات العنصرية على مذهههم ٠١/188‏ 


المتعارف عنده 


الأنبياء ! 
قد توائر وتوارث عنهم انّه تعالى متكلم 1١1/؟‏ : انعد على نفى الشسريكك عنه 
تعالى' احماع الأنبياء علهم السلام 5/١44‏ » بجوز أن لايكونوا عالمين ببعض 
الأحكام المسرعية فى بعض الأوقات حتّى نزول الوحى 15/147 , الدليسل 
السسمعى على نف القسريكك عنه تعالى! لجاع الأنبياء 1١/144‏ كونما 3ت الكبار) 
أقوى المعاصى و أبعدها من الصّدور عنهم 15/1175 » اأخوارج جتّوزوا مطاق 
الذذنوب علمهم 7١/1174‏ . خير مساواة الأنبياء 19/194 . 
الأنصار 

فضل ( ع عمر) فالقسمة والعطاء المهاجرين على الأنصار ١5/199‏ . 
أهل الإنجيل 

لمكت بين أهل الإجيل بإتجيلهى 58/19٠‏ . 
أهل البيت 


فهرست نام فرقه ها وكروهها ا 


سس ل ل م لس لمم مم 2 2 سم 22 2 22 22222 2سا 9 


إجماع من عدا أهلالبيت باطل بالإجماع 4/148 . أعطى ( - عمر) أزواج الى" 
ومنع أهل البيت خمسهم ١15/199‏ . 


أهل التو ر بلة 


و ع 0-0 
لمكت بين أهل التوريلة بتوراتمهم 59/19١‏ . 


أهل الحق 


... ما تقرر عندهى من أن الله تعالى ليس فاعلا للشّرور والقبائح 15/1١5‏ . 
ذهبوا إلى أن المعدوم ليس بشىء خلافا للمعتزله 19/١17‏ » قالوا : إرادة الله 
تعالى هى العلم بالتفع والمصاحة الداعية إلى الإبجاد فى الفعل أوالمفسدة الصارفة 
عنه فى الدرك 7 المختار عندهم مذهب المعتزلة والحكىاء(ت فى مسألة روية 
البارى تعالى ) ١١/18‏ : المختار عندهم أنه ليس الواجب صفة موجودة زايدة 
علىذاته 7/1144 : المختار عندهم مذهب المعتزله فىأفعال العباد 4/1١٠5‏ » المختار 
عندهم مذهب المعتزلة ف الحسن والقبح . مذههم تاثير قدرة العبد فقَط 
فى أفعاله الإختارية 58/1١65‏ . المختار عندهى مذهب المعتزلة فى أنه تعالى يترك 
القبيح و يفعل الواجب 18/١69‏ » المختار عندهم مذهب المءتزلة فى أنه تعالى 
يفعل لغرض 18/150 » إن الجهال حتى الكفار مكافون بالشر ايع عندهم 
5 » فسرّ المعجزة بعض المتاخر.ن من أهل الحق بثبوت ماليس ععتاد 
أوننى ما هومعتاد .4/11/١‏ الى جب عصدته عندهم هبال/*كء ذهبوا إلى أن" 
الإمامة واجب على الله تعالى عمّلا 2194/1١‏ يوجبون الإمامة على الله تعالى لحفظ 
قراعد الشرع 0/6 ,؛ نجب أن يكون الإمام معصوماً عندهم 5/187 » 
يطلق على ألىبكر وعمر وعان الخليفة دون الإعام عندهى 14/141 . الإمام 
بعد رسول الله أميرالمؤمنين على بن ألىطالب عند أهل الحق 18/1810 » قد بلغ 
حد التواتر عند أهل الوق" ١6/٠٠4‏ . . . ووجوب العدل علىالله تعالى على ماهو 
مذههم 4/12١8‏ قال أهل الحق” الثدّواب واجب عققلا وسمعا 5/718 . 


7 ؟” مفتاح الباب 


اهل الح من الفرقة الناجية 
المختار عندهم أن" وجود الواجب عينه ١7/8٠‏ . 
أهل الحل والعقد 
مدارا اتفاقهم عندنا على دخول المعصوم فالمتفقين :71/10١‏ اعم من أن يكون 
حميع العلماء أو بعضهم 1/07 . ذهب أهل السنّة إلى أن الإمامة تثبت ببيعة أهل 
الحل والعقد 57/1١١‏ . 
أهل الزبور 
لحكمت بين أهل الرّبور بز بور هم 
اهل السنة 
ذهبوا إلى أن" الإمامة واجب على العباد سمعاً 7١/14٠١‏ » ذهبوا إلى أن” الامامة 
تثبت ببيعة اهل الحل” والعقد ١/1١85‏ . 
اهل الفرقان 
لمكت بين أهل الفرقان بفرقائهم 1/191١‏ . 
اهل الضلال 
اما حديث مقابلة الإجماع فكلام واه مبنى على مذهب أهل الضّلال 1/7598 . 
اهل الكنوفة 
. استعمل (حتعمان) سعد ين الوقادص على كوفة فظهر منه ٠أأخرجهأهل‏ الكوفة ."/7٠١‏ 
الاولياء والاوصياء 
إن خرق العادة جابز إجماعاً سيا من الأولياء والأوصياء 7١/7١8‏ . 
الأثمة 
إن الى والأعمةكانو | يكتفون ١ن‏ العوام بالإقرار بالدّسان والإنقياد لأحكام 
الشسرع ه/ا/ 3 2 فى إثبات الإمامة هم 1149 2 لكك أن تجعل أدلة إمامة 
أمير المؤمنين حميعا أدلّة على إمامة باق الأثمة 8/7١‏ . 


اخأذم/ , 


فهر ست نام فرقه ها وكروهها ام" 


الأئمة الأحد عشر 
ثبت إمامة الأمّة الأحد عشر بالأدلّة الستابقة ؟١1//7»‏ ثبت إمامتهم بالآدلة 
الستابقة 7١٠//ء‏ لكن القدر المشترك منها هو إماءة الأمة الأحد عشر 4 15/7١‏ . 
الأئمة الاثنى عشر 
... إلى غير ذلكث من الأخبار الدّالة على إمامتهم 71/144 : بنصّكل إمام 
سابق منهم على إمامة لاحقه 18/17١١‏ . 
اتنفقوا على أن المراد من قوله وأبناءنا» الحسن والحسين » كلمة وانمأ» 
للحصر باتفاق أمة التفسير ١51/195‏ . 


ائمة العر ببة 
كلمة « انها » للحصر بانفاق أئْة التتفسير والعربية ١1/١198‏ . 
الائمة المعصومون رع 


حصل فم جميع تلكك المعارف أو بعضها بالبديبة لابالد ليل ١ ١4/10‏ نقل عن 
بعض غلاة الشيعة أنه تعالى حل" ف الأعمّة المعصومين 1/137 ١‏ شيوع إطلاق 
المعجزة على كرامتهم فىكلام مشايحخ المحقتقين 2107/1071 أوى, الأمر وهم الآئمة 
المعصومون 1917 /. ثبت ان كل واحد منهم كان أفضل أهل زمانه 5 ١؟1/١»‏ 
لم يكن أحد غيرهم معصوماً 7/7١5‏ . 

الائمة والخلفاء 
سئل جندل عن الامة واللخلفا كن بعده 75١7‏ //ا 1 

بىهاشم 
... ففعل أمير المؤمنين (ع) ذلكث ودعاه, 1/11 ٠‏ 


البهشمى 


إشتهر أنه : , لامعنى حال المشمى وكسب الأشعرى » 71١/١1891/‏ . 


+ بام متاح الباب 


أ الذبى بالقر ان وتحدى به البلغاء والفصحاء 5/ا١/”‏ . قالوا : كلامه دود 
كلام الخالق وفوق كلام الملخلوق 5/١9»)‏ . 
بتى المصطلق 
ومخارية الجن حين مسيره (- على بن اليطالب ( غزوة بنى المصطلق 1/194" . 
إنى عبد المطاب 
قرله (ص) فى مجمع بنى عبد المطلب : وايسم يبابعنى يوازرفى ... )4 . 
الأنوية 
عموا 58 تَعانى لابقدر على 0 6 ١١/١‏ 8 قالوا و حود واجب.ن ددهم خالق 
الخير والأخرخالق الشرّ 19/14 . 
الجارودية 
قالت إن الإمامة تثبت أيضاً مخروج كل" فاطمى بالسكيف 7/1395 . 
الجبرية 
دماعة 
قالوا أفعاله تعالى معطّلة بالأغراض تفضّلا وإحسانا 917/95 . 
الجمهوور 
النام ذقاعل للأفعال ادكه المتقنة إختيارا عند الجمهور ه: قالوا ان” 
احتياجنا فى السمع والبضز إلى لاه إنها هو محسب عزنا وقفصورنا 48 : 
ا 7 33 5 - 20 5 1 5 0 2 5 95 0 
0 عندجم كون الخير بحيث يكون حككه مطابماً للواقع 0/15 . دهبوا إلى 
أن إعازالقر آن ابلاغته 1076ل بم جوزوا الصغاير على الأنبياء عمدا والكبابر سبوا 
5:/اا/١٠”‏ . 
الحكماء 


فهرست نام فرقه ها وكروهها 0" 


الصفات ااثبوتيّة عندنا عين الذّات كا هو مذهبهم 1/7 ؛ مذهههم أن" الوجود 
وجود الواجب عينه ٠ 1١/8٠‏ ذهبوا إلى أن عدّة احتياج الممكن إلى الموثر 
الإمكان وحده 1/8 : وأمثال ذلكك (- التسامح فأوّل الأمرالى أن يتين 
حقّيةة الحال فى المآل ) كششيرة ف كلامهم 0١‏ : يستد دون على ثبوت الواجب 
المؤثّر ف العالم بإمكان الأثر مه : مذهبهم الإستدلال بالإمكان على ثبوت 
الواجب 5/817١1ء‏ التسلل على رأمهم هوترتب أمور غيرمتناهية 64 برهان 
التطبيق على رأهم لابجحرى إلا فى الأمور المترتتبة المجتمعة فى الوجود ١/85‏ » 
الإشكال فيرهان التطبيق مشترك الورود بين جيع المتكلمين والحكاء 88/: : 
أورد علمهم 'ن الد لي لجار الحركات الفلكية والنفوس الناطقة البشرية والحوادث 
اليوميّة /.// كان الاجّاع فالوجود شرطاً ف بطلان التسلسل عندهم 0 0. 
اتتَفقُوا على ان” علّة الحدوث علة البقاء 88/؟73 ٠‏ القائلين بأن” علّة الحدوث 
علّة البقاء 18/9٠‏ . . . فلايكون هناك تسلسل باطل على ر أيهم 84/ه » القائلين 
بإيجاب الفاعل 5/49 : ذهبوا إلى أن المشيئة من لوازم ذاته من حيث هىهى 
8 القدرة بالمعنى المقصود #تلف فيا بين الحكماء والمتكلمين 18/99 » 
إن" مجموع العالم محدث بجميع أجزائه خلافا لجمهور الحكاء 5/٠٠١‏ : مذهههم 
فى الحزكات الفلكية 0/٠ ١‏ : .. . كالعقول والدّفوس المجردة الَتى قال مما 
الحكاء “١٠ث/لا‏ . لما بين أنه تعالى قادر رد على الحكماء ١: ١١/٠١٠‏ ذهبوا 
إلى إن علة الإحتياج إلى المؤثّر هى الإمكان وحده 4/٠١5‏ : إن المعدوم 
لامادة له ولاصورة خلافا للحكماء .7١/1١17‏ قالوا: ارادته تعالى هىعلمهتعالى 
اوجود التظام الأكل ويسمونه و عناية » 3/9117 : انه تعالى 0 
عرض عتددهم م/م : المزاجكيفية متشاممة عاضلة الجر كات العتضر ينة 

على مذهههم ٠:‏ / : قالوا الدّذة إدراك الملام من حيث هوملام والألم إدراك 
المنافر من حيث هومنافر 4/14 » امتناع مطلق اللاّذة #تلف فيه بين جمهور 


حكماء 


المتكلمين والحكماء :18/1 : ... بان يكون ذلكك الحادث مسبوقا محادث 
آخر لاإلى نهاية على رأمهم 1807/” » التسلسل فى الأمور المتعاقبة فى الوجود جاءز 
عندهم 3/10 » لايقولون بإبطال مثل هذا التسلسل ٠١ ١١/18‏ مذههم أنه 
سس تحيل عليه تعالى الرويةالبصرية ١18/118‏ ءمنعوا الروية فىالبارى مطلقا 277/1١8‏ 
الضمرورة قاضية بامتناع الرو ية البصرية بدون المواجهة على مذهههم 5/١8‏ : 
المقاز عند أهل الحق" مدهت المعتؤ له وادكاء :وك فى :مسألة روية البارع تال ) 
1/9 ء اتفق على نى الشسريكك دنه تعالى حمهور العقلاء من المتكلمين 
والحكااء 18/١44‏ . أراد المصنّف أن يشير إلى واحد من أدلتهم على نق 
السريكث عنه تعالى 4 215/15 مذهههم تويز أن يكون الواجب المطلق وجوديًا 
زائذا غل الواجب ذهنا ومتخدا فغه خارجا 17617 عون المستر واخلةى 
اهودة عل رأهم ١8/141‏ مدن فى احطلاصهم هو المشارك فى تمام الماهية 
064 الواجب على رأهم ماكان وجوده عين ذاته 217/1544 ليس للواجب 
صفة ٠وجودة‏ زايدة على ذاته على مذهمهم 7/1149 » حكماء الهند جماعة من المدكماء 
مشيوا رون بانكار التسرايع والاديان 21١/1١6‏ ان جميعى حى السحرة اتفقوا 
على أن السّحر لاتاثير له فى شبىء من السماويات 117 ؛ احتجوا على امتناع 
المعاد البدلى 8/5٠١‏ . 

الهند 

هر جماعة من الدكراء مشوورون بانكار الشترايع والأديان 17/1١68‏ : 


الحكيم 
تا حلول الصورة فى الغيولى على رأيه 5/15 . 


الحنابله 


قالوا : كلامه تعالى من الألفاظ والحروف المنظومة المتريّبة لاغير ؟7١/#‏ . 


فهرست نام فرقه ها وكروهها ام 


قالوا بقدم كلامه تعالى 4/171 . معنىكونه متكل) عندد, كونه متتّصفا بالكلاء 
0+؛ إختارت القياس الأول واضطروا إلى القدح ف الثانى 17/15١‏ . 
منعوا كبرى القياس ١54/1717‏ : زعموا منأن الحروف المسموعة قدممة .5/١754‏ 
زعموا من أن معنى كونه تعالى متكل] أنه منتصف بالكلام مع كونه عبارة عنتلك 
الحروف المسموعه 8/١75‏ . 

الخوارج 


جوّزوا مطلق اللآنوب على الأنبياء 7١/1174‏ : ذهبوا إلى عدم وجوب الإمامة 


مطلعًا 7/18٠١‏ . 
خوارج نهروات 

وقد قتله ( > ذى القدية ) أميرالمؤمنين مع خوارج نهروان 15/194 . 
الديصانية 


قالوا بوجود واجبين أحدهما خالق الخير والآخخر خالق الشر 19/15 : ذهبوا 
إلى أن" خخالق الخير هوالتور وخالق الشير هوالظلمة 71١/157‏ . 

الزيدية 
ذهبوا إلى وجروب الإمامة على العباد عقلا 7١5/18٠‏ . الصالحية منهم يوافقون 
أهل السّنة فى أن" الإمامة تثبت ببيعة أهل الحل"” والعقّد 185/" . 

السحرة 
إن حميع الحكماء حتى السّحرة اتدتفقوا على أن" السّحر لاتاثير له فى شىء هن 
السماويات ١4/1177‏ . 

السوفسطائي-ة 
إن" ثبوت موجود ما فالذارج بدمبى أولى لايشكدث فيه عاقل ولابنازعه إلا 
السوفسطانية ١97/87‏ . 

الشارحين 


5 مفتاح الباب 


إن الشارحين جعلوا بعض تكث التنصوص من قبيل النصص المتواتر 5/198 . 
الشيعة الراجية ( مرجع ...) 
ابوالمظ مرشاه طههاسب الحسينى الموسوى الصفوى 8/5/8 . 
الصالحية من الزيدية 
يوافق أهل السنة فى أن الإمامة تثبت ببيعة أهل الحل” والعقد 5/١185‏ . 
الصحابة 
أميرالمؤمنين أعلم م نحميع الصحابة 14/19٠‏ » ... لرجوع الصحابه فىوقايعهم 
إلى أمير المؤمنين 4/191١‏ ؛ الله أعلم الصتحابة 17/14١‏ . 
العارفين 
شال بعضوم إلى أن" إثبات الواجب لذاته بد ليل العقلى” أمرمشكل جد 217/86 
نقل عن بعض المتصوفة أنه تعالى حل فهم 9/17 » ... بعض المتصوفة 
القائلين محلوله تعالى فى العارفين: 4/١15‏ . 
العجم 
فضل ) ح- عمر) القسمة والعطاء العرب على العجم 49 . 
العرب ظ 
1 رد اختصاصها ( > الرسالة ) بالعرب نا زعمته الهود والنصارى 1/45 2 
فضل (- عمر ) ق القسمة والعطاء العرب على العجى ١5/14‏ : 
العقلاء ( حمهور .. . ) 
إن هذا المطلب (- نىالشريكك عنهتعالى) ما اتفق عليه حمهور العقلاء 44 1/1» 
اتفقوا على أنّه تعالى حى 5 1/1١‏ . 
العلماء 
بردون امتشاءمات بالتأويل إلى ما علم حيته بالد ليل 14/17 » أحمعواكافة 


فهرسدت نام فرقه ها وا لرووها اال 7 


على وجوب معرفة الله تعالى 9/1/ 7١‏ ؛ العظاء هم ذهبوا إلى أن أربعة ه. الأنبياء 
فى زمرة الأحياء 18/7١5‏ . 
العلماء الأمامية 
كدعوى الإمامة وإظهار المعجزة على مابينه العلياء الإمامية فى كتوم . 
العلماء من المحدثين والفقهاء 
المختار عند بعضهم أن الإيمان هو التبصدي بالجنان والإقرار باللسان والعمل 
بالأركان 4/7١7‏ 
غلاة الشيعة 
قد نقل عن بعضهم أنه تعالى حل فى الْأنمّة المعصومين 17/15 . 
الفرقة الناجبة 
إجماعهم حجة عندنا 9/1/7 ٠‏ اتفاقهم على أن" المؤمن بالمعنبى الأخص لايكون 
علّدا فى التّار 11١/19/97‏ . المختار عند أهل الحق” منهم أن" وجود الواجب عينه 
. المختار عندهم مذهب المعتزلة ( - فى كلام الله تعالى ) 715 . 
الفصحاء 
أتىالتبى” بالقرآن وتحددى به البلغاء والفصحاء 3/114" . 
الفقهاء 
المتعاروف عنده, إطلاق كلام الله على هذا المؤاف الحادث ١4/1١4‏ > حتى 
الكفّار مكلفون بالششرايع إذاكانوا متمكتنين على العم بها بالرجوع إلى الفقهاء 
خا ب#أاكا/ه. 
اللاسفة 
الحدوث والقدم الذ"اتنيان من مصطلحاتهم ٠٠‏ إن ذلكك القول مذهب 
الفلاسفة وقد شدّع عليه المتأخدرون ؟إؤ/غع١ء‏ ...كا فى الصورة الجسمية 
الحالّة فى ا هيو لا المفتقرة إلمما فىالوجود على رأىالفلاسفة 29/11١‏ فسيرالعرض 


0 عيك 3-7 
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بأذه هوالحال" ف الموضوع 4/١1١‏ : تعليق عدم الواجب بعدم العقل الأول على 
رأمهم 5 » ذهبوا إلى أن" المؤثر فىأفعال العباد قدرتهم على سبيل الإيجاب 
8/5 : المؤثر فى أفعال العباد قدرة العبد علىسبيل الايجحاب على مذهبهم 
65 : ومنهم على ما هومذهب الفلاسفة 5/505 . 

فلاسفة الأسلام 

| أطبقوا على أنّه تعالى مدرك أى سميع بصير 15/1117 . 

الفلاسفة الالهيين 
القول بثبوت المعاد الروافى وهومذههم 1/5 . 

الفلاسفة الطبيعيين 
القول بعدم ثبوت شىء منه ( > المعاد البدنى والروحانى ) مذهب القدماء ممم 
لا" . 

القراء 
المنعارض عند عامتهم اطلاقكلامالله علىهذا المولّف الحادث 19/114 أكثرهم 
كانى عمرو وعاصم وغيرهما يستندون قرائتهم إليه 7/198 . 

الكاملين 
بعضهم كأمير المؤمنين (ع) وعترته الطتاهرين 19/179 . 

الكراميءة 
قالوا: كلامه تعالى من الألفاظ والحروف المنظومة المترتّبة لاغير 1751/" » قالوا 
محدوث كلامه تعالى ١ 4/١١7‏ معنىكونه متكلّ) عند هم كونه مخضها بالكلام 
8865 اختاروا القياسالثانى واضطروا إلى اهدح فى القياس الأول ١7١1/ره1.:‏ 
منعوا كيرى القياس بناء على #ويزهم قيام الحوادث بذاته 15/111 : زعموا من 
أن مغى كوثه تعالى متكا آذه عيضف بالكلام مع كونه عبارة عن تلك الدروف 
المسموعة ٠ 8/١14‏ يجوزون قيام الحوادث به تعالى ٠١/185‏ ء خالفوا المعتزلة 


.0 والحكاء فى رؤيةالله م١8/1١اء‏ 
ومخالفونهم ىكيفياتها 3/119 . 
المانوية 


يوافقون الأشاعرة فى ت#ويز أصل الرّوية 


قالوا بوجود واجبين أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشار 19/1848 : ذهبوا 
إلى ان” خالق الخير هوالتور وخالق الشير هوالظلمة 5١/157‏ . 
المتأخرون 
إن" ذلكك القول مذهب الفلاسفة وقد شع عليه المدخرون 15/1١١5‏ . بعضهم 
فسّرالمعجزة بثبوت ماليس معتاد أونقى ما هومعتاد 4/١1/1‏ . 
بعض المتصوفة . 
قد نقل عن بعضهم أنه تعالى' حل ف العار فين ؟ م٠‏ 4 . الائلن بعضهم نحلوله 
تعالى فى العار فين 5/١75‏ . 
المتكلمين 
ذهب بعضهم إلى أن" احتياج الممكن إلى المؤثراخدوث وحدو 127 يدلول 
على ثبوت الواجب المؤثر فى العام تنحدوث الأمر زما تحدوث الجوهر ويامكانب 
مع الحدوث 35/41 ؛ الدور والتسلسل باطلان بناء عن' برهان التَطْبِيق على رأهه 
٠‏ التسلسل على رأمهم هو وجود أمورغير مشاهية سواء كانت مترتبة 
أولا 1/46 » يقولون فى الواجب لذاته من أن وجوده زايد على ذانه 44 8 ٠‏ 
رهان التطبيق على رأمهم يحرى ف الأمورالغير المنناهية الموجوده مطلقا 47 194 . 
أكثرم لايقولون بالوجود الذّهنى” 10/4 . المتكربن للوجود الذ هنى هم ". 
الإشكال ف برهان التطبيق مشترك الورود بين حميع المتكادمين والحكماء 848 4. 
القائلين بإيجاب الفاعل 5/84 » القدرة بالمعنى المقصود #تلف فمها يمن الدكماء 
والمتكلّمين 14/49» معنىالقيام بالذاات عنده, هوالتحيز بالذ ات 18/٠٠١‏ : 
إن” مهو ره, حصروا التحيز فا حركة والسكون 217/٠١١‏ فالصواب أن يحاب 
بتناهى الحزئينات بناء على برهان التسطبيق على ر أيهم 7 »75١/٠١‏ التسلسل ف الأمور 


يفا 


العدميّة المتجدّدة محال على رأمهم 5 14/٠١‏ ان علّة الإحتياج إلى المؤثر هى 
الحدوث وحده أوالإمكان مع المددوث عندهم 5: مذههم أن" شهول قدرته 
تعالى مجميع الممككنات بلا واسطة ١/١١5‏ » قالوا أن الحياة صفة توجبصحة العلم 
والقدرة 7/1١4‏ التساسل ف الأمورالموجودة فى نفس الأمرمال علر امم ام . 
قالوا انما (-كونه تعالى ميعا وبصيرا) صفتان زائدتان على العام ١5/1117‏ ؛ بعضم 
كالأشعر والكعبى” لاأارهكء أنه ليس جسم ولاعرض عندهى 8/10) 
الحد زر عندهم الفرا غ الموهوم الذى يشغله الجوهر 18/170 » العرض عل مافسيره 
المتكل.ون هو الحال فى المتمكن 1/ ١‏ لم يقل بافتقار المحل إلى الحال 
١‏ » بيمكن الإستدلال على نفس المسميّة والعرضية على رأى المتكدمين 
١لال/رة٠ء‏ إن اللذة والآلم مطلقا من الكيفيات الدفسانية عندهي 17/115 ؛ 
امتنا ع مطلق الدّذة لله تعالى ختلف فيه بين حمهور ال تككلّمين والحكماء 18/184؛ 
نفهم مطلق اللّذة عنه تعالى حتمل أن يكون لعدم ورود الشّرع بذلكك » 
:1/وء ... بأن يكون الذّات مقتضيا للحادث بانضمام الإراده على رأ 


4 


حم 
» التسلسل فى الحوادث المتعاقبة باطل على رائهم 1١1/15‏ » التسلسل 
باطل ببرهان التتطبيق والتتضايف وغيرهما على رأسهم ٠ 1١/18‏ المشهور من 
الأدلة العتقلية على ننى الشسر يكت عنهتعالى بين المتكادمين برهان التمانع 14/١144‏ . 


افق على ننى الشسريكث عنه تعالى حمهورالعقلا من المتكلّمين والحكماء 1/1144 . 


تقدم الوجوب على الوجود إنما هوعلى تقدر مغارتبهم للنات كا هومذههيم 
/1/ء المثل فى اصطلاحهم هوالمشارك فى عام الماهية 1/١5/‏ ؛ الواجب 
على رأمهم ما كان ذاته مقتضيا لوجوده ١١/١58‏ » ... على ما توهمه مثبتوا 
الحال منهم ١/159‏ » منالأشاعرة قالوا بصفات وجوديّة أخرئا كالبقاء والقدم 
واليد والوجه وغيرها ٠ 4/١44‏ بأن يعيد الله بدنه المعدوم ويعيد الروح إليه عند 


أكثره, 25/505 جمهورهم النافين للنفس الخاطقة المجرّدة ١7/705‏ » ولو 


حسم 0 


فهرست نام قرقه ها وكروهها ١م؟‏ 
0 


1 بى الكلام على انتقاء النفس التناطقة ها هومذهب جمهورهم ١ ١/7١8‏ 

المتكلمين من الخوارج 
نبينا معصوم من أوّل عمره إلى آخره خلافا لجمهورى 5/ا١1/١١1‏ . 
خالفوا المعتزلة والحككاء فى رؤية الله تعالى 18/11 يوافقون الأشاعرة تويز 
أصل الروية و مخالفونهم فىكيفياتها 5/18 . والتعرّض للجسمية تعريض 
للأشاعرة بأنهم من المجسّمة فى الحنيقة 8/114٠‏ . 

المجوس 
بحوزون قيام كل صفة حادثة من صفات الكمال به تعالى ١١/17*5‏ » قالوا بوجود 
واجبين أحدهما خخالق الخير والآخر خالق الششّرَّ 14/184 » ذهبوا إلى أن” خالن 
الخيرهو بزدان وخالق الشرٌ أهرمن أى الشيطان 7١/١57‏ . 
المشهور بيهم من اعتبار تضمين أوتقدر فى الكلام حتى يصح التعدية ب« على' » 
4 . 

المحققي: 
المختار عندهم لفظة د الله , علم للتّذات المقدسمة الشخصة ؟/1/0» عندهم 
الإيمان غير الإسلام 5/1 » الحق” المختار عندهم الإستدلال بإمكان على ثبوت 
الواجب ١5/47‏ » تصدى لإبطال احال عدم حاجة الممكن الموجود إلى موجد 
مغابر 7/46» المختار عندهم ان”علّة الحدوث علة البقاء 7/84 ؛ حقّق بعضهم 
أنه لامؤثّر فى الحقيقة إلاالله والوسايط شرايط وآلات 5١/١٠١٠‏ » ذهبوا إلى 
ان" الصّفات عين النّات 217/1١1‏ ذكر بعضهم الفرق بين حصول الصورة ف 
الات المجرده وبينقيامها مها 270/111١‏ قالبعضهم نفىالعل بالجزئيات من حيث 
هى جزئيات لايستلزم نفىالعلم مها مطلقا 14/117 » التحقيق عنده, أن" المعلوم 


م" مفتاح اليماب 


حقيقة هوالوجه و إنَّما يوصف ذوالوجه بالمعلومية بالعرض 7/1١1‏ » إستدل” 
بعضهم بأن إرادته تعالى لوكانت أمرا سوى الداعى والصارف يلزم التسلسل و 
تعدد القدماء /1119//ء المختار عندهم أنها (-كونه تعالى سميعا وبصيرا) عبارتان 
من علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات 17/111 » حقق بعضهم بأن" الإفتقار 
إلى مايستند إليه فلا ينافى الوجود الذاتى” 7/17١‏ » ما استدل به بعضهم من أن 
عموميةالقدرة يدل علىثبوت الكلام» فيهنظر 1/17 المراد بالكلام الحروف 
المسموعة لاالمتخيلة كنا اختاره بعضهم » قال بعضهم فى شرح المواقف 
هذا الحمل لكلام الشيخ ما اختاره محمد الشبرستانى 17/ه » الفرق فى ذلكك 
بين الأدلّة الدالة على صدق الكلام التفسى مما وقع من بعضهم ليس على ما ينبغى 
, الستبب القريب للّذة اعتدال المزاج والألم سوءه عنده, 19/1888 ) 
وافق بعضهم المكماء فى إثبات اللدّذة العقليئّة له تعالى وننى اللّذة الحسيّة عنه 
4 *» القول بأنّه لانزاع للنثافين والمثبتين ( > فى مسألة روية الله تعالى )كا 
وقع من بعضهم ليس بظاهر 2٠١/19‏ والصفة الْبى يعتيرالوحدة فيها ففالشرع 
على' ما يستفاد منكلام بعضى ثلاث » 1١/148‏ قال بعضم أن قوله تعالى : 
«لوكان فمهما آلهة إلاالله لفسدنا » حجة إقناعية 11/146 » صرّح بعضم بأن” 
اسماعيل منالرسل مع أنه ليس له شرع جديد 21/11١‏ العصمة عندهم لطف 
ه1١‏ /” » ظهر فساد قول بعضهم فى مسألة كون الإمام لطفا وجوده 77/18١‏ » 
اختاروا عدم صحة التّوبة عن معصية دون معصية 8/75١5‏ . 
المحقسقين من قدماء المعتزلة ومتأخرى الإماميّة 
مذهبهم القول بشبوته ( > المعاد البدنى والروحانلى) ١6/95١5‏ . 
المخالفين 
جمهور م لايقولون بوجوب العدل على الله "21/1 إنهم مع كوم مسلمين خوارج 


فهرست ذام فرقه ها وكرودها 0 


عن ربقة المؤمنين 38/06 : ولم هيلهنا شسبه أخرى لانطول الكلام بإبرادها 
65 فيه(- وجوب عصمةالنبى )رد علوم :/20011, جوزعامم, الصغاير 
الغير الخسيسة على الأنبياء 75/1174 » اتتفق حمهوره, على امتناع صدور الكباار 
من الأنبياء بعدالبعثة 2177/10/5 ولطر فى جوابه(- استدلال بآبة إنها وليكالله. . .) 
كرات شت 19/198 » الكلالة عندهى وارث لم يكن ولدا لامورّث ولاولدا له 
6 ؛2؛ روى من طريق المخالفين عن مسروق 64 المروى عن يعضوم 
إن الإيمان هوالتصديق بالجنان والإقرار باللّسان 5/711 . 

المسلمين 
لايصح” ولايجوز شرعاً جهل الأصول المذكورة على أحد منهم 3 إننا خص 
وجوب الأصول المذكورة بالمسلمين مع أنمها واجبة على حميع المكدّفين 717/1 »: 
تعال مدرك أىسميع يصير/ا١ 217/1١‏ اتتفق حميعهم على انهتعالى متكلم17/". 
اتتفقوا على أن” كلامه تعالى صادق 18/1757 فهم ( > اميرالمؤمنين وأولاده) 
أولى الأمر الذي أمر المسلمون بإطاعتهم لقا /ذة ؤ/ة اتفى المسلميون كافة 
على وجوب المعاد البدنى /1 5/7١‏ . 

المشايخ 
06 - عل نن الوطالب ) ١7/1١91‏ . 
خرقتم, برجع إليه ( > على بن الىطالب ) /١51١‏ 

مشايخ المحة.قين 
شيوع إطلاق المعجزة علىكرامة الآئمة المعصومين (ع) فىكلامهم 17/191 . 

|! ف . 
اتفقوا على أنه تعالئ فىجهة الفوق 7« //1٠‏ . 

المشركين 
المخالف فى ننالشّريكث عنه تعالى حميع المشر كين من الوثنية وغيرهي 18/١541‏ . 


1" مفتاح الباب 


المعتزلة 

يكنى وجوب معرفته تعالى مطلقا فى إثبات وجوب النّظر فى معرفته عقلا أوشرعا 
على ما هوالمتنازع بين المعتزلة والأشاعرة ٠١/10‏ ؛ أكثره, ذهبوا إلى انه تعالى 
لايقدر على نفس مقدور العبد ١5/١٠١8‏ »2 م يغرق جمهورهم بين االتأثير فى صمة 
الوقوع والتأثير فى الوقوع ٠» 77/1١١5‏ إن المعدوم ليس بثبىء خلافا للمعتزلة 
/٠/‏ » قال بعضهم إرادة الله تعالى هى صفة زايدة مغاير للعلم القدرة /ا١1١/5‏ 
قالوا بعضهم إرادته تعالى هىى فعله تعالى العلم بما فيه من المصلحة وق فعل غيره 
الأمربه 4/١‏ اختار جمهورهم قول اهلال+ق فى إرادته تعالى /111/" »2 مذهب 
جمهوره, ان الوجوب الذ الى كما يدل على نفس البقساء يدل على ننىكونه صفة 
وجودية زائدة علىالذات ”/1٠١‏ » قالوا: كلامه تعالى من الألفاظ والهروف 
المنظومة المترتسبه لاغير قالوا نحدوث كلامه تعالى' 4/١1‏ » معنى كونه 
متكل| عنده م كونه موجداللكلام 5 » منعوا صغرى القياس بناء على أن" 
كلامه ليس صفة قائمة به ١١/117١‏ 2 هي أن بمنعواكيرى القياس الأول بناء على 
على نهم جوزواكون صفانه تعالى حادثة منغي رأن يكون قائمة به تعالى 7/177 : 
المختار عند الفرقةالناجية مذهههم -١‏ فى كلام الله تعالى) 7/1١75‏ » اختاروا القياس 
الثانى واضطروا إلى القسدح فى القياس الأول 15/17 » ان الدليل الأول 
(> لان الكذب قبيحبالضروره) من الأدلة المعتزلة ١17‏ /لا مذهيهم أنه ستحيل 
عليهتعالى الرؤية البصرية 18/18 » منعوا الروية ف البارىتعالى مطلقًا 277/١‏ 
الضسرورة قاضية بامتناع الرؤية البصرية بدون المواجهة على مذهههم 5 
المختار عند أهل الوق" مذهب المعتزله والمكماء (> فى مسألة رؤية البارى تعالى) 
4 و المختار عند اه لالهق مذهب المعتزلة فى أفعال العباد 5/1١65‏ » قالوا 
إن الحسن والقبح عقَليئّان ٠١/١69‏ , موا انفسهم أضداب العدل والتوحيد 
أول/لاء بعض المتكلمين منهم قالوا بصفات وجودية أخرئ كالبقاء والقدم 


٠ ٠. 0‏ .. - 
فهرست نام فرقه ها وكروهها هم" 


واليد والوجه وغيرها 4/14 4 قال بعصم بأحخوال نمسة له تعالى 148 :. 
المختار عند اهل الحق مذههى فى الحسن والمبح ال 4 دديوا يورم إلى 


أن” و فى أذعال العباد قدرتم, على سبيل الإختيار هه١18/1‏ : المختار عند 


7 
أهل الحق” مذههم فى أنه تعالى يفعل لغرض 18/1١5١‏ » ذهبت إلى أنه بجب 
تعليل أفعاله تعالى بالأغراض 10/15٠١‏ » المختار عند أهل الحق مذهههم فى أنه 
تعالى يترك القبيح ويفعل الواجب 18/١69‏ » قالوا أنه تعالى يترك القبيح ويفعل 
الواجب 15/188 » ذهب بعضهم إلى أن" إعاز القرآن لأسلوبهالغريب 8/115 2 
ذهب بعضهم إلى أن" إعاز القرآن للصرفة 4/11/4 + أنكر بعضمم الصيراط 
/2؛ ذهب بعضم إلى أن" وجوب الأمر بالمعروف والتتهى عن المنك رعقلى 
1/0 ؛ ذهب أكثرهم إلى وجوب الإمامة على العباد عقلا” 7١1/1٠١‏ » بعضم 
يوافق أهلالسّنة فى أن الإمامة تغبت ببيعة أهل الحل” والعقد 7/١185‏ . 

المفسسرين 
انه (- إن وليك الله . . . ) نزل باتفاق المفسرين فى أميرالمؤمنين :٠١/196‏ 
قول المفسّرين ان الآية ( > ان) وليك الله ... ) نزلت فى حقه 18/195 »2 
إجماعهم على أن" الآية ( > انما وليكم الله .... ) نزلت فى أهيرالمؤمنين حين تصدق 
مخاتمه فى الصّلوة 7/195؛ قال المفسّرون نزلت هذه الآية (- وضرب لنا مثلا” 

.)فى أفى ابن خلف 5/5١9‏ . 


الملاحدة 

هم الّذين ما لوا عن الإسلام إلى الكفر 8/١58‏ . 
الملييين (كافة ... ) 

أجمعوا على أده تعاللىا متكلم 5/1١‏ : 


المنطقيمون 
الدليل عندض كوااركت من قضيتن للتادى ل مجهول نظرى ٠/0‏ ؟ . 


00 مفتاح الباب 


المؤمنين 
من جهل شيثاً من الأصول المذكورة خرج من ربقتهم 1١/75‏ » إن المخالفين 
مع كو نيم مسلمين خوارج عن ربقة المؤمنن /الا/ا . 
المويدين من عندالله بالنفوس القدسية 
لاحتاجون فى تلكك المعارف إلى التظر 19/108 . 
المهاجرين 
فضل ( ع عمر) فى القسمة والعطاء المهاجرين على الأنصار 15/199 . 
الانصارى 
نقل عنهم أنه تعالى حل" فى عيسىا !"3 / »ء القائلين حلوله تعالى! فى المسيح 
5 »؛ رد اختصاصها (- الرسالة ) بالعرب كما زعمته الهود والتتصارئ 
155/م 2» 
نقباء بنى اسرائيل 
أوضيان من ابعذف عله اد بنى إسرائيل 7/7١‏ » أن يكون بعده إثنى عشر 
خليفة عدد نقباء ببى إسرائيل 5 ١1١/٠١‏ . 
الوثنية 
المخالف فى نف الشريكك عنه تعالى! جميع المشركين من الوثنية وغيرهم “10/1 
اليهود 
...رد اختصاصبها ( > الرسالة ) بالعرب كما زعمته المود والنصارئْ 8/195 » 
«يقيمون الصلوة) بمعنى بر كعون فالصّاوة لاكصاوة المود بلاركوع 71/195. 


فهر سرت نام كتابها 


الاعتقادات 
صرح ابن بابويه فالإعتقادات بأن” الصراط جسر جهنم ويمر عليه حبيع الخلق 
7 . 
الفين 
إن المصتن <2 العتلامة الحلتى) ألتف كتابا فى الإمامة وسعاه ألفين 18/٠5٠١‏ . 
الآلفية 
عبر فهها عن الصفات الثوتية والسلبية بها يصح عليه وعتنع ١١/107‏ . 
الإنجيل 
مانقل عنه مما يدل" على أن" عيسى' (ع) عبر عنالله تعالى بالأب وصرّح نحلوله 
فبه ١١/1١7...‏ ل بين أهل انجيل بإنجيلهم 0100 
الباب الحادى عشر 
فها يجب علىعامة المكدّفين 1/59» ألحق به الباب الحادى عشر لبيان الإعتقادات 
-ألحق العتلامة الحلتى بكتاب مصباح المْبجّد) 5/59 ٠‏ و إن أورد بيان 
الإعتقادات فى الباب الحادئ عشر... 5/59 »2 وجه إلحاقه عمختصر المصباح 


كلال/رهة . 


بعض الشروح 


عضن الشس وح أنه لاجوز أن يكون الوجوب على تقدير اشتراك الواجبين فيه 
زايداً علهما 37/1417 » فتعيدّ ن أن يكون هو (- حافظ الشسرع) الإمام كما فى بعض 
الشمروح ١/5‏ . 
التجر يد 
الامام جب أن يكون ويا ليكون ف عداد ادلة الأفضاية مما وقع 2 التجريد 
15 . 
التاويح 
صرّح فيه بأن” الإيمان من الأحكام الششرعية وإن لم يكن عمليا ٠١/٠١‏ . 
تنزيه الآنبياء 
حقدّق السسَيّد المرتضى' عصمة الأنبياء فيه 11/5 /9”؟ . 
التوريلة 
و ع 3 
لمكت بين أهل الدوريلة بتور يتم 0 : قال جندل قد وجدنا ذكرهم 
فى التأوريلة ١7/9‏ . 
الخطيبة الموسومة بالشقشقية > الشقشقية . 
الد روس 
فيه أن كون المعروف واانكر استقباليين ١4/71١1‏ . 
رسالة الالفية يه الالفية 


الزبور 
كك بين أهل الزبور بزيورهم ١/1١97‏ . 


قال بعض المحققين فيه هذا الحمل لكلام الشسيخ مما اختاره محمد الشمرستائى 
15 /ه» يستفاد منه أن المانويّة والدّيصانيئة ذهبوا إلى أن" خالق الخير هوالدور 
وخالق الشرّ هوالظلمة 5١/158‏ » فعل الناتم والساهى وأفعال اللهاثم لايوصف 


بالحسن والقب حكذا فى شرح المواقف 5/١67‏ » وق أفعال الصبيان خلاف» كذا 
فى شرح المواقف 5/1817 . 
الشروح (- شروح باب السادى عشر) > بعض الشتروح . 
الشفا 
أن' جمعوا بين الششريعة والحكقة على ما يستفاد من كلامه ف الشتّفاء 18/75١‏ . 
الشقشقيه 
كفاك شاهداً صادقا فى هذا المعنى خطبته الموسومة بالشتقشقية فى نج البلاغة 
7/11 . 
الفرقان ( > القرآن ) 
لكت بين أهل الفرقان بفرقانمم 1/151١‏ . 
فى تحقيق الكلام النفسى ٠‏ 
لصاحب المواقف 18/١178‏ . 
القرآن 
كالفاظ القرآن بالنسبة إلى الحافظ 1١/175‏ » وفيه من أن" الله تعالى' يقضى بين 
عباده بالحق 1١54‏ /ه » إن" التّى' أظهر المعجزة كالقر آن لاله . 
كتب اللأصول 
حصل (- مرتبة الإجتباد ) باجتاع شرايطها المشهورة المسطورة فىكتب الأصول 
01 . 
الكتب الالهية 
انّه (- مانقلعن الإنجيل) من قبيل المتشامبات وهىكثيرة ف الكتب الإلهية 5 14/11. 
كتب السير 
من غزوات التتى على ما اشتهرو تقرّر ىكتب السير 1/1957 . 


مختصر المصباح 


٠‏ ةك مفتا- الياب 
١‏ 0 


فهذا مفتاح للباب الملحق بمختصر المصباح 4/517 : وجه إلحاق الباب الحادى 
عشر به ١/1/5‏ . 
مصباح المتجد 
اذى الفه الشسيخ ابوجعفر الطوسى قدس سره قأعال السذة من العبادات ١/945‏ 
مفتاح الياب 
الملحق بممختصر المصباح 4/517 . 
المواقف 
ما قال صاحب المواقف من أن" صدق التبى لايتوقّف على صدق كلامه منظور 
فيه /17/111 » إن صاحب المواقف 0 الاستدلال بكون الحاول هوا لحصول 
على! سبيل التبعية *18/” . 
ذهاية الاقدام 
هذا الحمل لكلام الشيخ ما اختاره مد الشمهرستانى فىكتاب المسمى بنهاية 
الأقدام 5/1١‏ . 
ذهج البلاغه 
... وافصحهم لسانا على ما يشهد به كتاب نبج البلاغة 1917/ه» وكفاك شاهداً 
صادقا ىهذا المعبى خطبته الموسومة بالشقشقية ىق مج البلاغه ١/191‏ . 


فهر ست نام جاها 


احد 
لم يبلع أحد درجته فغزاة بدر وأحد ... 17/197 . 
اهواز 
وقد أسم ( - هرمزان ملكث اهواز ) بعد ما أسرف فتح أهواز 4/٠٠١‏ . 
بدر 
لم يبلغ أحد درجته فى غزاة بدر واحد ... 17/1957 . 
قبوك 
إستخلاف التى” لأمرالمؤمنين على المدينة فى غزوة تبوك ١4/195‏ . 
ّْ م يبلغ أحد درجته فى غزاة . . . وخيير وحنين 3/7 . 


لم يبلغ أحد درجته فى غزاة . . . وخيير وحنين ١71/1١97‏ »2 قال النبى ف غزاة 
خيير : ولأسلّمن الرايئّة غداً رجلا ...2 215/195 ... فلا ثبت عنه (- على 
إبن ألىطالب) من قلع باب خيير وريه أذرعا 19/197 . 


ضرب (- عئان) أباذر ونفاء إلى ربذة 7/٠٠١‏ . 
الشام ش 


0 مفتاح الباب 

ولى (- عفان ) معاوية بالشام فظهر منه الفئن العظيمة 3/٠٠١‏ . 

صفين 
... ورفع الصخّرة العظيمة عن القليب حين توجهه ( > على بن أنىطالب) إلى 
صفسين 71/1917 . 

غدير خم 
وهو موضع بن مكه والمدينة بالجحفة 5/184 . 

فدك 
وهىقرية كي ر/7/1910: طالت المنازعة بينه|(- سيدةنساءالعالمان) و بين أ ىبكر 
ف فدك "١8‏ 3 واتفقا -١‏ أبوبكر ومر) منعها ( - سيدة نساءالعالمين) 
عن فدك 7/1١99‏ . 


الكوفه 
وغاطبته (< على بن أىطالب) الشعبان على مننر الكوفة 5١/9‏ 2» استعمل 
( - عئان) سعدّن الوقّاص على كوفة فظهر منه ما أخرجه أه لالكوفة ١٠؟٠/".‏ 
المدينة 
غدبرخم وهو موضع ببن مكلة والمديئنة بالجحفة 5/184 » إستخلاف الننى 
لأممرالمؤمنين على المدينة فى غزوة تبوك ١5/١95‏ : إن مقصود النبى بعدهم 
(- أنلىبكر وعمر وعمان ) عنالمدينة 19/1917 . 


مكة 
غديرخ, وهو موضع بين مكلة والمدينة بالجحفة 5/١184‏ . 


نجراكت 
دعا رسول الله وقد نجران إلى المباهلة 5/5٠‏ 7 
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